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طبعة رابعة 
5ه ١‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والناشر 


مقلمة الطبعة ألر أبعة 
أسقطنا فى هذه الطهمة الرابعة مقدمة الطيعة الثالثة السايقة لنذ كر باختصار 
كلى” كامة عن كتابنا ( الأدب القصرممي عند العرب ) وقد صدر في أرسمع 
طبعات : الأول سئة ١96+‏ قسلة ١955‏ فسنة .أله »)6 وأخد أفي طرعثه 
الجديدة هذه 549 . 


والكتاب دراسة نقدية للقصص العربىي الصمم في أقسامه الخسة الت اصطلحنا 
على تسمستها ؛: بالقصص الإخباري القصص. البطولىي » القصص الديني » القصص 
اللغوي ل والقصص الفاسفي 8 


أما القصص الد"خسل على الأدب العربى أو المنقول عن أصول غير عربية 
ؤقد خصصناه بدراسة قصيرة حاءت كقدمة لأبحث 5 


ولا شك في أن الرتواج الذي لقمه هذا الكتاب يعود إلى أنه قد سد فراغا 
فى دراسة القصة العربية القدعة ما حمل طلاب الأدب على الإقبال عليه » كما حمل 
النقاد المرب » من لبنانيين ومصريين ومغرببين » على دراسته ونقده نتقداً 
موضوعيا فيه الكثير من الثناء والتشجيع » الأمر الذي حملنا وحمل دار الكتاب 
اللمناني على إصداره فى طبعته الجديدة هذه خدمة للآدب وتعممما للفائدة . 


مومى سليان 


أول كانون الثاني ١١4‏ 


دكن 


«وكان ها كان » صوت” عميق > قد من اصوات المعايد العتيقة » يحمل بين 
طباته الف لون ولون من الوان الحياة النابضة » الزاخرة بالالغاز والأسرار !! 

وكات ها كان » صوت” رهيب حبيب الى النفوس المتعطشة مال الحياة » بل 
هو صوت الأغوار العسقة والازمنة السحمقة » بما فبها من آفاق فسيحة تعجج 
الخير والبركة » والدين والمعرفة » والعلم والفلسقة !! ظ 


هو صوت الألمه » يوم كانت الآلمة » أناء السماء ترش على الدنيا حكاباتها 
أساطير أساطير !! يوم «كانت الآغة تفتش عن كتاب السحر العجيب في قاع 
بركة فق مديدة ققط (2108زة ) ) داخسل صندوق من الخديد 4 وآخر من 
النحاس الاحمر » ضمن آخر من شحر الميز » في صندوق من العاج والابنوس »© 
في صندوق_ من الفضة 1 ضمن آخر من الدهب » !! تبط ذه الصناديق 
العحممة الغريية « حمة” ملتفئّة لا بداية ولا نهاية للها ... وتسكن المماه حول 
الصندوق كثير من الثعابين والحمات © والافاعي ,العقارب وكخثير من 


الزواحف "2غ 

هو صوت“ الانسان > يوم كان الانسان إلها بثلثيه وانسانا بثلثه الثالث » 
وكان يصارع الناس كور وحشي فتعشقه عشتروت إههة الحب وتعرض عليه 
حميا ف 1د : 

ركد" حببى با جلكامك” (؟) » كن زوحجى »© أو لذكن زوحتك ! اول 


١م خحمد صاير ا اد 'أقراء:ة ص : ب«‎ )١( 
, وتكتب بالشين بدل الككاف اي حلكامش‎ )١؟(‎ 


مسكني بين جذوع الارز ظ فحين تدخل مسكني » الذين يحلسون على العروش 
يلثمون رجلبك ! .. » فيرفض جلكامك طلبها بعزة واباء ويعسّرها قائلا : 

«وروحي فلأفضحنتك أمام قوز » حينب صبوتك !! 

«إنك أحييت العصفور الصغير في الجنينة ثم ضربته وحطمت جناحيه !! 

«وأحبدت الاسد » وهو من قوأته في العنفوان ثم حفرت له سبعا فسبعا 
من الخفر !! 

وأحبيت الحصان المتعجرف فق الوعى »2 “م خصصت به المهاز والسوط !! 

« أحمبت الراعي » وكان كل يوم يبح لك جداءه » م ضربته وحولته 
الى هر وحشي .. 

« وانا ستحمينني ... وكا تغيرت على هؤلاء تتغيرين على ''' ... ») 

هو صوت الملوك » يوم كان الملوك ملكون الف سنة ويفتحون الف مدينة» 
ودشكحون الَف عاتق © م يصيرون الى الاارض »© فرأسهم التراب ووسادهم 
الك ور انيع ادوع 8 

يوم كان امن شمر برعش بن مالك 0 النعم فقول : 


« إنتونى سقاءا سحرة سلبان بن داود بلقبس فبأمرهم بيناء قبة اببه » مالك 
ناشر النعم بالكلس الازرق » فبجيدون الصنعة فيه بالدهن والصقل حى يصير 
جبلاً منيعا كالمرآة السجنجل »© ثم يطوف به فيرى نفسه وفرسه وجمسع من معه 
من خارجه » في جمبع حباته » قفبعجيه ؛ وبرى الطير اذا همّت أن تنزل عليه» 


)١(‏ عبدات غام ‏ كتاب اللاجيال صن : ١5‏ و ال[أقع ضمعلة© .1 .1]1آ بلتمدوم.] 
7 - 26 :*[ .قتيده[تطقظ 1ه أه عتمي 
كذلك: لك .جر قاع 1 تاتعاموظ عسقه ال خمعاء مم -ظ .ل .لتقمطعتكم ]1 


(؟) اللحمداني ‏ كتاب الا كليل ج م : 2 ١١أا‏ و 5.١‏ 


ل "5 سم 


رأت مثالا فنه فتبرب ولا تقرب فلا ينزل عليه طائر 5 ودأمر الجن" أن تقعد 


(أكيم 


وكات ما كآأن » صداى حلو لصوت حلو هو صوت عمله * يوم كانت تنادي 


عنترة ابن عمها قائلة : 


«أنعشوا روحي وداووا كدي 
قل صبري وتشفى حاسدي 
جسدي يضعفه ريح ألصّا 
قربوني من حمى عنترة 
وأخيروه أنني من بعله 
ورد خذدي الذي 
وجفوني زال عنبا حستبا 


0 1ق يد اعدف 


و لقي بعض الذي لاقبته 


8 و 
نلعيل ه 
00 


وخذوا نحو أبن حسمي ببدي 
ولقست الذل بعد الود 
كيف يقوى للعذاب الجبد ! 
ليس يحمي ألظي غير” الاسد 
: أزل* في حيرة لا أهتدي 
غيّرتهُ أدمع كلبرد 
وشكت طول البكا والرّمد 
وعذاب فاق طور الخلد 
جامد , ذاب فؤاد الجامد '"" 


هو صوت الجن" يوم كان الجن يون المتنازل ويشيدون الدور والقصور » 
ويبرئون المرضى ويخاطبون الناس ويتفون بهم باصوات مفهومة تنكم 
الجيرية والعرسة » ومخدمون الملوك اذ « كارا بأتونهم تفواكه بلاد أهد 


طرنسة” م 075 


بت /#أ اس 


هو صوت الجن يوم كانت نساء الجن تعشق الناس وتعرف من تعشق فتختار 
الواحدة منون أبرهة الماك» وهو أجمل الناس وجب وتهجم عليه وتقول له: دما 
الملك: افي عشقتك وليس لي منك بد وانا حشفية على دين ابراهم » وانا لا ارضى 
بال ناء وا أدن به فاختر هر اربم خلال واحدة : 

وان شئت قتلتك » وان شئت اصستك » وان شئت ابرصتك »2 والا 
فتزوجني » . ولا شك فى ان أبرهة كان ذكماً فاختار الخصاة الاخيرة وقال لما : 

0 اذا خيراً اختار ... انا اخثار منك العاقفية با عنوف 2١١‏ : 

واخيرا» « كان ها كان » هو صوت مرعب مخ.ف» هو صوت الكفار القتلة» 
كارتا هرة نآر جبنم » صوت آدمي أسود » يخرج من الارض المنشقة وهو بشتعل 
نار من قرنه الى قدمه » وى عنقه سلسلة حرها خلفه وهو يصمح : 

ديا عمد الله اسقنى !! با عمد الله اسقنى » ولكن مرهات مهنا مخرج فى أثره 
رجل آخر بده في طرف السلسلة فمحره ويقول : 

ونا عمد الله لا تسقه هذا عدو الله ابو حهل لعنه الل !!» ويأخذ بضربه حتى 
بدخل القبر وتنطيق الارض عليه ''2 . 


هل عرف العرب اللملاحم ؟ 
دكاث ها كاث » وكان للعرب ماض أدبي زاهر حافل بحلائل الاعمال فحاء 
العاماء من مستشرقين وغير مستشرةتين »_بدرسونه »_كل على ضوئه اللصياص._ _ 
وبطريقته_الخاصة ونظرياته النقدية الخاصه فمنهم من رفعه الى اعلى الدرجات. 
ومنهم من انكر على العرب المامهم بفنون ادبية كثيرة » واخصبا » القصة . 


كارت العرب تعرقوت ملوك المونان حى كلموباتره » ودعرقوت أباطرة 


)١(‏ المحمداني ‏ الا كليل ج م : مم؟ 
(؟) افمداني ‏ الا طيل ج م : بالا ١‏ 


بلي لس 


الرومان» أما امثال توسيديد من المؤرخين فل يعرفوا عنهم شيا حتى ولا اسماءهم 
وم يأخذوا عن هوميروس | كثر من عبارته المشبورة . | حب أن يكون الحا م 
فرداً ) . ول يكن فى معرفة بالقصصيين. الإغريق ولا 0 
الثقافة المونانة فى العرب الا من طريق الرياضات والطب. مات والفلسفة 21١‏ 
المكاب هويا كر 
ْ ده مسلسرق آخر : دارت ثار الترحمات العربية عن المونانية. كانت 
الفلسفة والرراضات و العلوم الطبمة 8 


: وتنتقل هذه ل دن ل الى البحّاثين العرب فيقول احدهم‎ ٠ 


0 :« أت العرب أخذوا عن البونان : فلسفتهم وحكتهم 5 نقلوا علوم الى العربة 
علوما شت > كالطب جوع وشو ولك وبأخذرا ع فن الس رخاس 
يه 





بابي ا ب 0 ين 
الى غرض معين » فذلك مالم يعن به العرب وم يتوجهوا البه '"' ؛ 

ويقول اديب ان : 

وآن العرب ب بفطرتهم م يكونوا يمباون ن الى القستصص المعقد الذي وجد كثير 
منه فيأ أثر عن المونان القدماء والدي ذاع عند الانجليز والروس والفرنسيس 
والالمآن ”؟؟ » 

وبقول اديب ثالث من الادياء المحاصرين المرموقين : 


«... كل تفكير العرب وكل فن العرب في لدة الحس والمادة » لذة سريعة » 








. ده بور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ص : 5؟ برعهة أبو ريد*‎ )١( 
(؟) .87 :م ملامتاععتلجن) طوعة عط" - 1اءع8 .ل‎ 

(+) عبد المزيز البئري ‏ نختار ج ١‏ : + ؟ 

(:) زي مارك - النثر الفني ج ١‏ : .+ 





مغرومة »> مختطفة اختطافا » لان كل شىء عند العرب سرعة وتهب واختطاف . 
عنه الأخرق المركة اي الحاة وعتتد العرب: الشركة أي اللذةن.. ل قفتم المة 
العالم باسرع ا فعلت العرب . ومر العرب. حضارات مختلفة فاختطفوا من 

اطايبها اختطافاً » ر كضا على ظهور الجياد . كل ثيء قد يحسونه الا عا ا 


الاستقرار . و كيف يعرفون الاستقرار ولس هم ارض ولا ماض.. ولاععرانا! 
دولة انشأتها الظروف وم تنشئها الأرض بوسيت ١‏ ااضي فا استقر ا ربوحيت 
لا اه ستقرار فلا تأمّل وحيث لا تأمل. فلا ميتولوجيا ولا خيال واسع ولا تفكير 
تميق ولا احساس بالمثاء . كل ثشيء عند العرب زخرف . الادب نثر وشعر لا 


وم ل الام فا ماد ولااقصص وي 03 
ويقول اديب رابع متحدثا عن فن_القصصي : . 





وول عد ارا عض ناور قوطة برقو لسو قوقة . أفيهدا عه العرب فل ” 
خطر ولا عناية به » لانصرافهم ممالا رحع للدين مله ولا غناء لاملك فمه . 
فمروا لذلك ل على ما كتب المونان والروماتن دون ان بترحموه أو يقلدوه '''. 6 


ولقد سبق جرجي زيدان جمسم المؤرخين العرب الحدثين الى اعتناق هذه 
الفككرة التي أشار اليها المستشرقون فقال : 

«وآن العرب مع كثرة ما نقلوه عن المونان » لم يتعرضوا لشيء من كتبهم 
التاريخية او الأدبية او الشعر مع انهم نقلو! ما يقابلها عند الفرس والنود . فقد 
نتقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس وأخمار ملوكهم © وترجموا الشاهنامه » 
5-80 لم يذققلوا ريع هبروديتس ولا جغرامة استرابون ولا الساذة هوميروس 


)١(‏ توفيق الحكي - نحث شمس الفككر ص : 04 و ه» 

(؟) احمد حسن الزيات ‏ الأدب العربي ص : 407 ؟ 

(؟) جرحي زيدات - ناريخ اداب اللغة المربية ج ؟ : هج ويمزو زيدان ذلك الى ان 
المترجمين عن اندية والفارسية كانوا فرساأ وهنودا يعرفوت العربية فنقلوا اليسبا تاريخ أمتهم 
وقصصها اعتزازاً با . اما اللمأرجموت عن الأغريق فل يكونوا اغرينا مهم ان يفخروا بأمتبم 
بل كانت جموعبم من المريات . 


دام 8 مدا 


ويضيف ف كانت آخر 


والروائاتٌ فن له شآن عظي في آداب اللغات الافرنجية يكاد يكون اهيها . 
واما فى العرسة فانه من اضعف فروع الادب» ثم يقول : « يظبر ان العرب 
قاها اهتموا لهذا الفن في صدر دولتهم ولا التفتوا الى ما كان منه عند المونان لما 
ننقلوا علومهم لطاع ش 

وكان من المتوجب تقديم رأي النقادة ابن الاثير في خاتمة حتابه ١‏ المثل 
السائر » على جمبع هذه الآراء . فقد أشار في سباق حديثه عن الفروق بين 
الكتاية والشعر الى ان الشاعر فى لغة العرب اذا احتاج الى الاطالة قانه لا يجيد” 
في جميع اببات قصيدته بل في القليل منها » اما الكاتب فيمكنه الاجادة في 
ذلك كله . قال : 


دوعق دأ فاني وحدت” العجم يفضلون العرب ف هذه النكدة المشار السها. 
فان شاعرهم يذكر' كتابا مصنّفاً من اوله الى آآخره شعراً وهو شرح قصص 
واحوال . ويككون » مم ذلك » في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم » م 
فمل الفردوسي ف نظم الكتاب المعروف نشأه نأمه ٠‏ وهو سسلول الف دلت من 
الشعر يشثمل على تاريخ الفرس . وهو قرآن القوم . وقد اجمم فصحاؤهم على انه 
ليس في لغتهم أقفصح منه . وهذا لا بوجد في اللغة العريمة ( على اتساعها وتشعب 
فنونها واغراضها » وعلى أن لغة العحم بالنسمة اليها كقطرة من حر '"' . » 

ومثل” هذه الآراء كثير غيرها » وكلها تنطق بانفالعرب ل دعرفوا فن القصة 
وم يحسبوه فنا ادبا قامًا بذاته ولم يلتفتوا الى القراث القَصّصي اليوناني ليترجموا 
بعضه كي فعلوا في الفلسفة والعلوم المونانية . ظ 

لو جلت تسأل هؤلاء النقاد عن الاسباب التي حدت بالعرب الى عدم التفاثم, 
إلى الف ن القصصي والى ع علد دم أهتامهم ب بتر جمة الكتب انب الادبية المونانية الى اللغة 


)١(‏ جرحي زيدان - تاريخ آداب الاغة العر بية بج ؟ : أ ه؟ 
(؟) ابن الاثبر ‏ الال الساثر ص : «ا.ه 





العربية لاحابوك باحوبة كثيرة وادلو! السك باساب عديدة قد يكون بعضها 
وجيها نلخصها فيا بلي : (عرار 3 

ا : قلة الاساطير : «... قالعربى غير حمق فى تله وهو الذي استوطن 
الفيعراء اد بة وفاش م الا يعرف له مسكناً الا سوتا من الشعر ؛ 
ثروته نافته او عنزته » داتم الار تحال سعى وراء المرعى » قنوع بالقليل » لا 
تكتنفه غير الرمال الشاسعة فلذلك نشأ قليل الاساطير ومن ثم” قليل القصص 
لاتصال الاولى بالثانية ''! . » 





لا يزال بعضنا يعتنقى هذا الرأي الى اليوم . لقد اهتم | العرب با بتر حمة ة الكتب 
وخاصة عن المونانية ع كانوأ يعتقدون أن همي 37 عن عم آوات عير ثم 
من الشعوب . | 

ثالث : العرب اهل بديية وارتحال : «آرت عزاوله القصص :ة تقتضى الرواية 
والفكرة. 3 والعرب اهل ع 3 الرتجال» داف الالما م بطبائع الناس وقد شغلوأ 
انفسهم عن النظر فيمن عدا م 6 تفتقر الي التحليل والتطويل وثم اشد الناس 
اختصاراً للقول واقلبى تعمقاً في الب حث '"ا.» 

رابعا : ذ كر الالهة والاصئام : ان كثرة الآلحة وذكر الاصنام في الالماذة 
منعهم من نقلها الى اللغة العربية خوفا منها على عقائدم الدينية '' ٠‏ وهنا يخطر 
بال البحاثة جرحي زيدان اعتراض على هذا السبب فيقول : 





)١(‏ حمود تيمور -- لشوء القصة وتطورها ص 

(؟) احمد حسن الزيات - تاريخ الآدب العر بي ص : برب+ 

(+) زيدات - تاريخ اداب الغة ج ؟ : و# وحمود تيمور س : 4: واد امين - ضحى 
الاسلام ١‏ : ١م؟‏ اما النحاولة الي قام مها تاوفيل ابن توما الر“هاوي الوق *#مبام في تمل 
بعض الالياذة الى المر بية فلم تحدث ادنى أثر في حياة المرب الفكرية . راحم حتي في كتابه : 
تارينع العرب ج ؟ كمس 





«ولكن في الشاهنامة ادضاً كثيراً من ذلك ( أي من الآلحة والاصنام ) فلم 
عملعهم من نقلها . لكن الترجمة ضاعت ١"‏ . » 

والآن نتساءل : لماذا يترجم العرب الشاهنامة ولا يترجمون الالماذة ؟ وهل 
تذواق العرب شاهئامة الفرس الى ترجموها ؟ بل هل اثئرت هذه الشاهنامة فى 
1 والى اي حد ” 
ا لسخ عد ندة وشت بعناية الاستاذ يك الوهاب عز أ ؟1 ويم من 
المستبعد ان بكر الع تمت انرس كرفا يي الادبية والتارخمة 
تجا الو الك وكتاب القاج و ق في سيرة أتوشر وان 5 سترى » لا 
55 وان العربى م ذلك المحافظل على أدية وبجنمعه وعاداته المقدسة قد حاءه الدن 
الجديد بنظم جديدة وتعالم جديدة سيأت لمذا الدين سبيل الانتشار فانتشر 
وعيدك له الفقوبا كد طرق الفيظزة فسيطر هل الدولة الفارسة سيطرة قعالة 
فذابت فى جسم الدولة العر ببة حي كادت تمسح الحماتان حماة وأحدة 4 ما 
سبل امام العرب الامتزاج بالفرس امتزاجا كليا » كانت ماره تذو”ق العرب 
حماة الفرس الاجتاعبة واخذهم عنهم الشيء الكثير 7" ! 

اما المونان فلم يعرفهم العرب هذه المعرقة الجسمة » ول مح كوا بهم ه ىأ 
الاحتكاك المولد » فلم يفتحوا لهم صدورهم» خاصة وان القوم لم يصل الهم قبس 
6 الجديد فيقريهم من العرب . زد على ذلك ان الترجمات عن المونانية كانت 

جم الى السريانية اولاً ومنها الى العر بة م20 3 


)١(‏ زيدان مم 5 : وم 

(؟) راجم مقدمة الثاهنامة ج ١‏ : 1ه نثر عبد الوهاب عزام تمد الترجة وهي لقوام الدين 
الفتح بن علي بن عمد البنداري الاصفراني . ترجك في اواش القرن السابع الحجري . 

(ع) أد امن مس فسدر الاسلام ص : كام ا و باع؟ ل تفصيلا لهذا الفول 5 

(غ) .87 بص سملم نازو طعدرخ عرالا” - 1[ء11 .[ 


1١ 53‏ وس 


وحد احمد امين لضعف هذا التأثير المونانى في الادب العربي » فوق هذه 
الاسباب التي ذكرناها » أسياباً أخرى أهمها : 

« ان الفلسفة والعلوم عالمية والأدب قومي > ذلك ان الفلسفة والعم نتاج. 
العقل والادب لغة العواطف »© وليس للعواطف منطق يضبطهبا 4'١'‏ . ويقوده 
هذا الزعم الى الاستنتاج « ان العرب تذو”قوا منطق ارسطو وطب جالينوس 
وم يتذواقوا المادة هوميروس ». ولكن هذا الكلام لا يحب عن سؤالنا وهو: 
لماذا تذو”قى العرب أدب الفرس فترجموه9» أيكون لهذا الامتزاج الفارمي العربي 
الذي أشرنا المه أثره في ذلك * قد يكون ... 

وبلاحظ الباحث في الادب العرنى طفيان الشعر طغياناً جارفاً مما حمل 
ادياءهم الاقدمين ونقاديم على القول : « ليس احد من العرب © الا وهو يقدر 
على قول الشعر طبعاً ركب فبهم > قل" او كثر '". » فلعل انسراف العرب الى 
قرض الشعر «والشعر لا يحتاج الى خبرة فيالمساة بل رما اختاجالى جهل بها ""»» 
اقول لعل انصرافهم الى الشعر صرفبم عن الاشتغال بغيره من ضروب الادب » 
فووا كل نبوغهم ووحبوا جل قواهم «الى قول الشعر وبلاغة المنطق» وتشقيق 
اللغة وتصاريف الكلام (؟! » على حد تعمير الحاحظ . 


والغريب إن:هناك قوماً من المستشرقين والبحاثين العرب لا بقرون هذه 
الآراء في تفاصملها ولا يقولون بها كلها بل يقفون الى حانب التراث القصصي 
العربى » مدافعين يصدون عنه تهحمات النقاد مندفمين الى القول : « كارف 
اوروبا مدينة بديانتها للمهود » فكذلك هي مديئة بقتصصها للعرب !*' ) 


.؟م١وز‎ 5؟م٠١‎ : ١  مالسالا اعد امين  ضحى‎ )١( 
:اه‎ ٠٠ (؟) ابو الفرج الاصفبائي  الاغاني‎ 

زج دمبامال 7< دفاع عن الادب ص : ملا تر-هة حمد مندور 
(؛) الجاحظ - رسائل الجاحظ س : ١‏ 

(ه) مكثيل -. تراث الاسلام ص : ١١4‏ 


#آة مس 


وقد حاول المستشرق حب »© وقد شُغل ادارة معبد الدراسات الشرقية 
تجامعة اكسفورد » ان يؤ كد على اثر الادب العربى فى الآداب الغربية وخاصة 
ادب القصة فى القرون الوسطى فوقق توفيقا كبيراً الى ذلك »> في محثه القع في 
كتاب تراث الاسلام . وللماروت كارادوفو حوث مطوله ف الحكانات العربية 
الكثيرة وهو القائل : 
0 اوعنم عطوعة ععسخدعة )ا ه[ قعتصدم) قعل عتريعع ع1 15ج[ »> 
« .81111 06116 


اي « انه انهم سيق الادب العربى أي اففه اخ ف نوع الاقاصيص'١‏ 0( وهذا_ 
0 ال تعاء بودي تعسك وقد م ذلك ىن مكنااعن القصص الأخبارى كا ساتن» 


والقصص الاخباري بقع جعه تحت نوع الاقاصيص . 


وشّحعت هذه الاقوال بعض اددائنا النحدثين فقالوا: هان امة تبدع حكايات 
الف لملة ولملة » هي امة القصة في دمها ''؟» . ولكن هل ايدعت الامة العردية 
حكانات الف للة وله : مؤال يحتاج حوابه الى درس مستقل قائم بذاته . 


هذا عرض سريم تختلف الاراء في نتاجالعرب القصصي: الموضوع والمترجم . 
هذه الاراء من ناحمتمها » السلسة 7 ؛ قممة لا يستطيع الباحث المدقق 
ان ينحاهلها أو يقلل من اهميتها . قالعرب عرفوا القصة وأن حسيوها » علي 
هامش الادب ووضعوا الكتب مما الكثيرة » ولو غير العة حد الكمال , 
والعرب'قباوا على تراث الام الواحتكوا بع ا وامتزجت حداتهم نحياتها فترجموا . 
ادب الفرس وان كانوا م هضموه في جموعه > واعتمدوا في_ترجماتهم_القصصية. 
على اقاضيص الهاد دون ان يتشسربوا روحها . قن الاجححاف ان ترعي العرب © 
فى كل ا تسح بن تادر 5-5700 السطحي دون ان نتعهى في 
دراسة اثارهم الفكرية » ونتخصص ف مختلف حقسول هذه الاثار » مسلحين 








)1١(‏ ,259 بم] :]ل مسيمالدآ'! عك ومسعفصعط -حيولا عل مضمت) 


١و+ؤ وبر يعلسكي - العروة الو ثقى عدد كاتوت الثاني‎ ١ 


١ 5‏ ع 


بأسلحة العم الحديث » نتخصص تخصصا عامياً نزم يؤهلنا ان نصدر احكاما 
تهائية تساعدنا على اصلاح حاضرنا وبالتالي مستقبلنا . لقد أخذ العرب عن غيرهم 

من الامم ما اخذوا نتروا هذاه الامم تأثر ا يتفاوت في العمق والمقدار » مم 
اعطوا من نتاجهم انما كثيرة اخرى » واثروا فيها اثاراً عظممة » وخاصة في 
ال الال 0 0 
وا عتلف تواحمه وتدرسه بعين مجردة عن 
الغرض وقلب خال من الموى » متعمقين » مقارتين » محاولين أن نستفيد من 
الخطاء الماضي لاصلاح الحاضر ؛ لا ان نعمل على نبش القبور وطرح العظام 
النخرة على جادة الطرق في وجوه الناس ! . . على هذا المنهاج أسير في دراستي 
القصص العربى في الاعصر العباسية » وهي مدة من الزمن طويلة»إناختلفت فى 
حكامها السياسيين واحزابها الكثيرة فهي م تختلف اختلافا بدّنا في آداءا » 
وروحها » وهزااأها الفكرية العامة . 
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1 القعصئص الد.< 
افتساسا . 








والمنقول يقسم «دوره ا أقسام وهو لسن موضوع محثنا في هذا الكتاب. 
لدلك فاحن نخصه ؛ في هذه المقدمة » بدرس موز لنطلع على الاسس التى يقوم 
عليه ولندتعرف» الى مصادره الخحتافة 1 


اما المصادر التى استمد منها هذا القّصص الدخيل فأهها : الفارسية 


والشيية 5 


"3 سم 


والنك جدولاً باسعاء الكتب القصصمة الت نقلت عن الفارسسة وآخر باسماء 
الكتب التى نقلت عن الهندية » نثبتبا ما وردت المنا في كتب الاصول دون أن 
ا كن 2 وصولما كلها إلمنا 4 


القصص الفارمي : 
١‏ - كتاب كلملة ودمنة - وسبأتي الكلام عنه بشيء من التفصيل . 
؟ ‏ هزار إفسانه ‏ ومعناه الفخرافة وهو اصل من |أصول الف لملة ولملة 1 
ع - كتاب يوسفاس . 
؛ ‏ كتاب خرافة ونزهة . 
ه كتاب الدب والثعلب . 
وب كنات روزبه المتم . 
7 ست كتاب عرود. 
وح كتان عر وك : 


القصص الفندي : 

هه كنات سخدياه الكبير والصغير . 

كناب بوداسف : 

م« - كتاب كلملة ودمنة - وسئرى ان اصله هندي ثم ترجم الى الفباوية 
ويا اله العرنية .. 

؛ - كتاب الهند في قصة هبوط آدم . 

وت كتاب ملك المقد القتال والسماح . 

5 - الف ليلة ولبلة -- وبعض حكاءاتها هندية الاصل كا سترى . 


هذه هي أهم الكتب اللقصصية المنقولة عن اللغات الاجنسة الى اللغة العرسة » 


ل ل () 


ولكن ل يصلنا منبا إلا القليل واشهر ما وصلنا : الف ليلة وليلة وعسكتاب 
كلملة ودمئة . وها الاثران المارزان في القصص الدخيل وخير مثال عنه . 
وسنخصها بدراسة موضوعمّة فى هذه المقدمة » قبل البحث في القصص العربي” 
الصّمم » محاولين أرن نتامّس أثرهما في قصص العرب وفي غيره من القصص » 
وفضل العرب في ترجمتها واقتباسها ونقلها الى عام الغرب» في القرون الوسطى» 
وقد أفاد منيا افادة كبرى 2 مضته الاديئة : 


اف ليلة وليلة' 


المسعودي في كتابه « مروج الدهب »© وهو من مؤرخي القرن الرابع للبحرة + 
سنة 4ه قال : 

و... ويقال له (زاي لكتاب الف لملة ولملة ) إفسانة وتفسيرها خرافة 
وابنته » وحاريتها شُبرزاد ودثنار زاد''' . 
الفمرست قال : 

د ان ملكا من ملوكهم كان اذا تزوج امرأة وبات معبا للة قتلبا من الغد . 
فتزوج نحارية من اولاد الملوك لما عقل ودراية » دقال ها شير زاد ؛ فاما حصلت 
معه » ابتدأت تخر”فه وتصل؛ الحديث عند انقضاء اللمل ا يحمل الملك على 
استمقائا ويسألها في اللملة الثانية عن تام الحديث الى ان الى علبها الف لملة » الى 


3 راحم عن الف لملة وأملة : مقال أويسكراتب فق ذاارة الممارف الاسلاهة م ومقاله كدو ناد 
ل ملسق الدائرة 3 و كتاب اأف دلة ولملة لسسيعر القذاري؛ وكتاب قعبه :أ الشعي !فو اد حسئين علي 
ص : ١+‏ وما بعدهاء ركتاب: فاروق سعد : من وحمي ألف ليلة وليلة في مجلدين . 


(١)السمودي‏ - مروج الذهب ج 4 : .5 


الم ١و‏ 


أن رزقت منه ولداً اظبرته واوقفت الملك على حملتبا علمه فاستعقلبا ومال 
الها واستيقاها''' » . 

هذا هو المشبور عن تسستها عند العرب . اما بعض المستشرقين فيزيدؤن 
على هذا بعض الآراء المضحكة في سبب تسميتبا باسم الف ليلة وليلة فيقول 
احده مثلاً . « ان الف لبلة وليلة سميت بهذا الامم لان العادة حرمت على 
المسامين ان يقصوا حكاباتهم الخرافية في النبار . وقد سرى اعتقاد بين اوساط 
الشعب » وخاصة بين اولاد القنصّاص ان من مخالف هذه القاعدة 'يصاب شر 
10 

وراج اعتقاد آخر عند بعض الكتاب فحواه ان العرب في القرنين الرابع 
والخامس عشر كانت لهم آراء خرافية كثيرة في كتاب الف لبلة ولبلة منها ان 
كل من بقرأه يموت او يصاب بضرر شخصي كبير . 

اصول ألف لملة ولملة : اختلف العاماء المستشرقون فى اصول الف لملة 
واملة اختلافا كبيراً . ولدس فى استطاعة الباحث ان يصل الى نتمجة حاسمة في 
هذا الموضوع يطمئن المها فكر الاديب وبرتاح اليها ظن العام . انما باستطاعتي ان 
اقرر مطمئناً ان كاتب الف لملة ولملة هو اكثر من شخص واحد بل ان كتابها 
كثيرون مختلفون في بلانهم وتفكيرهم وجنسياتهم . فالذين فرضوا ان 
الف لملة ولملة هي عربية الاصل او من ابداع العرب فقط »> قد اخطأوا ولو 
ان اللون العربي فمها هو من ابرز الوانها . ان حكاياتها التي تحمل الطابع العربي 
ليست عريمة في اسأسها رثٌ انها معروضة بأسلوب عربىي . 

لقد استطاع الدين تخصصوا في دراسة هذا الاثر الففني الادبي ان ترجعوا كل 
حكاية الى اصلها . « فاطار الف لبلة ولبلة يرجم الى الهند لا الى فارس”" » يج 


)1 ابن النديم - القبرست ص : .ب 
(؟) .11210 .1 وعطوعة وععوععه0) وع1 عتطدروندومتاطتظ - ./آ ستجستقطة) 
(+) مثير بعلنكي - اصول الف ليلة وليلة - رسالة مخطوطة في مكتية الجاممة الامير كية . 


ارن بعص حكاياتها من اصل وناني ومن هذه الحكانات حكاأية الستداد البحري 
المشبورة الت يعتقد ده فو في امكانة تأثرها بالادب المونانى » فقول عنها : 
0111 ©16الوتصته[ى1 علتمم ع1 أدعء#مطمط قادسعستقتمعةه ولع ع0[ >» 


ألام8 صن يعاأطسعممةع "1 مسقل تناع عزه؟ة "تنامم رقق أمقلسعرعء عذموم 
< .©10تاثدمممد عن 5ه[ عل تكد معاط 


د ان مثل هذا الشعور يشسر”ف العام الاسلامي » الذي أثر عنه » على العموم » 
ان ليس له تذواق صحمح للحياة البحرية”"' . » 

ودوٌ كد هؤلاء العاماء ان بعض حكايات الف لملة ولملة كتب فى يغداد وان 
البعض الآخر كتب ف القاهرة . فحكاية على بابا والاربعين سارقاً مقتسة عن 
حكاية مصرية قديمة قد تكون هي بدورها مقتبسة عن حكاية اخرى يونانية . 
وقد حلل بعض المستشرقين كثيراً من هذه الحكايات فوجدوها في روحبا ومزانا 
بعض شخصياتها الارزة تتوافق وتتحانس مم اخلاق الشخصيات القصصمية 
المونانية » وعمقرية المونات الادسة'" . 

ويذهب فريق آخر الى القول ان بعض الحكايات من اصل يبودي'" . 

نستنتج من كل ذلك ان الف لملة ولملة هي مزيج من آداب مختلفة وثقافات 
سقى مسسطراً سطرة بارزة وهو ركن قوى من اركانها الاساسية 5 كذلك قل* 
فى الجو العربى الذي تحري فمه اكثر حوادثها فان هذا الحو يككسبها لونا عرسا 
حعلبا مفخرة من مفاخر الادب القصصى العالمى . 

واخيراً هناك من يدعي ان لبعض حكاباتها اصلاً تاريخا حقيقا'؟' . » 


) كيم 1] .1 هماما[ عل 5ن بعقمدعمم - عحسةا عل وسة:‎ ١ 
:"ل 1.1 سقاقاءنا ع 5تتعجدعم - سنت أ عل فنصسة)‎ 6 ( 
. وس‎ : 1١ امد امين  ضحى الاسلام‎ ) 
المقتنطف مس 9 : 5م.‎ ) 
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شهرتها وترججمتها 

لقد حظيت حكايات الف لملة ولملة يشهرة عالمية قاما توفرت لكتب عرسة 
مثلها . ولست مغالما اذا قلت انها ترججمت الى مم لغات العام . فالايطالية 
والمونانمة » والفرنسسة »؛ والرومانية » والاسمانية » والمورتغاللة » والالمانية » 
والهولندية» والفاماكية» والسويدية» والدانمار كمة» والاسلندية» والانكليزية » 
والروسية » والدولونية » والمتغارية » جميم هذه اللغات عرفت الف للة ولملة 
في ترجمات عديدة مختلفة؛ فتمكن ادباء العالمى منان يغرفوا من هذا التراثالادبي 
القصصى الشيء الكثير . لس باستطاعة الماحث مها كان دقيقا » ان يل بامعاء 
جمسع الادياء العالمدين الذين تأثروا بالف لبلة وليلة . وهاك بعضهم على سبيل المثال: 


من الالمان : قملا ند ( لسولع 7 ) (خ*ن*ل/ا١‏ - 8م1١‏ 


بور حجر («ععمدق ) (لاكلا١ا‏ -1لا١‏ 
مار («عللةة) (لاولاا- 0٠إم١‏ 


ملسو (موسمتسقطنا) ) (١5خل!ا١‏ - مم١‏ 


( 
1 ( 
هائمان (سسمصم1]) (؟لالا١1--؟5م١)‏ 
) ( 
) ( 
بلاتن (صمنوام) (كولار- همذ ) 
من الانكليز : ستو ( م5 ) 

تنسون (مموعوصدع1 ) )١489958-14-091(‏ وقد نظم 
قصيدة فى الف للة ولملة . 
ديكتز (رومععاءنط) -34١9(‏ ٠م١1‏ ) وهو »> 6 دظبر 

لنا من كتابه دافمد كويرفمك » قد قرأ الف آملة ولملة في حداثته وتأثر بها . 
وهناك ادباء كثيرون من فرنسين وايطالمين ودامار كمين تأثروا بالف آملة 
لاحن انج ف كه الذ ا نويه اله مابن 5 أن نه تومي | عبيية 
٠‏ المسماة حكاية الفارس الغلام (1ه1 و«زدري5/ ليست غير واحدة منقصص 


0 


الف آملة ولملة"١)‏ ) وسوسير هو أبو الشعر الانكليزي » وهو في الادبالانكليزي 
مثل دانتي في الادب الايطالي . ولم يقف اعجاب الاورييين بالف لسلة ولملة عند 
هذا الحد بل قام رج ال التربية فبهم يعملون على جمم الحكايات الطريفة في 
حوادثها » الشبقة في مفاحآتها » الملمئة بالوان الشرق ؛ تلك الحكايات الخصية 
الخيال الت توافق” روح الاحداث » فطبعوها على حدة » طبعات جسلة » 
ووضعوها بين ايدي احداثهم وطلاب مدارسهم فكان لهم كتتاب علاء الدين 
والقنديل المسحور » وحكاية اتيس الجلديس» وحكابة ابي القامم احمد البغدادي. 
وحكاية السندباد البحري وعشرات الحكاءات غيرها . وكلبا مبذب لفظه ©» 
متقن طبعه» محلى باجمل الرسوم مما يشوق الصغير والككبير الى القراءة والمطالعة . 


وكان اسرع الامم الى اقتباس هذه الحككايات وعرضه | للشبيبة » الالمان 


وكان لالف لبلة ولملة اثر كمير في ءام الفن والتمشل فاستغل" موضوعاتها 
الشيقة شركات السننا في العام تمدن فاستطعنا ان نشاهد افلاماً سبنائية رائعة 
هي طرفة فريدة في عال الفن نذ كر منها « لص بغداد » الذي » لا يستطسع 
العقل الشري » مها ممما وحاول أن يدتعد عن الاساطير الخمالية والحكانات 
الخرافية » الا ان يعحب ماله الساحر وموضوعه الطريفف ”") 


ولا دد من التساؤل : ما هو الدافع الدي حدا نالادياء الغر بين والمستشرقين 
الى ترجمة الف ليلة وليلة ؟ وما الذي حمل رجال العم والفن على ان يستغلوا 
موضوعاتها ويستوحوها روائع من الفن خالدة؟ قد يطول البحث او حِنت افند 
الجواب . ولكنني ١‏ كتفي بالقول : ان في الف لملة ولملة عناصر عديدة دفعت 
الادباء العالميين للاهّام بها وفي مقدمة هذه العناصر : 


لونها الشرق الجن"اب »> وخماها الظريف الساحر !! 
1 جب - تراث الاسلام ص : ١5‏ 


)0 كتان فاروق فد تفصيل وقج لقا التأثير 


كاد ب كأملة ودمنة 5 


لن استطيم ف هذه المقاله ان نانحث 0 5 قُْ اقوال المستشير قسن حول 
اصل هذا الكتاب ولن قط أذ انعراش لمم رهما قالوة نه دلك يحتاج 
لكي 1 بلماته ولكتني 0 له ممربعة لتَاريخ الكتاب واثره الثقاني 


اصل الكتاب : برجم العاماء اصل كتاب كليلة ودمية الى اين 1 وثم ا 
يختلفون في هذا اختلافهم في الف لملة ولملة . 





وهناك رأي في ان ابن المقفع ليس هو مترجم كلملة ودمنة عن الفارسية بل 
هو الذي وضعه . ولكن هذا الرأي ضعّفة عاماء كثيرون ول يأخلذ به حتى 
المؤرخون الاقدمون . ولقد دوان ان خلتكان ( + سنة 589وه) هذا القول على 
سبيل الرواية اما الميرونىي وهو من عاماء القرن الخام. س المحري توق 48١1م‏ 
فاكد اصل كليلة ودمئة المندي وقال: «ان ابنالمقفع زاد عليه باب برزويه'''» . 
اما الاصل الهندي القدم الدي نشير المه والدي عنه نقأت الترحمة الفباوية 
والترحمة السربانية ؛ فقد فقد. ولكن طائفة من هذه الحكابات . "جمعت” 
في كتابين : الواحد هو : 


ا سج تنترأ » أي حمسة ابواب . وال دان هو : هنمو بادشا اي نص.حة 
الصد يق 5 ودضمف بعضوم أنه ا لسمونه د مهامهار اتا 0 1 


تقل كلملة ودمنة الى الاغة العر ببة : المحروف أن ابن المقفع هو الذي نقله من 

اللغة الغبلوية ا قد يسكون منها تحلي ابن المقفم بمزايا الاديب الناضج الذي 

اسن لغتين جميلتين مما الفارسية والعربية فينقل من الأولى الى الثانية أهم 
آثارها الادبية الفكرية وف مقدمتها كتاب كلملة ودمنة . 





. »4 : طيم الممارف المرية ص‎ . ٠... مقدمة كيلة‎ )١ 


١ 
0 0 . (؟) .10 :تم خطم 0 11 يد‎ 


ويرى بعض” الذين يقرأون بين السطور ان ان المقفع أراد ان يعظ المنصور 
وبعض حكام عصره الدين / يعملوا على إطلاقالخحرية السماسية» بل كانوا ببطشون 
بقوة وبسرعة بككل من يسيئون به الظن » فلم يحد احسن من هذه الوسيلة » 
ترجمة كتاب كليلة ودمنة الى العربية . فلعل” هذه الاحاديث الحكية » وهذه 
المواعظ الرشيدة وهذه المكادات الطريفة التى سرداها يدبا الفنلسوف على 
ديشلم الملك الظالم » تفعل فعلبا في نفس الي جعفر وبطائته فيخف بطشهم 
ويترووا في احكامهم ! مسكين ابن المقفع لقد ذهب ضحية ما كان مخشاه 2١‏ !! 

وقبل ان هناك من نقله الى اللغة العربية غير ابن المقفم» وسيأتي ذكر ذلك . 

نسممته بكلملة ودمنة : م يذكر المؤأرخون ولا المستشرقون الذين يحئوا فى 
كليلة ودمنة » وعددهم غير قليل » ان هناك كتابا معروفا بهذا الاسم ( اسم كليلة 
ودمنة ) > كتاباً قائما بذاته » سواء فى الفبلوية القديمة او السنسكريتية . وكل 
ما وجد من اصول هذا الكتاب الى الوقت الحاضر هو ما تقدام ذكره. وقد 
سمي الكتاب كله «كليلة ودمنة » بأسم ابني آوى اللذين هما محور” القتصص في 
الدائيع الأول:ة اين الأسسو ين لقو 1 


شبرته وترجماته 
اشتبر كيلة ودمنة اشتهاراً لا يقل عن اشتهار الف ليلة وليلة فترجم الى 
لغات عديدة اذ كر منها ما يل : 
١‏ - الترجمة التبّتية ‏ لم يعثر الا على قسم منها . 
! -- الترجمة الفبلوية - اي الفارسية القديمة وقد تر.جمت على زمن كسرى 
انوششروات وذلك فى القرن السادس الملادي . وضاعت 6 ذكرنا سابقاً . 
- الترجمة السريانمة الاولى - وقد نقلت عن الفهاوية . ترجمها رجل” اسمه 


عي 


0 د وت ود منج : 


؟١م:‎ ١ احمد امين - ضحى الاسلام‎ )١( 
٠“ : بيدبا - كليلة ودمنة . مطبمة الممارف  مصر سنة ١4و5١ ص‎ )؟١(‎ 


4 - الترحمة العربسة - وهي إثم الترجماتلانها حفظت الكتاب ونقل منها 
الى سائر اللغات الحسة . 

ه -- الترجمة العربمة الثانية .- من الفبلوية إلى العريية لعبد الله بن ملال 
الاهوازي, نقلبا نحى بن خالد البرمى في خلافة المبدي سئة 6١اه.‏ ْ 

؟ - الترجمات المنقوله من النسخة العربية ‏ لم ببى غير الترجمة العربية بين 
ايدي الناس وهي ترجمة ابن المقفع وعنها اخذ العالم المتمدن الترجرات الكثيرة 
الآقي ذكرها : 
-١ 1‏ السريانية الثانية ‏ نحو القرن العاشير الملادي . 

* -. المونانية - سنة 4٠م‏ 

الفارسية ‏ سنة ١٠١1م‏ 

؛ - العبراتية الاول ‏ 9 

ه - العبرانية الثانية - القرن الثالث عشر . 

5 - اللاتيشة - القرن الثالث عشر. 

- الاسبانية  ١86١‏ م 

- الانكليزية ‏ سئة 1816م 

4 -الروسمة استة 18489 م ١‏ 1 


لأسا وف 


1 وتفرع عن هده الترحمات ترحمات” أخرى الى القزئبة والأيطالنة 
والسلافونية والتركمة والالمانمة والانكليزية والداغمر كمة واهولندية وغيرها حق ‏ 


يلغ عد د الترحمات _ جميعا بت جميعاً بضعا عي 201 ترجمة ردكا الى العربية» اما 
اشر أو بواسطة ل اخرى 01 5 لذ رع 3 1 7 لسن الاخاصيهة ‏ | ناه مم ال 


ومن اراد الاطلاع على هذه الترحمات بالتفصمل فليرجم المها فوي مصدرة 


. لاءع تجد مقالاً منصلا في ذلك وعنه انتبنا هذه الملومات‎ : ١4 راحم افلال مج‎ )١( 


دهنلا 





ومن جممل ما بروى عن ترجمة كاملةودمنة الفهلوية من اللغة السنسكريتمة 
المكاية التالمة التى تروبها الشاهنامة وهذ! ملخصها : 

د جاء برزويه الحككم الى انوشروان وقال : 

اها الملك افي قرأت في كتاب هندي أن” فى جمال الهند عشبا اذا ر”*كتب 
منه دواء فلثر على ممت ارتد حا .. فحبزه انوشروانوسيره الى الهند وبعث 
معه كتابا الى الملك . فاما اذ ملك اند الحدايا وقرأ الكتاب جمع عاماءه 
وسيرهم مع برزويه لطلب هذا العشب في الجبال» فجمعوا كل ضرب من العشب 
وجربوه » نما احما مبتأ . فندم برزويه على ما جشم نفسه من مشاق” السفر 
والطلب » وتحّير ماذا يقول لاملك انوشروان » ثم سأل من كان معه من العلماء: 
أتعرفون في الهند أعم من ؛ قالوا نعم شبخ” يفضلنا عام وسنا. فاما جاءه وقص” 
علمه القصص قال : 


اما الجبال فهي العلوم » واما الموتى فبم الجهال » واما العمشب فكتاب” في 
خزائن ملك المند يسمى «١‏ كلملة ودمنة » يحي موتى الجبل . فاسرع برزويه الى 
ملك الحند برجو ان يطلع على الكتاب . فاغم” الملك وقال: ما طلب احد هذا 
الطلب من قبل ولكنا لا نضن على الملك انوشروان شيء . وامر ارنف يؤتى 
بالكتاب وان يطلم برزويه عليه امامه حتى لا يظن احد انه نسخه ''' ... » 

فاذا صح هذا الزع » ونحن” لا نميل الى صحته » بطل الرأي السائد في ترجمة 
الكتاب الى الفبلوية وفحواه ان الطبيب برزويه سمم بالكتاب > وهو في بلاده» 
فأستأذن الملك انوشروان للذهاب في سسل استنساخه . وقد اذت له الملك 
وزوده بعشرين الف كيس في كل منبا عشرة آلاف دينار ... ولقي برزويه 
صعوبات جمة وعانى ضروبا منالعذاب والنصب في سبيل الحصول على الكتاب 
ونسخه !! والمرجح ان كل هذه الحكايات ان هي الا مبالغات خيالية لتعظي 
الكتاب واكبار عمل الحككم برزويه .. 


١‏ عبد الوهاب عرزام -- كتاب كليلة ودمنة - طبعة المارف اأمرية - المقدمة ص : برس 


اثر كلملة ودمئة القصصي الادبي 

رلك تفع لحي ال.هذا الكتان عع عيذ زوانيعك نذا الاق من 
وجوه عديدة : 

اولآ لقد أثر كلملة وذملة في شعر كثيرين. فنظموه سع روماو هي يعدن 


١ 


الترحمات الشعرية وأسماء أصحاءها : اكرام محا م م 7 71 - ا 





ا[ 111110111 
يحى بن خالد وزير المبدي والرشيد . ونال علبها ألف ديئار . وقد ضاعت . 

- ترجمة أ نان بن اميد اللاحقي صتّفبا للبرامكة . (توفي أبان + سنة 
ولاه 15م م) . أعطاه يحنى بن خالد عشرة لاف ديثار وأعطاه الفضل 
خمسة آلاف ديئار ول بعطه جعفر شيئاً وقال : : ألا يكفيك أن احفظه فأ كون 
راويتك2»: . وقد أطنب الاقدمون ف حماسن هده الترحمة ولكنيا ؤتمدت أنضاً. 

م - ترجمة على بن داود - كاتب زسسمدة بنت جعفر وقد فقدت أيضاً . 

؛ - ترحمة دشر بن المعتمر - وقد نبغ بشر هذا في أام الرشيد والمأمون . 

ه - ترجمة أن الشئّارية . وهي أول ترجمة شعرية وصلتنا سنة لا٠هه‏ , 

؟ ‏ ترحمة ابن اماق وهو من اقسصاط شور اسشتبر في القرن الثاني عشر 
المملادي ( + سنة 5٠5‏ ه - 180١‏ م) ولا أثر هذه الترجمة في المكاتب 
العالمية الوم . 

/ا ل ترجمة عبد المؤمن بن الحسن - اشتهر في القرن السايع ال محري اق 
الثالث عشر الملادي . وتقع هذه الترجمة في تسعة آلاف بيت رجز أوها : 

: لله العزيز الحاتم القادر ألحي المريد العام 

م - ترجمة جلال الدين النقاش - وهو أحد شعراء القرن التاسع للبجرة . 

هذه بعض ترجمات كلملة ودمنة الى اللغة العريية شعراً . وقد كان الكتاب 
أثر آخر في الكتنّاب العرب فألفوا على منواله كتماً كثيرة منها : 


. كتاب الصادح والباغ - لان الغبارية وقد مر ذكره‎ - ١ 

»؟ ‏ كاب سلوان المطاع في عدوان الطبّاع ‏ لابن عبدالله القرشي المعروف 
بان ظفر ( + سنة موه ه ) وقد طبع في تونس وبيروت . 

سب فاكبة الخلفاء ومناظرة الظرفاء ‏ لانن عريشاه . 

؛ - كتاب القائف لأبى العلاء المعري وقد ذكره الحاتجي شليفة في كتابه 
كشف الظنون 2١١‏ وقال : ان له ايضاً كتاب «١‏ مثار القائف » يتضمن تفسيره 
في عشر كراريس 

و يقف تأثير كليلة ودمنة عند العرب في ناحمتي النظم والنثر بل تعدى 
العرب الى غيرهم من الامم . 

» فأبو جعفر الر"ودكى ( + سنة و«مسمه ) وهو اول شاعر فارسي عظم‎ - ١ 
نظم «كليلة ودمنة» شعراً فارسياً. وكان شعراء عصره يشهدون له يتقدمه عليهم‎ 
» ” فيقولون فمه : « انه لا نظير له بين العرب والعجم‎ 

؟ - والشاعر الظريف لافونتين الفرنسي قد تأثر الى حدر بعد في طائفة 
كميرة من حكاباته الشعرية كناب ١‏ كله رلمنة و وقد أشار الى هذا 
التأثر الأدبى كثيرور: من ادباء الغرب الذين درسوا لا فونتين دراسة نقدية 

لد 

ويثني الاستاذ جب على كلملة ودمنة ثناء طمبا مين اثره في الأدب الغربي 
حتى ف زمن الاحماء . فبناك آثار لاتينمة كثيرة وتراجم و اتلد متعددة امت 
من هذا الكتاب »> فاستفاد منها كتتابهم وشعراُم وقصصموهم وفي مقدمتهم : 
ماسنجر الاتكليزي ولافونثين الفرنمي . 

والحقيقة ان كتاب كليلة ودمنة بما يحتوي من حكايات قصيرة على السئة 
الحموانات قد ادخل نوعاً جديدا على الأدب العربي لم يكن لهذا الادب عبد 
به اذ داك , 





"0-5 : الحاجي خليفة - كشف الظلنون ج ؟‎ )١( 
.3١98ا0‎ : (؟) الدكاترة حسن وغيره - كتاب نواح من الثقافة الاسلامية س‎ 
٠ ١مل‎ : (؟) 138 :م1 : '!' - متحسقطن0 37 وايغا : جب - تراث الاسلام ص‎ 


ولقد استطاع هذا السفر القم بما توافر فيه من مزايا أدببة كثيرة في مقدمتها 
هذه,العظات الرشيدة» والحم السديدة » وبا فيه من لغة عربية مششرقة البيان» 
استطاع ان يحتفظ بقام عرموى بين الكتب العربية » وان يصل البنا » جوهرة 
قنة من سلسلة تراثئنا القصصي الدخيل > اقول تراثنا القصصي »© وانا عالم ارت 
حكايات كلملة ودمنة للا تعتبر من مم القصص . ولكن ذلك لا عنعشامن 
اعتبارها ما هي : حكابات قصيرة ادبية » حكمية » لما لونها الخاص وجواها 
اللخاص . زد على ذلك ان فى طكلليلة ودمنة « حكمة المند وحبد الفرس 
ولغة العرب 4217 , لتقم أ 2 إنوساا فنا اليلم, جيل خامسة ف اله 


نرى مما تقدم » وقد كان البحث سريعاً خاطفاً » رغ طوله » ارت هذين 
الأثرين القتصصيّين: الف للة ولملة وكلملة ودمنة» وكلاهما من القصص الدخيل 
على العرب » قد لونها العرب بألوان عربية صارخة حتى بات من الصعوبة يمكان» 
ان نقل من المتعذر ان نفرق بين اللون العربى فيهها وغير العربى . وهذا يعني 
لنا شيا كميراً » يعني ان العرب استطاعوا الى حد » ان يعتزجوا بالامم المتمدنة» 
العريقة في مدندّتبا »2 وأن بقتسوا عن هذه الامم بعض ترائها القصصي » 
رغم ما كان يسبطر على تفكيرهم : من أن أديهم هو حصور في الشعر وفي 
الشعر وحده !. 

هذا من ناحمة : ونرى من تاحمة أخرى ان الغرب في القرون الوسطى » 
وف مطلع نهضته الفكرية الادبية لى يستنكف عن الاحتكاك بالعرب احتكاكا 
عاسا ثقافياً» فأقبل العاماء الغرببون يدرسون وينقبون حتى تمكنوا من الا*طلاع 
على معظم النتاج العربي الفكري فترجموه إلى لغاتهم وهضموه واقتسوا منه ما 
لاءم اذواقهم اقتباساً يصعب على غير العالم المدقق تبيزه عن الأصل المقتس عله. 

هذا بعض ما جرى للقصص الدخيل على الأدب العربى » اما القصص العربى 
الأصيل فهو موضوع الكتاب في فصوله الخمسة . وقمل الدّخول في البحث أثت 
حدولاً مفصلاً بالانواع القصصية العربيّة الصميمة والمؤلفات القصصية التي تمثل 
حلا منبا : 


: بدي كليلة ودهنة - المقدمة . طه سين ص‎ )١( 


جدول بالحكابات التي وضعبها العرب فكانت نتاجا عربباً صرفا. وهي كثيرة 
ومتنوعه لدلك فلقد قسمتها الى خمسة أقسام رئيسمة تقسم بدورها ؟ بلي : 
؟-القصص اللبطولىي . 
ع« القصص الديني . 
وب التتصص الفلسى: .. 
وإلمك الآن الحكايات الى تدغل تحت كل قسم من هذه الأقسام : 


١-الحكاءات‏ الغنائية . 
م ل الحكايات الحسة . 
+ الحكايات الفخرية . 
ظ - الحكايات الحجائية الخ. النخ. 


١‏ القصص الاخباري ويد خل فيه 


وسأق الحديث عنه مفصلاً 


- قصة عنكرة . 

؟ ‏ قصة بكر وتغلب . 

«قصة البراق ‏ حمر بن شمة 
+ سنة “4 هم 

؛ - قصة كسرى انوشروان - 
شر الاسدي . 








سخ د 


م القصص الدبني ويدخل قيه 


؛ - القصص اللغوي ويدخل فيه ظ 


ج .- القصص الفلفي وبدخل فيه ْ 


لاجد كا قضكن الانساء للكسائي 


القرن الخامس. 
- كلاب العرائس للثعلي 
+ سنة 411 ه 


”# -- بعض الحكابات الدينية القصيرة 
١‏ -- مقامات الهمذانى + سنة ممم 
٠‏ -- مقامات الخريري +سنة ١١هه‏ 


١‏ -. التوابع والزوايع - ابن هيد 
+ سنة 155 ه 

؟ -- رسالة الغفرارن - المعري 
+ سنة 449 هم 

* -- حي بن يقظان - ابن الطفيل 
سنة امه هم 

وح العام الناء مداق المتارية 


+ اسئلة 6٠0٠14‏ هم. 


١‏ 2 لعصا الأول 
١‏ 2 الاجاري 


اولآ : تعربفه 

ثانياً : أنواعه 

ثالثا: الحكاءات الغنائية ككثال عنه 
تأثير الغناء في القصص العربي 
الخلفاء والمفنون ظ 
إحتقار الغناء والمغنين 
اسماء بعض المغنين والمغنيات 
شهرة المغنين والمغننات 
الات الطرب 
انواع الغناء 
النآ ليف الغتائية الموسقمة 
قممة الحكانات الغنائية 
مادة هذه الحكانات 
فوائدها 


٠‏ القصص الاخباري 
قسّمنا القصص العربي الصمم في مقدمة هذا البحث الى خمسة اقسام رئيسية» 


فى مقدمتها القصص الاخماري : ماهو هذا اللون من القصص ؟ ومأهى انواعه 
اتمتلفة ؟ عنينا بالقصص الاخباري تلك الحكايات القصيرة والاسمار الكثيرة » 


ا )0 





بت 


كب لاسر ء ١‏ :)تر يح راسد سد لأ كني كب وس" 
معروف لغرض من الاغراض الادبية» وانما هي روابات مختلطة الالوان» متشعبة 
ا ا ل ا 
رقافة أعنفيا و هضاعة لها 





وتقسم هذه الحكايات الى انواع تنعدد بتعدد الاغراض والاهداف التي ترمي 


المها » قبناك الحكايات الفكاهما التي / “ثرو ومرتدونك. الك لشكتة مستملحة 
- 0 - ِ- ليم : ١‏ 000 “من 
عطسي و و حسم اما م ا 

.وهناك الحكايات الاجتاعية وهى تصور المجتمعات العريية الى حد كبير بما 


وهناك الحكايات الاسطورية او الخرافية» وهي تدور' على الاخبار الخرافية 
التي كان يتداوها العرب فم بينهم» وقد وصلتهم عن اسلافهم شفاها فدونوها على 
علاتما فجاءت ببساطتها وسذاجتها ومعانيها الخارقة » مثالاً عن اساطير العرب 
والهتهم و ء معتقداتهم في العصور القدعة : 

وهناك الحكايات الفخرية وموضوعبها المشاحئات القيلية في العصر الجاهلي 
والأجزاب البينات فق العصر الامرى و الاعصر الفبائية كل نلك الالخيار :الى 
رويبت عن القحطانيين والعدنانيين » عن رسعة وكمم 1 عن قدس و كناية ورك 
الادياء العساسون والمؤرخون . فالاصفباني؛ والطبري» وإبن عبد ريه » والميرد» 
وان الأثير » والسموطي وياقوت » وغيرهم جمعوا الشيء الكثير من مثل هذه 
الحكايات التى تفصح الى حد كبير » عن نفسية العرب » وميلهم الى التفاخر . 
وكثيراً ما كانت تقودتم هذ المشاحنات الكلامية » والاختلافات السياسية الى 
النيبل من خصومهم بطرق شتى وأساليب متنوعة : فالعباسيون يسبّون الامويين 
ويطعئون قبهم » والشعوسسون يضعون الحكايات وبرووت الروايات في اظبار 





مثالب العرب لتحقيرم واذلاهم . وكار: المربد مركزا لامباجاة بين سمرير 
هده الالخمار المحائية وكانت نواة الحكانات اممشحايية 5 

التعليمية وان لم يكن هدفبا الاساسي الوعظ والارشاد . فحكاية تنطر النعمان 
ان المنذر وضعت لتعطى درسا لهذا الملك فمترك عمادة الاوثارت الى عمادة الله 
الو ان "7 وحكابة المنصور وقد استفاى من نومه مرعويا » اكثر من مرة » 
لسخر خادمه الريسع ان آتنا اناه بقول : 

1 * | إخصس 5 5 0 1 م “يا اس 0 2 ١‏ 
«كأني بهذا القصر قد باد أهلهْ وعري منه أهلهُ ومنازلة 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة الى جدث تُبنى عليه جنادلة.» 

م توضّع' في » عرقي > الا لاستخراج العبرة منها . وقد حملوا الخليفة نفسه 
على استخراج تلك العظة فكتبها بفحمة على الحائط وهي : 


«المرة يهوى ان يعيش" وطولة يش قد يضرة 
تفنى شاشتة ويبقى بعد حلو الع مره 
وتخونه الايامٌ حتى ما يرى شيا سره 
كم شامت بي إن ملكت وقائل : لله مَرَهْ 11»'" 
ونرى الشيء الكثير من مثل هذه الحكايات وقد وضعت لردع الجائر عن 


جوره وزحر المنافق عن نفاقه » واسداء النصبحة لمن زاغ بصره عن الحى 


1 ؛١‎ : الاصفاني - الاغاني ج ؟‎ )١( 
.ا١م (؟) الاصفباني  الاغاني ج ؟ دض لاا و‎ 
5 ١١هاو‎ ١*٠ * : ١ حاد !اول - قصص العرب ج‎ 0 


لجا لله 


والسواب لعله هتدي بعد ضلال . وما لا شك فمه ان الوعظ والارشاد والتعلم 
الديني والخلقي ه هي ي من أثم البواعث على تدوين مثل هذه الاخبار . 

على أن اهم ما يلفت النظر من هذه الالوان القصصية المذ كورة لونان آخرات 
سو سروس با الل 00 دفيها 


اولاً : كثرة هذا النوع من الحكابات وطغيانه طغياناً كبيراً على بقية 
الانواع التي مر" ذ كرها . 

ثانا : ميل الرواة ميلاً ظاهراً الى الاكثار من هذه الحكايات حملبم على 
الاعتناء بيبا اعتناء كبيرأ فحاءت » جامعة” ازايا القصص الاخباري جمها 
صحمسا . لذلك فقد اخترنا من هذين النوعين الحكاءات الغنائية لله لفوانيتيا و ليلا 
وتقدير فممتها القصصية الاديية فنكون يذلك قد قدكرة القصص الإخماري كله. 


المكايات الغنائية _ 


في العربي قار الى الغناء والاستاع الى الصوت اممل. وقد قمل : ان 
الشاعر الجاهلى اهتدى الى الشعر بواسطة الحداء وراء الابل . والذي همنا هنا 
ان نشدت اثر هذا الغئاء فى العرب وانقشاره انتشارا؟ كبيرا مماحمل الخلفاء والعظماء 
على تشحمع المغنين 50-6 وغمرتم بالعطابا الكتثيرة . كا يمنا 
و شهرتهم وتحليل صفاتهم مم كامة عن فنهم الغنائي 
وآلات الطرب التي كانوا يستعملوتنها لتساعدهم في تأدية أصواتهم . كذلك 
ستحاول ان نم بالضر اب الدين كانوا يضر بون على بعض هذه الآللات فسخر جوت 
منها الاصوات المسالة والموسمقى العذية بالحانبا الكثيرة » ومدارسها المتعددة 
وتعابيرها الماسة ! ندرس كل ذلك كا جاء فى ساق مده الحكايات الغنائية 
الختلفة وما تعكسه لناء هذه الحكايات الغنائية النى تطفح بها كتب الادب العربي 
القدعة ! 





سل 


ال الغناء قُْ العربي 


من يطالع هذه الحكاءات الكثيرة عن تأثيز الغناء في نفوس العرب» عظياتهم 
وصعالمكبم » يقف مشدوها » محتاراً !! هل يصدق جميع ما يقال ؟ ام يقف 
من ذلك او من بعضه على الاقل » موقف الشاك المترداد ؟ 

كان معاوية يعسب' على عبد الله بن جعفر سماع الغناء ويستغفر الله عندما 
سمع غناء حتى سمع ان صباد مرك اوتاره ويغني دشعر ابن عدي فقال : ملا 
بأس بحكة الشعر مع حكة الالحان ''' !» 

اما عطاء بن ابي رباح '") فكان يتعصب ضد الغناء والمغنين 005007 
“سريج المغني وعليه ثياب مصيّغة» وفي بده جرادة مشدودة الرجل خبط يطيرها 
وتحذ.ها به كاما تخلفت »> فقال له عطاء : ءا فتان » ألا تككف عما انت عليه ؟ 
كفى الله الناس مؤونتك. فقال ان سريج: وما على الناس من تلويني ثيابي ولعي 
بحرادتى ‏ فقال له : تفتنهم باغانيك الخميثة . » حتى اذا استطاع ابن سريج ان 
يقنع ابن الي رباح بالسماح له اندفع يفني بشعر جرير فطرب ابن الي رباح 
« واضطرب اضطراباً شديداً ودخلته اريحية وحلف الا يكم احداً بقبة يمه الا 
هذا الشعر ايا الشعر الدى غناه به ان سريج . 

وكثيراً ماكان يغمى على بعض ذوي العاطفة الرقيقة عندما يسمعون صوتاً 
جسلاً » او كانوا يكادون يموتون فرحا وسروراً لحسن الغناء من مثل ماروي 
عن أسبمعة ابنة عبد ال حمن بن الى بكرة وكانتٍ من اجمل النساء . قبل انها 
ححّت“"» فاما انمحدرت الى العراق استطاعت ان تستمع الى غناء جميلة دشعر عمر 
ان الى ربمعة» وكان هذا الشعر تغزلاً فمها فأغمي علمها عدة مرا ف حو اتن عل 
وجبها الماء وثاب اليها عقلها '*' . 


ابن عند ريه » العقد الفريد “ : -م؟ و 0 ام؟. 


0) 

؟ ؟) عطاء ابن الي راح تابعي من الففباء » عني» نثأ في مكة وهو مفتيبا توفي سنة ١١6‏ ه. 
(*) الاصفباتي - الاغاني ج ١١. :١‏ 

(غ) الاصفباني ‏ الاغاني جج ٠١١ : ١‏ 


وهذه الحكاءات التى تروى عن تأثير الغناء تطلعنا على ما كان لؤلاء المغنين 
من سلطان على قلوب سأمعيهم بتصرفون بهذه القلوب وفقا مشيكتوم وطيقاً 
لارادتهم . 

فان 'سريج حس الناس عن مناسكهم عندما ينقر على الداف متغنياً دشعر 
عمر ابن أبى ربيعة »؛ وكأن القوم عندما كانوا يستمعون الى صوته قد نزل علمهم 
السسات » وادر كهم الغشي» فكانوا كالاموات» يصغون المه بآ ذانهم ولشخصون 
المه أعبنهم متطاولة اعناقهم '') . وان عائشة (+ سئة ٠١٠1ه)‏ سير فى 
الناس » وقد سال العقيق فجاء بالعجب © فل يق بالمدينة مخبأة ولا شابة ولا 
شاب ولا كهل الا خرج يبصره . » حتى اذا طلب منه ان يغني قال : ألمثليى يقال 
هذا ؟ على عتق رقبة ان غنيت يومي هذا ! ولكنه كار:] يمحمل على الغناء حملا 
ننكاق بان ضيورت :قكتر"النادن بلاق بوااتية اتتككيير 6 و الجده نري نينا اقظاز 
المديئة '' , ٠‏ 

والحكايات كثيرة عن عظاء العرب وشلفائهم وعامائُم وعن تأثير الغناء 
فيهم تأثيراً عميقا كثيراً ما حملهم على الخروج عن عاداتهم المألوفة واجمالهم 

فادا ماغنت احدى الجواري سسدها » وكان قاضيا » غشه من الطرب ار 
عظم» وم يدر ما يصنع > واخذ نعله فعلقها في اذنه» وحمًا على ر كبتبه» وجعل 
يأخذ بطرف اذنه » والنعل معلّقة فببا ويقول : اهدوفي الى البيت الحرام » 
فاني 'بدّنة!! حتى يدمي اذنه''' ! ويبلغ ذلك الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز 
فملومه ويقول : قاتله الله ! لقد استرقه الطرب »© ويأمر بصرفه عن عمله. فدستاء 
القاضى من عمل الخليفة فمتحداه قائلآ: لو سمعبا عمر لقال: ار كبوفي فانى مطمة ! 
حتى اذا عرف عمر بهذا القول امر فاحضر القاضي والجارية وغنت بين يديه : 


١م‎ : ١ الاصفبائي - الاغاني ج‎ )١( 
(؟) ابن عبد ربه  الحقد الفريد م : هع؟‎ 


(؟) الاصفباتي - الاغالي ج م : ١١‏ 


كأنل يكنبين الحجون الىالصّا انيس» ولم ساية 


00 41م العام 

ل ! نحن كنا اهلّبا فأبامتا تروف اللباليءوالجدوذ العوام” 

فمافرغت من هذا الشعر حتى طرب عمر طرياً دنا واقدل تستعددها ثلاث 
وقد يلدت دموعه لحنته » ثم اقبل على القاضي فقال : 

«إرجم الى عملك راشدا ''' . » 

اما بزيد بن عمد الملك» وكان صاحب لهو ولدات» فكانت تدمع عمناه عند 
سماعه غناء الغريض '" , 

كدلك حسان بن ثابت الانصاري . فانه كان يطرب عند سماعه عزة الملاء 
حى تنضح عمناه على خديه '* 

وأروع' من هذا وذاك ما حكى عن ابان ابن الخليفة عؤان بن عفان لما ولي 
المديئة على زمن معاوية قمل « إنه قعد في بو له عظم » و,اصطف له الناس» فحاء 
طوس المغنى » وقد خضب يديه نمسأ » واشتمل على داف له »2 وعليه ملاءة 
مصقولة . فسلم ثم قال ل ف يا دواع ا أنان » المد لله الذي اراتيك اميراً على 
المدينة . الى نذرت لله فنك نذر الك ةن احدب يدي نمسأ واشتمل 
على دفي وآلي جلس امارتك وأغنيك صوتاً . فقال با طويس ! لس هذا موضع 
ذاك . قال بالى انت وأمي أ ابن الطيب أنحني . قال : هات با طودس فحخسر عَن 
ذراعنه والقى وذاكوفقي ى الشاطه ولي 


00 املك يواض رأ كأنهم 


فصفق أبان” ببديه ثم ١‏ عن مجلسه فاحاضنه 3 دن عمثيه وقال : 


ه يلومونني على طويس '؟' » 


ل ا ١‏ 
) الاصفبائي -_- الاغاني م : ١”‏ 
' 


التويري - نباية الارب ج ؛ : .8١١‏ 
ابن عبد ريه العقد الفريد ج ” : ١8؟.‏ 


) 
) 
) 


5 
م 
3 


ل 5 


اها الوليد بن يزيد فكثيراً ما كان يشتاق الى معبد » ومعبد (فحل المغنين) 
فبحضر بين بديه » فبأمر الخليفة ببركة تلا ماء ورد » قد خلط بالمسك والزعفران 
و مجلس هو وراء الستائر ومعسد مقابله على حافة البركة » ولدس معههما ثالث ؛ حى 
اذا ما اطلق معبد الءئان لصوته اميل » رفعت الجواري السحفف وخرج الوليد 
فألقى نفسه في البركة فغاص فبها حتى خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير 
الثباب الأول ثم قتري: وسفن عدا 117 , 


كذلك كان الرشيد يجتمع الى امراء المغنين مثل ابن جامع وابراهم الموصلي 
رقص من النشوة وستخفه الطرب حتى يضرب بيديه ورجليه '" . 


فاذا كان هذا هو فعل الغناء وتأثيره في الخلفاء والعظاء فلا عجب اذا ان يم 
القس وكان أعبد أهل مكة في زمانه » بحب سسّلامة بعد ان يسمع غناءها » حتى 
أصبحت تنسب المه فسمبت سّلامة القس”" ولا غرابة في ان يفضل رخل من 
أمل القرى سماع ابن عائشة على مائتي ديئار وعشرة أثوب » رغ 'عدمه 
الشديد وفقره المدقم » وشدة حاجته الى المال والطعام © . 


ولا ان يببع الشيخ الزيبيري كله التي بسامتر مهأ من العري وتقمه حر القمظ 
وبرد الشناء » لبشتري يثمنها قربة جديدة لجارية مرت به وكانت محمل قربة » 
فطلب منها ان تغنيه فغنته صوتا فطرب وضرب بالقرية الى الارض فشقبا '”' . 

او ان يمي شاعر كأبى العتاهية وينشج لسماع غنا!ء مخارق ويس ثياب 
الصوف علامة التزهد والتقشف") . 


. 50٠ : 1١ الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ )١( 

(؟) الاصفهاني - الاغاني 5 : عقا.ء. 
(*) الاصفبائني - الاغاني م : > 

(:) الاصفباتي ‏ الاغاني م : سمب 

(») الحصري ‏ ؤهر الأداب 1١‏ :و5ه١.‏ 
(5) الأصفباني » : ١م١1‏ و ١م١.‏ 


ا 


او ان يؤثر الغناء في اخلاق عبد اسود فظ فبحمله على الملايئة والملاطفة'''. 

او ان يحلف رجل بطلاق امرأته الا ان يسمع غناء مخارق ''"' , 

والأغرب من كل ما ذكر ان عبداً أسود » وكان ذا صوت طبب » كان 
يحمّل امال احالاً ثقالاً ويحدو با فتقطع مسيرة ثلاث ليال 'في ليلة » من 
طون ا 10 

وحدثوا كثيراً في أثر الغناء مما حمل بعض الرواة على القول : 

و كان بعض السامعين يقنات بالسماع لمقوى به ءلى زنادة طبه . كان يطوي 
الموم والمومين والثلاثة » فاذا تاقت نفسه الى القورت » عدل بها الى السماع فأثار 
تواحداه فاستغنى يذلك عن الطعاه'؟' اه 

وليسغريياً ان يطرب شيخ بعد ان سمءغناء احدى الجواري فيرعي بنفسه 
وأشابة ق القراك عق اذ نيا اتتخر ضوهن المان ».بع لآأى # سالرة :نوننا 
د مو عوزاك فل مااقيلت 9 أعات دمن ثذيى :فى ال رأني كدبيت 
النئل » ونزل من رأمى مثله » فاما اجتمعا على قلى عملت ما عملت '*' ... ؛ 
أقول لا غرابة فى أن تمدو مثل هذه الأعمال القريمة على بعض العامة من الناس» 
عند مماعهم الغناء ا مجبل»وهم انما رون الطبقة الراقية من اهتمع تتأثر بهذا الغناء 
الى حد بعد » ويرون ان بعض اللفاء واولادهم » وان بعض الحدثين والفقباء 
والأشراف لا يستنكفون عن أن يغنوا هم انفسهم على مسمع من الناس . ثمن 
الخلفاء الذين نسبت اليهم أصوات : حمر بن عبد العزيز والوائق بن الممتصم » 
والمنتصر والمعتز والمعتمد اشاء المتوكل » والمعتضد وكان يصئع الحاناً يعارض بها 
لحان الفحول من قدماء المغنين ومحدثيهم ... ويظهر لنا في هذا القصص الغنائي 
ان كثيرين من ايناء الخلفاء كان لهم باع طويل في الغناء . 

.؟٠٠١‎ 1:5 السعودي - مروح الذهب‎ )١( 

(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ١؟‏ : ١5١‏ التقدم . 


؟) النويري - نباية الارب #* * لام١5ة‏ . 
(4) التويري ‏ نباءة الارب 4 5١١:‏ . 


ره) التويري ‏ نباية الآرب ج 4 :1 و١71.‏ 


كه ا عد 


فابراهم بن المبدي « كان أشد خلق الله أعظاما للغناء » واحرصهم علبه 
وادثم مئافسة فنه » . وكان يقل على الغناء عن هوى” ورغمة ملحة فلذلك 
كان يؤثر عنه قوله : « انما اصنم تطربا لا تكسي واغني لنفسي لا للناس فأعمل 
ما اشتهي » . حتى اذا عيب عليه افساد الغناء القدم قال : « انا ملك وان ملك 
وانما اغني على ما اشتهي وكا التذة » . وكانت لابراهم أخت جمبالة الصوت » 
حلوة الانشاد فقيل فيها : « لم ير في حاهلية ولا أسلام أخ وأخت أحسن غناء 
من ابراهم بن المبدي واخته علية ''' » . وعلة هذه تعرف كيف تصل ببن 
القلوب المتحافية سحر صوتها وجسل شعرها وعذوية ألحانا ؛ اسمم الى هذه 
المححابة : 


و هيت ان اكه حارية وخا شال افخلة معرا وما والترع كلنقنة 
في داره واصطبح » وكان من حضر من جواريه الغناء والخدمة في الشراب 
زهاء الفي جارية في احسن زي من كل نوع من انواع الثياب والجوهر » واتصل 
الخبر بأم جعفر فعظم عليبا ذلك » فأرسلت الى 'علية تشكو اليها ؛ فأر ملت 
اليها علية : لا هو لنك هذا » واش لأردّنه اليك » قد عزمت ان أضم شعراً 
وأصوغ ففه لحناً وأطرحه على حواري" “ فلا تبقى عذدك جارية الا بعثت بها 
لي ولبسيهن” أنواع الشياب ليأخذن الصوت مع جواري” » ففعلت أم جعفر مأ 
امرتها به . فاما جاء وقت صلاة العصر ل بشعر الرشيد الا وعلية وام جعفر قد 
خر جما اليه من ححرتيها » معها زهماء الفى جارية من جواربهما وسائر 
جواري القصر » عليهن غرائب اللباس وكلبن في لحن واحد هزج صنعته 
علة وهو: 


منفصل عني وما قلي عنهُ منفصل 
ا هاجري اليوم لمن نَرَيِتَ بعدي ان تصل !! 





.؟؟ه٠‎ : نباية الأرب ج ؛‎  يريونلا‎ )١( 


حيرة 


فطرب الرشيد وقام على رجليه حى استقبل ام جعفر وعلية وهو على غاية 
السرور وقال : ل أر كالبوم قط يا مسرور» لا تبقين" في بيت المال درها الا 
نثرته » فكان ما نثر يومئذ ستّة آلاف درهم > وما سمم بمثل دلك اليوم ''' » . 
فيه فاشترته منه أم جعفر بثلاثمائة الف درهم” '' . 

وكان للأمين وأد اسىه عمدالله » غز ل ظريف يقول الثعر وبلأحئه . 

وكاق لأن عض ىبن اللتوكل ضفعة مقدازها اك من ثلاغاثة ردت 

ويطفح كتاب الأغاني بالحكايات عن اشراف العرب وفقهائم ومحدثيهم الذين 
الثثهفات الحدثين » كان يسح السماع ويضرب بالعود ويغني عليه » وحدثت له 
قصة حملته على أن يحلف عننا ألا يحدث حديئا حتى يغني قيله' '" . ورونتك هده 
الأسات عل انها من غناء مالك بن اذس وقد اجتمع الى زمرة ومعهم دفوف 
ومعازف وعيدان يغذون ويلعبون ومع مالك داف" مريم وهو يقشسيهم : 


علي أزمعت ينأ وان لْعَاوٌ ها أبن إ 
تعالنا فقد' طاب لا العيشْ تعالينا" 


)١(‏ النويري ‏ نباية الارب ع : 5# و 4*؟. 
(؟) النويري - ثباءة الآرب 4 : .714٠‏ 

(») التويري - تبابة الارب + : ١+0‏ 

(؛) النويري - تباية الآرب ؛ :48" . 


وكان ابو داف العجل شجاعا عالى القدر عند الخلفاء يجيد الشعر والغناء 
كا انه كان حواداً ممدوحا » مدحه على بن جملة بقصمدة رائعة جاء فببا 
هذه الأسات 1 


و2 .- 


افا الدنيا ابو دلف ‏ بين باديه ومحتضرة 


يت 


فاذا ول ابو دلف 57 الدنيا على اثره 
كلمن في ا لأرضمن عرب فك فاده إلى, خضيره 
مستعيرً منها محكرمة ١‏ يكتسبها يوم مفتخرة'"'! 


وهناك كثيرون غير من ذكرنا نكنفي بالاشارة الى من مر" معنا وفيه ما 
وم يقف هذا القتصص الغنائي عند حد العاماء والفقهاء ورجال الدين بل 
أعطانا صورة صادقة أميئة عن حماة الخلفاء الاجتّاعية الجونية ومملهم الى الفن 


والغناء والموسيقى . 


الخلفاء والمغنون 


وانه لمن الحق ان نعتير الأعصر العباسية أفخم الاعصر الأدبية العربية لهذا 
النشاط المعنوي الذي ظبرت بوادره قي جميم مناحي الفككر . ولس هنا عال 
البحث في الاسياب الكثيرة التي ساعدت على تلمية الفككر العيامي حتى نشط 
الساحقة » على الاقل ؛ المد الطولى فى هذا النمو وذاك الازدهار . تككتفي الآن 


( *) النويري - غباية الارب ج 5 ”0 


اج 4 سد 


شكتى لنسااق هذا التسهن الفناق. نو لنددا تومن الثوالة العانيرة :ابن الديانى 
السفا ح. 


السفاح ( ٠5لام-‏ 2764 ) 


كان سفاكا بطاشاً ور ذلك فانه شجع الغناء والموسيقى . دفعه الى هذا 
اكتافهم . زد على ذلك ان السفاح كان يطرب ولكن من وراء الستارة على قول 
المسمودي : « وكان لا ينصرف عنه احد من ندمائه ولا من مطربيه الا بصلة من 
مال وكسوة وبقول : لا يكون سرورتا معحلاً ومكافأة من سرثنا واطرشسا 
)١ ١‏ « 
ع افون ٠‏ 


المنصور ( 4هلام ‏ 7/0 ) 


ان الحكابات عن بغداد والممتمع البغدادي في بذخه ويجونه » في عاومه 
وآدابه » في تبذيره واسرافه » في تعهره وتزهده > ارد هذه الحكابات الكثيرة 
تكاد تككون منعجائب الاساطير التى لا يستطيم العقل الشري ان يصدقها !! 

أهما ياي بغداد فبو المنصور ناها سنة م4١ه‏ أو سنة م لتكون عاصسة 
المملكة العياسية فاصبحت عاحمة الشرق بل محتضنة العلوم والفنون والاداب . 
ولمعت في ايام المنصور أسماء البرامكة فشجعوا رجال الفن والفككر تشحينا 
كبيراً . ورغ ماكان بشاع من انالمنصور ما كان للتأثر بالموسمقى والغناء كغيره 
من الخلفاء » لانه في زع بعضهم » عرف "حك الوادي وكان يستسرف” ما يثاله 
هذا المغني من صلات بي سلبان ابناء على'"' » اقول رخ كل ذلك ؛ فان اخصاءه 
ورجال بلاطة وايناء عه سُحموا الموسيقمين وناأصروهم حى ان ابنه المبدي كان 
من اسد انصارهم ومسجعيهم . 


١١؟و‎ ١١١ :5 الممودي - مروج الذهبجٍ‎ )١( 
1407 : 5 (؟) الاصفباني  الاغاني‎ 


© © لعل 


المهدي (//- ملام ( 


كان بلاطه يعج بالموسيقيين منهم : حكم الوادي وقد مر ذكره» وسياط » 
وابراهم (لأوصلى . وكان المبدي ذا صوت جميل «ولم يكن لاحد اجمل منه ''' , 
على حد تسير ابن خلكان . 


الحادي (87-786/ام) 


هو ابن المبدي لم بطل زمن حكمه . كان المفئيان ابراهم الموصلى وابن جامع 
من اصدقائة ومقربيه . أما ابنه عبد الله فكان مقنيا ماهراً وكان يضرب على 
العو وقد مر معنا انه عل غلامه الأسود واسمه قم » الضرب على العود 
فاستدرته ام حعفر باغلى الاتمان . 


هارون الرشيد (9-087١8م)‏ 


أن حككابيات الف لملة وآملة ا فءها من خمال ظريف ساحر ل وبما فمها من 
وصف خارق » جذاب تعكس لناء الى حد بعبد» شخصية هذا الخليفة المظم . 
إقد امير ف الشرقى والأغرب وأصيح قصرأه : الرفة والانمار حول دتث العامة 
والخاصة » وكانا محط انظار العاماء والادباء والشعراء وااغئثين فكثرت عنهما 
الروايات والاسمار والاحاديث وأصيعدا حة الكثير ن سن همهر 5 المغندن أمثال . 
حكم الوادي 1 وأبراهم اموصلي ل وابن جامع م و حسى المكي » وزلزل»؛ وفليح 
ابن ألى العوراء ق و عمل ألله سن دحمان م والزبير فن د جمان واسحقى الموصلى 6 
ومخارق »4 وعلوية » وحمد بن الحارث »> وابو صدقه » ويرصوما» وسمدالزف 


وعبرم 5 


)1١(‏ ان حا_كات - وفضات الاعباث * 5 4 ة راجم أيضأ فأرمر ص : ده 
(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج 4 : وه 


الامين (809؟1لام) . 


بصوره المسعودي» وقد مرت به ساعة مناشد ساعاته خطر أ» فى لملة قراء» 
جالسا على شاطىء دجلة في قصره المعروف بالخلد » في القمة التى كان اتخدذ لها 
فرك ااسيظا إوواع الخرس و الدماء الأعمر المكوب السب الأنهر #.وغير. ذلك 
من انواع الابرسم . قدامه قدح بلور مخروز فمه شراب ينفة » مقداره خمسة 
أرطال»وهو يدعو بعض ندمائه للاستثئناس .هم وتغنبهم جاريتهالمفضلةضعف١١)!,‏ 

ويبدو لنا هذا الخلمفة» من خلال هذه الحكايات الغنائية الى نقرأها عنه» 
خليعاً يصرف ايامه مع الماننين والقبان. كان يقضي الاملة بكاملها في صحن تملوء 
بالشمع الككبير بين المثات من الوصائف وهن بغنين على الطمول والسرتابات : 


هذي دانير تناني فاذكرثها وكيف تنسى تحبا ليس ينساها 
و ألله والله أو كانت ادا برزت نفس المتبى ؛ في كفيه لقلا" 
وهو يحول »2 لا يسأم .ولا يضحر حت الصبح ! 


ورعى الامين عمه ابراهيم , بن المبجدي بعين غعلايئة » وكان ابراهيم من أمهر 

موسيقيي عصره . و كانت له اليد الطولى في الغناء والضرب بالملامى ؛ وسحسن 
المنادمة' " بادعه اهل بغداد بالخلافة على زمن المأمون ابن اخمه ( 1م - مم ) 
لان اللأمون » لما كان يراسان جعل ولي عبده علياً بن مومى الرضى ؛ وامر 
الناس ترك لماس السواد » برهو شعار العباسيين » واستمداله بلاس الخضرة . 
ف“ ذلك على ني المباس فنقموا على المأمون وخلعوه بعد ان بايعوا ابراهم بالخلافة 
وناصروه © مر معنا 58 ولدعبل الشاعر ابيات محاشة : في أبراهم » ترينا مقدار 
اهتّامه بالموسمقى والغناء والمجون قال دعبل : 

)١(‏ مروج الذهب ‏ المسودب جج :١‏ لاغ. 


(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج :ما و9؟١.‏ 
(*) ابن خلكان ‏ وفيات الاهان ج ٠١:١‏ 


500 


ان كان ابراهي' مضطلعآ بها 5 فلتصِلْحَنْ من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك أزلزل ولتصلحن من بعده للارق 

انى يكون» وليس ذاك بكائن2 يرث الخلافة فاسق عن فاسق'" 
ولدعبل ايضاً في ابراهم مما يو كد مبل هذا الخليفة للهو والمجون : 


با معشِر الأجناد لا تقنطوا وارضوا ها كان ولا ياوا 
قرف عر تي ده الأة .ولعي 


ةم 


والمعبديات - تقوادحكم لا تدخل الكيسَ ولا تزبط 
ومتعذا 7ق راك خزنة 4 فيه © 


وهذا الخلمفة المتعمد للبربط كان شوكة في عين عمه المأمون عندما ثار عليه » 
حتى اذا ما ظفر به عفا عله وقرابه منه وصار يستمع الى اانه بلزة وشغف 
وفك أ سن الملأمون بيت الحكمة في بغداد» وبيت الحكمة احتضن العلوم المونانية 
على انواعها » فقام بنو موسى و كثيرون غيرهم من عاماء العرب »2 يعملون على 
دراسة هذه العلوم وترجمتها واقتياس ما يصح اقتياسه الى اللغة العربية » ومن 
ذلك الموسيقى » فازدهرت الفئون فى ايامه وتقدمت شوطا بعيداً . 


المعتصم (247-845م) 


عرفم بلاط المتصم: أحمد بن يحي المككي» زرزرالكبين وجحمد بنعامر الروامي» 


(1)اي باكلا فة 

؟ ؟) ابن بخلكان ‏ وفيات الاعيات ج ١١:١‏ مخارق وزلز ل وابن المارق من المفنث . 

(») >) الاصفباني ‏ الاغاني ج ٠ : ١١‏ + - البر بعك : المز هر والعود وهمرب دن الفارسية وعناه 
ممدر الادرز ٠‏ 


رخ - 


الوائق (65م 47م ) 


ويصل الفن الموسقي العربى مع الواثق الى ذروته » فلم يد خر هذا الخليفة 
الفنان وسعا في تشحيع الآداب عامة والفنون خاصة > ذلك لانه كارت فناناً 
حسن فن الالحان احسانانحسده عليه الكثير ونمن ممتبني الغناء في ذلك العصر . 
يذكر الاغاني للوائق الحانا كثيرة تبلغ المائة صوت ويقول عنه «١‏ انه اعلم الخلفاء 
بالغناء » واحذق من غتى بضري العود"١١‏ ع 

من الحانه المعروفة اسات لعلىي ابن الوم الشده أناها أن ابي العيناء : 


لو تصّلت البنا ‏ لوهينا لك ذنبك: 
لبتني املك قلي مثلها تملك قلبك ! 
اها الواثق بالله .م لقد ناصحت ربك 
سبدي » ما أبغض العيش اذا فارقت قريك! 
فاستحسنبها الواثئق وكافأ كله” من الناظم والراوي بالف دينار ووضم فيبا 
لحناً ذاع بين المغنين وانتشر ! 


ولقد لمم نحم اسحق الموصلى زمن الوائق فكان على رأس زمرة كميرة من 
الممنين والضراب امثال : مخارق » علوية » عمرو بن بانة » عبدالله بن العساس 
الربسعي » ابراهم بن سبل » حسن المسدود . ويقول المستشرق فارمر في كتابه 
عن الموسيقى العربية : 

«بموت الواثى ينتبي الدور الاول من الاعصر العربسة » وهو عصر الاسلام 
الدهي الذي » يظبر التمدن الاوروبي الحديث » مقارنا به » مجر”د توحش '""). 

ومها يحكن من أمر فان الحباة العامة الفنية التى يمكسها لنا هذا القصص 


١‏ الاصفباني 5 الاغاني ىا بسبب؟ 
(؟) .97 :ص ع1قه84 سوزطوعم أه ماقت ل - تمسحسمة م1 


0ك 4 


الغنائي حماة جديرة بالدرس والاعثبار .. ولقد قام الخلفاء بقسطهم في تشحسم 
هذه العلوم وهذه الفنون سواء كارن في المششرق او في المغرب . فعبد الرحمن 
الأول (5و/ا- هلا ) مدواخ الاندلس لم يمنعه انفاسه العنيف ف السياسة 
وامور الدولة من الاهتام بالموسيقى ولقد مع المحفاء » وكانث عحوزاً كلفاء » 
تحسن الغناء والضرب على العود فبعث من اشتراها له وحعلبا مغنيته المفضلة''' . 


الحكم الاول (5ا- 4855م ) 
كان من الدين تقدرون لدادات الحمأة واطابب المع . فلقد وصفه لين بول 
ق كنا به «الاسلام قْ اسمانيا » بقوله : «لقد كان الحم حذلاً انسا بلتذ بالحماة 
كيفها جاءت دون اقل ميل نهو التزهد '' . » فظبر في بلاطه كثيرون من 
الموسقمين امثال العساس بن النسالي والمنصور وكان مغشيا بهوديا » وغيرهما 
كثيرون ... 


وف زمن عبد ال رحمن الثاني ( 99م - 8م86 ) لمع نحم زراب فكان يقامسم 
السلطان اكله ويرافقه في حله وترحاله حق اصبح رئس الموسيقيين دون منازع. 
وسمأق الكلام عن زرراب ومدرسته . 


وما لا شك فيه ان الاعصر العباسية » في حقياتها المحتلفة » لم تككن مزدهرة 
ازدهاراً واحداً في العلوم والفنون والآداب . فبعد ارد عرفت هذه العلوم 
والفنورن عصراً داعي يح العصر الذهي ( 75٠‏ - 09م ) عادت فتأآخرت 
لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا . ورغ هذه الاسباب التى تراكمت فعملت في 
جسم الدولة العباسية هدم وخراباً فلقد ظهر خلفاء كثيرون شجعوا الفن الفنائي 
وعملوا جبدهم لماية المغنين وتشحيعهم . فالمتوكل ( 1097م - 49م ) ناصب رحال 
الفككر العداء » وخنى الحرية الفكرية » وضمّى امام العاماء والفقباء محال 

(؟) الاسفباني ‏ الاغاني 8:٠٠‏ م4١‏ و5:١‏ 


08 74 ان ستصغطة نز وعرمو]8 - عأنظ عوع ] 


اااي © لد 


الاحتباد والتفكير الخر سقر سه احمد بن حاسل واعتّاد فقيه دور: . سوأه من 
الفقباء الاربعة'' . ورغم كل ذلك فقد كان يشجع المغدين لانه كان محا الفنون. 
كذلك كان ابنه أنو عسى : قدل عنه أنه كان تقول ٠‏ «اذاائممت صنعة ثلاماثة 


وستيان صوتاً » عدد ايام النينة 6ت كك الصتم او 


ومن المغنين الذين ادر كهم المتوكل ( اسح الموصلى » احمد بن يحبى المى » 
جمد بن الحارث »> عمرو ين بانة » عددالله بن عباس الرببعي > اصوصة الأسود » 
الحسن المسدود. واشتيرت دن المغفيات اع رانب وسارية وفريدةو حنوية حار دنه 


اما المنتصر (1م- ؟م/) فكان شاعراً وموسقما . كثيراً ماكان محلو 
بالندماء والمفنين واصحاب الأندى " . 


ولا تذكر المصادر الادببة التارخمة عن تذوئق المستمعين (57م -55م) 
للفنون شيئاً يذكر. ولكن مهمد بن طاهر» احد ولاته» رأيا في الغناء والموسيقى 
بدل على حبه للغناء وميله الى الصوت الرخم . قال يجيباً عن سؤال وأجنّه البه : 
اي السماع افضل * فقال : « اوتار اربعة » وجارية متربعة » عَناوُها عحيب » 


وضتونا بلقاي 


وكان المعتز ( 5م - 54خ ) موسمقماً وشاعراً اشهر مغليه "بئان بن عمرو 
الحارث ؛ سلبان بن القصار » وكان حسن الضرب على الطندور . وهن مغساته 
شارية الى سبقت الاشارة اليها وقد الف عبد الله بن الخلدفة المعتز كتاباً في 
اخبارها . وكان عبد الله هذا موسيقيا بارعا «وحسن الملم بصناعة الموسيقى 
والكلام على النغم وعللها *) ... ؛ 


] :جز عتكساطا سمتطوعطة [آه ماقت لق - بعسه‎ 139. )١( 
١١4 : ؟) الاصفبازي الاغاني م‎ 

(؟) الاصفباني الاغاني م : ١7١‏ 

(4) المسمودي ىج الذهب + : معم 

(ه) الاصفباني - الاغاني 4 : ١4١‏ 


حبك 65 ا 


ويد كر الاغانى ان لعبد الله كت]) مشبورة في صناعة الغناء ورسالة طويلة 
ارسلها الى عسيد الله بن طاهر في تغمير بعض الالحان فأحابه ابن طاهر : 

«وولو ان الرسالة خببت الابراسمين : ابراهم بن المبدي وابراهم الموصلى» 
وابئه اسح وم مجتمعون لببت منهم الناظر وأخرس الناطقى "3١‏ . » 

ووصف المسعودي المعتمد ( ٠لإلم‏ - 848 ) بقوله : 

« كان المعتمد مشغوفاً بالطرب »© والغالب عليه المعاقرة » ومحسة انواع اللهو 
والملاهي ''' » . وكانت شارية من المغشدات المفضلة عنده . « كان قد وثق .ها 
فلم يكن يأكل الا طعامها . » وقد كافأها يوما » على غناء جميل غنئئه اياه يالف 
ثوب حمالم يفعل مثله احد من الخلفاء قبل ' . 

وكانت صنعة المعتضد ( ؟وم - 409 ) فى الغناء صنعة يعتد” بها . قال ابو 
الفرج في الاغاني أنه لم حد لاحد من | الخلفاء » بعد الواثق » صنعة يعتد مها الا 
المعتضد »> فانه صنم صنعة مثقنة » عجيبة » بر“زت على صنعة سائر الخلفاء سوى 
الوائق '؟' . » وكان ابن طاهر يقرك'ظ صنعة المعتضد. 0 وابن طاهر كا 
مر معئاأ » خمبر « بعلوم الاوائل من الفلاسفة في الموسمقى ”" ». وهوصاحب 
كتاب ( في النغم وعلل الاغاني المسمى كتاب الآداب الرفيعة ) وهذا المؤلف 
« مشبور » جلمل الفائدة » على حد تعبير الاغانى ٠"‏ 


احتقار الغناء والمغنين : 
الكثيرة التى ثمروا بها » واقبال بعض الخلفاء على تعساطي الغناء ان نمزم بان 


اسه : 





. نفس المصدر الس.ايق‎ )١ 
مروج الذهب مم :6م‎  يدوسملا)؟١‎ 
١١. ١4 الاا'غاني‎  ينابفصالا‎ )»( 
١٠١0 م١435‎ : الاصفباني - الاغاني م‎ ):( 
(ه) الاصفباني - الأغاني 14 +:اوهغ؛‎ 
الاصفرائي - الأغاني م : ه4‎ )10( 


هم سه 


المغنين كانوا من.الشسرف والاحترام في الذروة . فلقد كان هناك رجال الدين الذين 
يقفون بالمرصاد لكل من يحاول ان بشن عن الطريق القومم . وكان هناك القضاة 
الذين كانوا » حم وظيفتهم » حماة الشريعة وذادة عنها . فكبف يتسامحون مع 
هؤلاء النفر مخ الناس الذين يفسدون اخلاق الفتيان ويغروتهم على انفاق امواهم 
شيء من التفصمل وااشرح : 

فاذا ما اقمل ابو يوسف القاضي وهو من أهل المهابة والفقه» يحداث ابن جامع 
المغنى » وهو لا بعرقه » نظر الناس المها وقالوا متعجمين : ومكذكا القاضي 
أبو يوسف قد أقمل على المغنى '") حت اذا أنذر القاضى بالمغنى وجاء هذا الاخير 
يسم » رد عليه القاضي السلام ؛ بغير ذلك الواحه الذي كان يلقاه سة وقال : 
إنا شه !! 

ولعلنا لو تعمقنا في درس هذه الظاهرة من رجال الدين و العاماء نحو المغنين 
وازدرامُّم نهم لوجدنا لذلك اسيابا يمككن حصرها فما بلي : 

اولآ : الاحاديث الختلفة عن النى همد في انه ما كان لمحب ان يسمع الى 
الغناء . 

ومن طريف ما حكى من هذا القسيل ان ابن عمر » وكان بصحبة تافم » 
سمع مزماراً » فوضع إصبعيه عل اذنيه ونأى عن الطريق وقال يا نافع : هل 
تسمع شيئا 9 قال نافم : لا ! فرقع عندئف أصبعيه من ادنيه وقال : كنت مع 
رسول الله صلى الله عله وسلم » فسمع مثل هذا > فصنع مثل هذا '"'. 

ثاننا : ان الحسد كان عاملآً كبيراً في احتقار المغنين والازدراء بهم و الحط 
من مقامهم ومن صنعتهم لانهم كثيرأ ما زاحموا العاماء والفقهاء الى قلب الخليفة 

)١(‏ الأصفباني ‏ الأغاني م : 46م 
(؟) الاصفهاني ‏ الأغاني 5 : 49+ 
(ع) النويري - ثباية الارب © : و١١‏ 


لدث اش - 


من رحال البلاط المقربين» فك.ف بالعماء *! لذلك رأينا الشعراء يحون الخلفاء 
ويعير ونهم ميلهم الى الغداء وضربهم على الآللات الموسمقمة اا 

وكان اهل العراق يعيرون المحازيين لانهم اجازوا الغناء واشتهروا به 
وكانت المدينة معدن الغناء . 

كذلك أثر عن الخلفاء الراشدين وبعض الآمويين ابتعادهم عن المغنين و كرههم 
الغناء اعتقاداً منهم انه يصرف الناس عن امور دينهم ويحمل اهل التقوى والتعقل 
على طلب اللهو والملذات . 

ولككن هذا الازدراء وهذا الاحتقار للغناء وللمغنين لم يكن سوى موجة » 
ماازبدت حتى تلاشت » لأآن تمار الترف والعمران الاجتّاعي الذي مرت به 
الأعصر العباسية كان قويا صختاباً ى تقف في وجبه مثل هذه الحواجز الواهمة 
والعوائى الضعيفة . فاطضارة الى وطل اليا العربي ذلك الغعير لتب عل 
ا ا ا »؛ ومنبا الغناء » فاشتهر ا كثر. من خلمفة في هذا 
الفن المحمل و*ث شجم السلاطين والامراء في جملتهم » 'أصعدان: الاصراك اميلة 
المي درواي اقالطا نيك ا ١‏ اللي من المغنين وأصاب 
الكثيرون منهم شهرة واسعة وثروة ضخمة وها انا ذاكر بعضهم» لأنهم كانوا نواة 
القصص الغناني وحوفم انشئت الحكايات الغنائية الكثيرة » التي ندرسها في هذا 
الفضل . ولنبدأ ببعض المغنين الذ, ار عرو في العصر الاموي وكان لهم 
اكبر التأثير في تشجيع الغناء ونموه في في العصر العبامي » لاسما وان اكثرهم عاش 
في العصربن و بعضهم تملع خيرات الخلافة الاموية والعباسية وفي مقدمتهم : 

لويس - وقد مر ذكره مع ابان بن عان بن عفان وكيف احتضنه هذا 
الاخير وقبّله بعد ان سمم غناءه الرقيق . وطويس هو أول من غنّى في الاسلام 
الغناء الرقيق . وقد علّم ابن 'سريج والدلا”ل ونؤمة الضلحى "' 

وجمملة ال مغنية - وقد اشثهرت زهن سلمان بن عبد الملك (6١لا‏ - االاعم) 


)١(‏ راحع ابيات دعيل في هماء ابراهي بن المدي وقد مر ذا كرها. 
(؟) ابن عبد ربه - المقد الفريد ج * : ١4؟.‏ 


#4 ب 


وتفمدنا الحكابات الكثيرة التى تطفح بها كتب الآدب ان هصذه المغنية كانت 
تعقد مجالس للغناء والأدب تغص” بعلية القوم وأشرافهم . وكانت قد آلت 
ألا تغنى احداً الا في منزلما فكان يقصدها حتى آل البيت احتراما لقسمهبا 
يد ا 

ومعبد بن وهب - وكان فحل المغنين وامام أهل المديئة في الغناء . كان له 
متعصّبون يفضّلونه على المغنين جمبعا وكان كثير الادلال بنفسه معجبا يسا » 
شور سيورتة اقامة:.. 


وسائي الخائر ‏ وقد عاصر عبد الملك (544 - ه٠ا)‏ وهواول من حمل 


العود تي المدينة وعدى كت ٠‏ 


وابن ممربج - وكارن يفضل برقة صنعته وهواول من ضرب بالعود على 
العدان العررق عكة , 

والغريض - وقد أخذ الغناء عن ابن 'سريج فبرع فيه وفاقه . 

ابن مسحم - كار:_ مولى لني مخزوم وهو استاذ ابن سريج والغريض . 
ا مو مقمة الختافة 9" , 

وابن محرؤ - وكان يلقب يصتّاحة العرب . 


وعزة الملاء » وعمر بن داود » ورائقة » وسلامة ؛ وربسمعة » وعلوية » 
وزلزل » وايراهم الموصلى » وكان أوحد زمانه في الغناء واختراع الالحان . 


() الاصفياني الاغافي بي 107 : ١9‏ . 
(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج 2 هم١ا.‏ 
(؟) .236 نم ماعه؟ لوعتده151آ] - «عسسع1 
(4) يجسب المرخون ابراهم الموصلي من الفنين انضرمين راجم وبرء 81 ص : #4 . 


ع 8ه بد 


هؤلاء هم اشهر الغنين ني العصر الاموي . ولس لنا ان نسبب » اكثر ما 
فعلنا » في سرد الحكايات عن مغني” العصر الاموي وتأثير غنائم واشتبارهم ؛ 
لاسما » وان حثنا قاثم في الدرجة الو ل العصر العيامي . ولكننا 
نستنئج » ولا بد من ذلك » من هذه الجمكاءات الكثيرة وهذا القصص الغناني 
الدي يدور حول هؤلاء المغنين ان العصر الاموي قد عرف الغناء معرفة صحصمحة 
وظهرت فمه اسماء الكثيرين من المغنين الذين حملوا لواء هذا الفن زمنا طويلاً 
حتى اوصلوه الى زملاتمم في العصر العبامي فترعرع ونما في ظل القصور 
والبلاطات » قصور الامراء والوجباء » وبلاطات الملوك والخلفاء . والسك بعض 
الاسواء التي مبرت العصر العدابي بطابعها الخاص واكسبته لون ناصعاً وحولا 
دارت الحكايات الغنائية ال نحن بصددها : 


اسحق الموصلى -- وهو ابن ابراهم وكار:_ من اشير ندماء الخلفاء . تفرد 
بصناعة الغناء والموسيقى , وأخماره لا تقل أصة وروعة عن أخبار أبنه . 
وكلاهما بلا كتب الأدب العربى بالحكادات الغنائة الطريفة . 


حّ الوادي - وكارى يحسب من كيار المفنين العرب 2١١‏ وهو معروف 
بفن المهرج . 


ان جأمع ؛ واستاذه ساط 


عزس 14 شاو 6 متم »> دنانير > ابرأهم , بن الميبدي وقد مر الكلام عنه » 
المسدود وكان مسدود فرد منخر ومفتوح الآخر , وكان دقول , لو كان ماخري 
الآخر مفتوح) لأذهلت بغنائي اهل الحلوم وذوي الألباب وشغلت من سمعه عن 
عن دلنه ودنمأه ومعاسه ومعاده 1 أستهر بصنعة عحمبة اكثرها الأهزاج واأستهر 
له هذان المدتان : 


01( الاصفباني ‏ الاغاني ج و : 4ه 


ذهب 


عي بنا نمن بطرف العين تفاح الخدوذ 
وسل القلى عمن فنا ميةه الكديرة 


وكان بقول : وال لا ترركت بعدي من بهزج )١'‏ لقت بالطتبوري ونبغ في 
بلاط الواثق والمتوكل وال 

ابن بانة _- وكان تامسذ أسحق الموصلى والامير ابرأههم سن المجدي 5 كان اول 
ظبوره كقُّ بلاط الملأمون , أحسن الغناء والشءر ولككنه لم يكن موسيقماً ماهراً. 
كان يذهب مدهب ابراهم بنالمبدي فى الغناء وتجنيسه »و يخالف أسحق ودتعصب 
عليه تعصباً شديداً ويواجبه بذلك فينصره ابراههم عليه . وكان تنام معجبا 
« ليس مثلى يقاس بثلك لآنك تعامت الغناء تكسيا وتعامته تطرثيسا » وكنت 
أخبرق الثلا اتفله و كنف تشبرى: مدق اتتعليه 1ع 

ابن عائشة ‏ وكان تامأ لا يغنى الا لخلمفة او لدي قدر . ما كان بريد أن 
يقال له : غن : « او لثلى دقال هذا 9 '' » 
سماط » وأفليح ابن أبى الو 110 

ابن امحر بذ وفريدة جارية الواثى ومحبوبة من حواري المتوكل . 


من عائلة موسيقية . 


)١(‏ الاصفباني ‏ الاغاني ج 51١‏ :51ه؟. 
١‏ ؟ ) الاصفباني الاغا: ي ج 141١54‏ 57. 
0 بور ' 


راجح سل 


يزيد حوواء - مغني المدينة » ظهر في ايام الجدي » حمل في مدرسة 
أبراهم الموص_لى وهو من طبقة ابراهم وابن جامع . كان يتعصب للاول 
على الثانى '١'‏ » , 

أحمد ابن أي العلاء ‏ تاسذ اسحق الموصلى من أهل 'سر” من رأى . برع في 
الاخذ عن اسحى وله صفة « يسيرة جمدة » على قول الاغانى ''' . 

عمدالله بن عماس الربيعي - كان شاعراً مغندا محسئاً جمد الصنعة نادرها » 
وشعره مطبوع ظريف من اشعار المترفين واولاد النعم . عرف فى بلاطات 
الخلفاء من الرشمد الى المنتصر . كان معجبا بإاسحق و كان المتوكل يفضله على 
غيره من المغنين '' . 


قريص - وكان من الحذاق المغثين 15 . 


امد بن صدقة ‏ عاصر المأمون الى زمن المتوكل . وكان ابوه وحده من 
الموسسقمين المعروفين ي بلاط الرشيد . 


بئان بن جمرو الخارث - من مغني المتوكل والمنتصر . عشيق الجارية فضل ‏ 
الشاعرة و كان ندي المنتصى ومغتيه المفضل . 

وقبل اك ننهي البحث في المغنين وحكاباتهم » نذ كر كامة عن زراب واثر 
مدرسته فى الموسسقى العربسة . 

زوياب -كان زرياب ثورة فيعالم الفن والغناء ترعرع على يدي اسح وتحت 
كنفهحق اذا اشتد عزرمه وقويت شكممته وآنسمن نفسه القوة راح يتطاول على 
استاذه معتدا بنفسه » مفاخراً يفنه امام الرشيد بقوله : « ان أذنت غنيتك ما 


م تسمعه اذن قبلك '*' » . 


. الاغاتي ج "م : سلا‎  ينابفصالا‎ )١( 
.ا١١4‎ : ٠٠١ (؟) الاصفبائي  الاغاني ج‎ 
.١؟١‎ : 1١١ الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ )+( 
. ١٠١5 : (؛) ابن النديم  الفبرست ص‎ 
(ه) المقري - نفم الطيب ب ؟ احاؤالا.‎ 


عدا ارتم 77 


ويعجب الرشيد بغناء زرياب اعجاباً ظاهراً يثير حسد الموصلي عليه فيكيد 
الموصلى ازراب بالسر ومحمله على ترك البلاط مرتحخ] والحرب الى « مغرب 
الشمس»» الى بلاد الاندلس اججميلة. ويقر” قراره في قرطبة وينزل على عبد الرحمن 
ابن الحم مكرما؛ معززأ. فقر”به ابن الحم اليه وسمح له بمجالسته على الشسراب 
والسماع وأحية حياً شديداً وقدمه على جميع المغنين : وبرع زرباب في فن 
الموسقى وأظهر مقدرة في الغناء يحسد علمها . وكان صاحب -مدرسة في الغناء 
عرفت باسمه هي مدرسة لما قوانينبا وقواعدها. ولقد أضاف الى أوتار 
العود الأربعة وتراً خامس] 2١‏ فكان بذلك فناناً موهويا ومغشيا مجدداً وصاحب 
مدرسة معروفة , 

وازرياب جموعة من الأغاني عني بها ويحمعها وحفظها اسلام بن عبد العزيز » 
وجمل كثيرا في جيل اشس.ها وتعميمها '" . 

والظاهر أن زرياب كان موسيقما في دمه. كان له ثمانية أولاد ذكور واينتان 
اثنتان » كلهم غنى ومارس الصناعة . كان اعلاهم عبيد الله ولككنه » كا تقول 
المصادر » « كان تاها بنفسه» شُديداً بزهوه »؛ كثير الاعحاب بغئائه » حترىء 
على الملوك وستخف بالعظياء ''' » . 

أما حمدونة » وهي بنت زرياب »> وزوجة الوزير هشام بن عبد الملك 
العزيز فكانت متقدمة فى أهل بيتها » محسنة لصناعتها » اخذ عنها كثيرورنف 

هؤلاء هم أهم المغنين والمغنيات في العصر العباسي . وقد رافق الغناء مظهر 
آخر من مظاهر الفن هو الضرب على الآلات الموسيقية الختلفة فبرع الكثيرون 
وذاع صمتهم ونالوا حظوة كبرى عند الملوك والامراء والخلفاء وهاك بءضهم : 


(١)المقري‏ - نفس الطيب ج ؟ : ١٠لا.‏ 
(؟) . 107 نم عزمه18 - [ ,وجرعطناا 
(ع) المقري ‏ ننفح الطيب بم ؟ : ؟ولا. 


6ج سه 


زلزل - كرى الاصل اخذ الغناء عن ابراهم الموصل » وهو الدي ثقفه 
وأراة وحوه النغم حتى أصبح من حذ"اق الض راب . بقول صاحب العقد الفردد: 
ه كان زلزل أضرب الناس للوتر » لم يكن قبله ولا بعده مثله ١‏ » . 

جمد الزف - كوق الأصل والمولد . كان مغنيا ضاربا » وكان أسرع خلق 
الله اخذاً للغناء وأصحتهم اداء له . وكان يتعصب لابن جامع . 

ابو حشيشة الطنمووي ‏ كان ضارباً ماهراً على الطنبور . ظهر في بلاط 
الملأمون والمعتمد وهو مؤلف ف الغناء وفى اخبار الطنبوريين 5 سثرى . 
حمعث ابأ حشدشة والمستورد (والصحمح المسدود ) ومن قملها من الطنبوريين 
وا سعيعتي اضم عادولا كار تمر نا فى عر امداق 15 
شال : وكان ان القصبار معدوداً بين احسن الطنيوريين وثم : المسترور وسمر 
المسدانى وان القصار 0" 
والنوادر والمضاحك في سائر الفنون والنوادر » وقد وصفه أبن الندم بقوله : 
انه كتاب كبير (؟ , 

ملاحظ - كانت له الرئاسة على جميم الضراب **. , 


. ابن عبد ربه - العقد الفريد ج " : 5:؟‎ )١( 
45 : ٠٠١ (؟) ابو الفرج الاصفهاني - الاغاني ج‎ 
١5107 1:01 ابو الفرج الاصفباني - الاغاني ج‎ )( 
١١# (4؛) ابن النديم الفبرست ص”:‎ 

(ه) ابو الفرج الاصفبائي ‏ الاغاني ج ه : 0ه 


سس 5 سم 


ومن اقدم الذين تعاموا الضعرب على العود الحرث بن كالدة الطبيب العربي 
الجاهلي . تعلم ذلك من فارس واليمن . ويقال انه ادرك الاسلام '''. 

اها الجواري المغنيات - فقد اشتهر الكثيرات منبن وم يكن” اقل" شهرة 

من المغنين » لا سما وإن الصوت الحسن من الوجه الحسن يككون اشد اختلاسا 
للعقول واوقع للقلوب على حد تعمير ابن عبد ربه 0 

فبناك بصص - وكانت جارية من مولدات المديئة » حلموة الوحه » حسنة 
الغناء » اشتراها المهدي وهو ولى العبد » سراً من ابه » بسبعة عشر الف 


ديثار . وكأن عند الله بن ال: سر بأتسا ة اوقل انه إلكذها سفد اا 
: لالان بابرا كسمم 5 0 
فه اد قال : 


لو انما تدعو الى سعة بايعتها م شققت الغصا '" 


وهناك عويب - وكانت مغنية محسنة » نهاية في الحسن والخمال والظرف 
وحسن الصورة وجودة الضرب واتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والاوتار. وكانت 
دفاترها وصحفبها التي جمعت فيها غناءها الف صوت . وقد خصها الاصفباني 
سبع عشرة صفحة من كتابه الاغاني ذاكراً نوادرها الغريبة وحكاباتها الكثيرة 
النني تظبر تأثيرها وفعل غنامًا في عظماء دهرها » وفي مقدمتهم الخلفاء '؟'. 


وهناك عبيدة الطنبووية - نبغت في الضرب على الطنبور > شهد لها بذلك 
أسحق الموصلى وكان يقول فمها : « الطنمور اذا تحاوز عسدة هذيان '*2 » وكان 
اوعديقة عظيرا! ووارق انال إائنة والافقائة:.. ات كرفبا ا د سيظلة ن 
كانه الطنوريين والطنموريات فقال : « كانت من الحسنات وكانت لا تخلو من 


١| ١ : ص‎ ٠ اخبار الءلماء باخبار الحكياء‎  يطفتلا‎ )١( 
- (؟) ابن عبد ريه الءقد الغر لد اج خ ص : وال‎ 

(ع) ابو الفرج الاصفهاني ‏ الاغاني ج :١‏ :١د‏ و١‏ 
(4) الاصفباني الاغاني ج م1:هلا رار ١و١‏ 

6 العا - الاغاني ج وذ : ١١٠‏ 


د سه 


عشت > ول يعرف في الدنيا امرأة اعطر منها ''. » وكان مسدود المغنى بقدرها 
ويحترهها فلا يتقدمها فى الغناء ان جمعه) مجلس فيقول: « لا والله لا اتقدم عسدة 
وهي الاستاذة '''.» كان لما طنيور مكتوب علمه بالاشوس : 
كل شيء سوى الخمانة في الحب محتمل '" 
وقال فيها بعض الشعراء : 
2 كه 
أمسيت عبيدة ثُُ الاحسان واحدة 
كص 2 : 
من أحسن الناس وجها حين تبصرها 
سس 
وهناك شارية - خرجها ابراهم بن المهدي واخذت غناءه كله او اكثره 
وبذلك يحتج من يقدمها على عريب . ولقد برعت ف الغناء حق 6 تنى الكثير ون 
شراءها بآلاف الدنانير قم يقبل ابراهم ذلك بل اعتقها وتزوج منبا . وقفلك 
وصلت للمعتصم بعد وفاأةابراهم م فاعضي فيها سبعين الف ديئار قم يبعها. وكانت 
تدعي أن اباها من قرش وانما سرقت وهي صغيرة » فبيعت بالبصرة من أعرأة 
وشناك يذل فى غولة اك المدية . ات قلق فلذون اللن صوت: ولسا 
صوت . وكانت حلوة الوجه > ظرئفة » ضارية . شبد ها ابو حشيشة قال : 
وكانت بذل من !| حسن النأس غناء فيدهرها. وكانت استاذة كل حسن ومحسنة4. 
وقيل انها ارادت مداعبة ابراهم ؛ بن المهدي يوم » وكان يعظمبا ويتوافى لما 


١و‎ ١غ‎ : ١9 الاصفيائي - الاغاني ج‎ )١( 
١٠5 : ١و (؟) الاصفباني - الاغاني ج‎ 
١١: 6١م1 الأغاني ج‎  يئاهفصالا‎ )>( 


قحك 


فانقطم عنها ل فصارت المه ودعت بعود فغنت في طربقة واحدة وايقاع وأحل 
واصبع واحدة مائة صوت م يعرف ابراهم منها صوتاً واحدأ » ثم وضعت العود 
وأنصرفت . فلم تدخل داره حتي طال طليه ها وتضرعه البها قِ الرجحوع 
)00 
اله '''. 
اها دنانير ‏ مولاة يحمى بن خالد البعرمكي . فكان الرشيد لشغفه ,يا 
يكثر مصيرها الى مولاها ويقمم عندها وديرها ويغرط . مهفا ا بجرد في 
الاغان مشهور 5 وفد حقلت الغناء عن بدل واخحدت انض عن 0 المغنين 
امثال فليح وابراهم وابن جامع واسحاق ونظرائم . وتقدم عقيل المغني منها 
خاطيا و كان يحيها حباً شديداً فردته رغم الشفاعات الكثيرة التى بذها مولاه 
صالح بن الرشيد » وبذل والحسين بن محرز . وف دنائير يتقول ابو حفص 


الشطر نجي : 
هذي دنانير تنساني فاذكرها وكيف تنسى محياً ليس ينساها 
والله والله أو كانت اذأ برزت نفس المتيم 2 اثفنه القَاها 7 


ومن الامماء النى ظهرت عاتكة ‏ وكانتامها شبدة حارية الولمد بن بزيد 
وشهبدة هذه كانت مغنية ايضا اشتبرت في بلاط الرشيد ونسغ من تلاميذها 
اسح الموصلى ومخارق '" . 

وم الهاههمية وكانت من مولدات المصرة اخذت عن اسحى وابنه قبل 
وعن طبقتها من المغنين » و تخرجت على يد بذل . و كانت احسن الناس وجها 


وعناء وادبا . حظيت عند علي بن هشام حظوة سد ددة وتقدمت على حواريه 
اجمع » وهي ام ولده كلهم '". 


١؛‎ 9-1١44 :١١٠ الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ )١( 
هم١و (؟) الاصفهاني  الاغاني ج 5 : لاه‎ 
اسم مم‎ : ١ (ع) الاصفباني - الاغاني ج‎ 


ذات الخال احدى الجواري الثلاث الاواتي كان الرشيد بهواهن” ويقول 
الشعر فمبن وهن : سحر وضما وخنث او ذات الخال . 

كانت اسن الناس وحباً ولها خال على خدها » فوق شفتها العليا » لم بر 
الناس احسن منه في موضعه . كان ابراهم الموصلي هواها وهو الذي باعبا من 
الرشد بسبعين الف درم حتى اذا علم الرشيد ان كان بينها وبين ابراهم صلة 
حبية ابغضها ووهبها موية الوصيف . وللككنه كثيرا ما كان يشتاقها ويستمع 
ال غتاعافية دللي 

عنان ‏ من مولدات المامة » جارية النطاف» كان فحول الشعراء يساجلوتها 
ويعارضوتها فتتتصف مهم . و كان العباس بن الاحنف بهواها ويراسلها شعراً 
و تكن لتميل المه . و كان الرشيد يحمها ويساوم بها فأبى الناطفي ان يبيعها 
منه باقل من مائة الف دينار ١‏ , 

وهناك كثيرات من المغنيات برد ذكرهن في هذا القصص الغنائي ونحد 
ترجمتبن في كتاب الاغانى وهن اقل شهرة من ذ كرنا اعثال : حسنة . ورايق . 
دمن جارية اسحتى الموصلى . وهمة جارية همد بن عمران القروي . دفاق حارية 
يحبى بن الرييع . مصحة ٠‏ #مرية العدرية اع ولد عمرو بن بانة وغيرهن . . . 

اما فى الاندلس فشغت العحفاء حارية عد الرحمن الاول بن معاوية صاحعمب 
الاتليى :© بولقف يل المقاة معناو دعن ال تالكا ومضابيه الي ران 
التي يقول فيها ابن عبد ربه ابياته المشهورة : 


ا من يضن بصوت الطائرٍ الغرد 

ما كنت احسّث هذا الضن من أحد 
لو أن اسماع اهل الارض قاطبة 

اصغت“ الى الصوتء ل ينص ول يزدا"ا 


.١٠١١ 5٠٠١ الاغاني جم‎  ينابفصالا‎ )١( 
(؟) القري - ننم الطيب ج ؟ : عهلا,‎ 


م اكات 


هذه هى أشير امعاء الحواري والقيان المغنشات اللواتى اشتبرن ف الاعصر 
العباسة وهى أسماء » كثيرا ما ترددت في هذا القصص الغنائي » العايق بطيب 
الصوت »© وشذا الروح . وهؤلاء القبارن . »2 با فبون من مرح الشاب » وعبق 
الحب » وطبب الحنحرة » قد استطعن ان يخلعن على هذه الحكابات الف لون 
ولون حى بات الواحد منا » وهو بقرأ هذه الحكابات » يتساءل : أفي المقظة 
قو اع :فى النام كدق لو:تطول :هذه الاجاديت العضنة هذه الأخبار النادزة 
الق تيع ال الأ"د اق اللقوي © منعفة اروعسية سامية ! 


سهرة المعذين والمغنيات 


ولسنا نستطسع ان غربهؤلاء المغنين والمغنيات دون ان نبحث في هذه الشهرة 
العريضة التى حظي بها الكثيرون منهم . وهي تظبر في مظاهر مختلفة اهمها ما 
يل : 


التأثير في الحلفاء والعظياء ‏ وهو تأششر كثيراً ما احسنت الجواري استغلاله 
عند الخلفاء والعظباء . فذات الخال » وقد عامت سحر حمالها فى قلب الرشيد » 
تسأله ان يولي" حموية الوصيف » الحرب والخراج » بفارس سبع سنين فلا برد لما 
الرشد طلا ١”‏ . وكان بش علمها كثيراً أن تراه يميل الى بعض الجواري 
غيرها » فكانت تقص” الخال الذي مخدها لتغيظه 'بعسئبها » فيتأثر الرشد من ذلك 
ويدبض المبا مسرعاً مسترضيا لما .. 

اما 'بذل فكان الخلفاء يتوددون المها ويستزيروتها ويمرون على بأمها. وهكذا 
قل' فى الكثيرات من هؤلاء المغنمات اللواتي كن يظبرن دالة كبرى على رجال 
الدولة وامراء العصر . فمتدخلن في كل شاردة وواردة ؛ فمل الكثيرات من 
نساء الشرى والغرب.» والملكات العشيقات اللائي غّيرن يجخرى التاريخ بما كان 
هن من سحر على الملوك والامراء . 


)1 الاصفباني ‏ الاغاني ج ١ ١‏ : هم 


-ه؟- زه 


وهذا التأثير م يكن الدافم اليه المغنيات فقط بل كان لامغئين منه القسط 
الا كير . 

فالحارث بن خالد الحزومي بدح الغريض يقوله: «يا غريض لا لوم في حبك» 
ولاعذر فى هحرك » ولا لذة لمن لا برواح قلمه بك »> ا غريض ! لو م يككن لي 
في ولايتى مكة حظ الا انت » لكان حظا كافيا وافيا . يا'غريض ! انما الدنيا 
زيئة فازين الزينة ما فرح النفس . ولقد فهم قدر الدنيا على حقيقته من فهم 
نن العا 3 . » وهذا الوليد ابن يزيد يستدعي معد ويوجه ألمه الى المديئة 
وحلسان معا» ليس بينهما ثالث »> في موضم بقرب بركة مملوءة ماء ورد قد خلط 
سك وزعفران '''. 

وكانت الجواري والمولعون بمعبد كثيرين يكبون على يديه ورجليه يقباونها 
قائلن : «انت سدنا ومن نتمتى على الله ان نلقاه 7" . » 

وكاث ابراهم الموصلى ذا مكانة كبيرة عند الرشيد . كثيراً ماكان يقول له : 
ويا ابراهم بكر على غداً حتى نصطيم ”؟ 

العطايا والهدايا - والمظبر الثانى لمذه الشبرة تصببها المفنون والمغنيات هو 
في هذه العطايا الكثيرة » والانعامات العظيمة » والهدايا الثمينة » التي كانت 
تندفق عليهم من رحال الدولة » والخلفاء » في مقدا متهم . وانى لأعشار يهنا فى 
اخشار الامثلة على ذلك . فاي مغن م يلل العشرات والمئات والالوف من 
الدنانير الذهسة ؟ واي مغنية لم تندفق علمها عقود الذهب واللوْلوٌ تدفقا » وتنثر 
امامبا الاثواب المساة نثرا 9 ! 

هذي دنانير » وقد تمت الرشيد © بدى الا عقد » قيمته ثلاثين الف 
ا 


٠١07 : * الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ )١( 
"0 : ١ (؟) الاصفباني  الاغاني‎ 

(ع) الاصفباني - الاغاني ج ١‏ : 4؟ وه؟ 
(؛) الاصفباني ‏ الاغاني ج 8ه :م؟؟ 
(ه) الاصفبانى - الاغاني ج 5؟ : م١‏ 


بت 


وهذه شارية تصل الى المعتمد » بعد أن مرت على غيره » قبأمر لها بالف 
ثوب من جميع انواع الثياب ''' . 

وهَلة عريث تغلف شعرها مكأن الغسزة » دستين مثقالاً مسكا وعنيراً » 
وتغسله من جمعة الى جمعة » فاذا غسلة اعادته » وتقسم الحواري غسالة رأسبا 
بالقوارير وما تسر جه" منه بالميزان (؟) : 

وهذه ام جعفر» وقد جمعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لمنحن على الرشيد» 
تبعث الى أسحق ين ابراهم الموصلى بمائة الف درهم وماثة ثوب مكافأة له على 
اربعة اسات ليست من نظمه ولا تلحمنه '' . 


وهذا ابن جامع يدخل الى بغداد فقيراً ويخرج منها احسن من جل اهلبا 
ومماسيرهم بعد مكافئات الرشمد له على غنائه . قمل انه اقبل المه يوم وطلب 
منه ان بغنه فكافأه بثلاثة اكياس فيها ثلاثة آلاف ديثار '؟! . 

وهذا المأمون يجعل يرما خاصا بالجواري المغندات يغنينه من وراء الستارة» 
وبصلبن باحزل الصللات واعزر العطانا 4 ٠‏ 

وهذا الوائق يجمع النُضراب والمفنين للمناذا. - في حصرته ويكافىء المجبدين 

5) 5 

الاي 8 : ل 

ووز|: ب الثاني يكافىء حكتم الوادي بألف قطعة ذهبية » وقد تغلب 
حخ هذا » على أبراهم الموصلى واين جامم في حضرة المادي © فتال الجائزة 
الاولى ومقدارها هد .وخ الف قطعة فضية 7 وهذا الامين يدفم عشرة الاف درهم 
عن درس موسيقي واحد يعطبة يحبى المي لاخيه ابراهم بن المبدي '"' . 


١)‏ الاصفبائي - الاغاني ج 4 :“لا 

(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج 4 :اللما 

(+) الاصغباني ‏ الاغاني ج ممعم 

ع( الاصفباني الاغاني + ؛ راس 

ه الاصفباني - الاغاني ه : و؟؟١‏ 

د ) .114 :م عتقساآ سممتطوعق ذه ورماقتط لم - بعصسةا! 
؛) المصدر الابق . 


) 
) 
) 
) 


الحواري تباع باثمان باهظة 
.ولا ستطيمع قارىء هده الجكانات الغنائية ألا ارت ددهس هذه الاموال 
الكثيرة التي كان ييبها الخلفاء ورجال المال لمغنين والمغنيات وخاصة المبالغ 
الجسيمة التي كانت تدفع تنا لجارية جميلة الصوت > حسنة الوجه ! . 
فبدل الى مر ذكرهاء والىق تتنا و لها هده الحكانات» بطريف الاخمار وجميل 
الروايات » قيل انها ببعت بعشرين الف الف درهم''' . وهو مبلغ من المال عظم 
بل هو اعظم مبلغ ينقد تمن جارية . 


آلات الطرب 

وتتردد ق هذه القصص الغناني عثرات:” الاسراء الات الطرب الى كان 
يستعملها المغنون في تأدية اصواتهم . وليس القصد هنا في ان نصف هذه الآ لات 
وصفا عاساً فنا قنمين مزااها بالنسبة لآلات الموم. ذلك يحتاج الى دراسة خاصة 
لا تتماف, الالمن كان له اطلاع واسع في فن الغناء والموسيقى » الشرق منهوسا 
والغربي » امسا جمناء ات نم .يه الآلات الماما سريعاً بصفتها تؤلف قسما من 
مادة هذا القصص 5 ولعل كن امماما سجافرة ا'.. سها وتدمان اهمتها (؟) . 

كان طويس يغني على المر بع . وابن ستريج يتقر على الدف. هو ايضاً 
اول من ضرب بالعود : و كان اين عائشة يغني على الاداة . وحان لحسان بن 
ثابت » زمن النى » جارية تغشه مزهرها'" . 

وكان عند ححملة بن الايهم الغسالى مغشات روممات يغنين بالروممة 
بالترابط 190 , 


١4ه‎ : ١٠ الاصفباني - الاغاني‎ )١( 

0 راجم كتاب برع روويرج1 - ونارده ستحطقصز أمع تعدخ أماوعه() مزاوع ازاك 
وهو من أوسع المصادر وأتشملبا لدراسة هذه الآلات . 

(ع) الاصغباني - الاغاني ج .١55 : ٠٠١‏ 

.1١١ : 1١5 الاغاني ج‎  يتابفصالا‎ )( 


د84 ب 


وقال ابن رشق : « وغتى العرب جمنعا بالعندان » والطنابير والمعازف 
والمزامير ''') 

ولقد اتخذ العرب بعض آلاتهم الموسيقية عن الشعوب الكثيرة الت امتزجوا 
بها مئل الفرس والروم والانباط وغيرهم . من هذه الآلات : 

الارغانون» والسْرق» والطيلة» والداف» والشلياق» والقمثارة» والطنبور» 
والمْعتق ال راب »> والمعزاقة > والشهروز » 4 والعود *) ْ 


انواع الغناء 


وغنى العرب على هذه الآلات الختلفة جميم انراع الغناء وهي كثيرة منها : 


لما وهواول السماع والترجيع ف العرب على قول المسعودي''"'. و 
يقم بتطريب وترجمع لسبر وثرقفسع للصوت !*) ' 


التصب:« .وهو شينة بالحداء:. 


وهناك فن الاهزاج الذي برع فيه اسحتى الموصلى بينا ابوه ابراهم عرف 
بالماخوري. قال الاصفهانى: « اريعة بلغوا في اربعة اجناس مبلفا قصر عنه غيرهم » 
معبد في الثشمل وابن 'سريج في الرمل» وحم في الهرج وابراهم في الماخرري””'2. 
وقال المسعودي: « وكان غناوه ( اي العرب ) النصب ثلاثة اجناس: الر كباني 
والستاد الثقبل والهزج الخفيف ١١‏ . » 


.”:غ١‎ : ابن رشيق - العمدة ج ؟‎ )١( 
. 4 00 (؟) الد كتور حسن وغيره‎ 
المعودي 0 اا"‎ )+( 
(؛:) الاصفبائي - الاغاني ؟ : ع‎ 

(ه) الامقياني - الاغائر اج م :ا أقالء 

4 : 5 الاغاني يم‎  يتابفصالا‎ )١( 


6# ب 


وتقدم الغداء واصبح » بعد زمن » فنا مستقلاً له اتباعه » وله مر يدوم “ وله 
اعلامه الدين حماون لواءه وبنشدونه على طردقة عاسة صحمحة 1 فيذا ابرأهم 


قل لمن صد عاتب ونأى عنك جانيبا 
قد بلغت الذي أردت وإن ع لاعبا 


فيتصل لجار ه بأبر أهم سن المبدي فيسكتب سأله عن الصوت فسحسبه أيراهم 
ويكمب النه « بشعره وابقاعه» وبسبطه» ونجراه» وإصضيعه» ومحزثته وأقسامه» 


ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه » ومقادير ادواره » واوزانه ''! . ») 


فالايقاع والسمط واجاري و الاصبع والتجزثة والاقسام ومخارج النغم 
ومواضع المقاطم والادوار والاوزان » كل ذلك الفاظ هما معانمما العاسة 

ومدلولاتها الفدية . وهي تعطبنا فحكرة واضحة عن تقدم فن الموسيقى 
ووموعة عند لغرب :ذلك الفضن.. ,ولق (متطاع الستفرق: فارس أن تر 
تشابا كيرا بن استعمال العرب لاجناس غنامم وبين التى استعملها المونان 
قبلبم . فاجناس الغناء الثلاثة التي وردت في 0 مقاتنم العلوم وهي الطنيقي 
ودسمى القوي والمقوي» اللوي والملون» والتأليفي او الناظم او الراسم» ليست 
قْ الحقيقه قن الانغسام الموناسة المعروفة بأسم بلقت مطط'ءتدم ه121 
ععسوعط وتسمى ايضا الرحلىي والخنثوي والنسوي 5 


وفي الاغانى اشارات كثيرة الى استعمال العرب هذه الالحان المقتبسة عن 
الالحان الميزنطية '" . 


. 4ه‎ : ١ الاغاني‎  ينابفصالا‎ )١( 
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عد ويا حت 


وكان لتقدم الغناء وانتشار شهرة المغنين » ارت ظبر الفن الغنائي في مظهر 
جديد هو مظبر التأليف في الموسيقى والغناء » او امع ؛ جمع الاخمار عن 
الفنانين من ضراب ومغنين ومغئيات » او جممم الاصوات الختلفة ‏ والاغانى 
المتنوعة في كتاب مستقل . 
وما يؤسف له حقا » ان يكون اكثر هذه الكتب مفقوداً . فل يصلنا منها 
شيء لستحق الذكر فنبئدي بواسطته الى دراسة الفن الموسيقي العربي القدىم . 
ولعل العاملين على احماء القراث السربي القديم يعثرون» في زوايا المكاتب العالمية 
على بعض هذه الكتب فينشروس خدمة للعلم والآداب والقومية . 
وهاك اسعاء بعض المؤلفين مم امعاء كتبهم : 
١‏ - الكندي'١'‏ : + سنة 474 ه له عدة كتب في الموسقى منها : 
١‏ - رسالة كبرى فى خبر تألمف الالحان . 
'؟ - رسالة في ترتيب النغم . 
م رسالة في الايقاع . 
4 - رسالة في المدخل الى صناعة الموسيقى . 
ه - رسالة في الاخمار عن صناعة الموسيقى . 
« - رمالة فى خبر صماغة التأليف . 
ا - مختصر الموسسقى فى تأليف النغم وصناعة العود ''! . 


٠‏ الخلمل ابن اجد 7" ل 

لو كنات النغم وكتاب الايقاع وفيها محاولة جريئة علمية في دراسة الفن 
لموسيقي . 

)01 ابن النديم - الغبرست ص : /اة؟ . 


رلين بأساء محر فة بمض التحريف . راجم عن ذلك فار ص : ١١١‏ 5 
(ع) ابن النديم الذهر ست ص : #: » 


وبا 


نيع اسحق ألو صلى!'' 1 + سسلة جح لازاه 
له كثير من الككدب فو الغناء وفى اخبار المغنين منها : 
ابد لكان الاغانى : 
؟٠-‏ كتاب اخبار عزة المملاء . 
اد ضوع 
؛ - كتاب اخبار حنين الخيري . 
ه -- كتاب أخبار طريس . 
5 - كتاباخباراين مسجح . 
؛ -- كتاباخبار ابن عائشة . 
مو كتاب اخمار الدلال . 
و - كتاب الاختمار من الاغاني للوائق . 
٠‏ - كتاب الرقص والرافن . 
وأا كثانن النغم والايقاع . 
١١‏ - كتاب اخبار معبد بن سريج واغانيها . 
١‏ كتاب اخمار الغريض . 
6( < كتاب الاغاني الكير . 


حنين بن أسحق العمادي : + سنة 8م م 

مسمحى المولد والنشأة 'عرف بنشاطه فى ترحمة الكتب الموتانشة الى العربية 
فمها حث عن الموسسقى مأخوذ عن المونانية . وقد ترجمت الى العبراننة ''' . 
)١(‏ ابن الندىم - الفبرست ص : .١+١‏ 


؟) 8 : «وعتقنل8 مقتطوعةمْ أن بوسماورط لم - ببفبصضة"] 


موه 


0 


ه - بمو هومى : 
وهم مد واحمد والحسن ابناء موسى بن شاكر . نشأوا في بيت الحكة وكانوا 
عاماء في الرراضيات والمكانيبك وعل النحوم والموسيقى . وهم كتاب الاراغانون 
كتاب الآلات الت تزامر بنفسها وهو موجود مخطوطة فى مكتية المدرسة 
الارثوذكسمة ( الثلاثة الاقفار ) فى ببروت ١ . ١”‏ 


يحى المكى : 
له كتاب فى الاغاني وقد جمع قمه أحسن الامملة من الغناء القديم 5 


ب - أحد بن محبى المكى : + سنة 51ج م 
ابن يحى المذ كور.. راجع كتاب اببه واخرج منه نسخة جديدة بثلاثة آلاف 
اغنية ثم جمم كتابا آخر باسم كتاب مجر”د في الاغاني وجمع فبه أربعة عثير الف 


أعنية , 


ابراهم الموصلى : + سنة 8١1‏ م . 


لم بسمقه احد من مؤلفى القطع الموسيقية . جاء فى ١‏ لاغاني ان ابرأهم « 
او ا ا ؛ ولدس أكثر من صنعته 
فأما ثلاعائة منما فانه تعدم الناس جيعاأ فنها » واما ثلامائة فثار كوه وشاركهم 
فسبأ 1 وأما اله دعاثة الماقية فلعسسى وطرب !؟ا 8 


ه _حمرو بن باأنة : + سنة 61م م 


له كناب بجرد الاغاني بشهد فيه ان خلكان بقوله : وانه كف الهارته . 


ريقول فيه ابو الفرج : انه اصلى من ال 4 


ع ) الاسفراتبي 5 الاغاني ع ' 


زج لاصفنا 1 ي ا ألا ماني 106 


: ابو حشدشة الطلموري‎ ٠ 
يفوك ان اندع اند أل نار الاول « مخط عتمق لاع‎ 
: قريص المفني‎ - ١ 
له كتاب صناعة الغناء واخبار المغنين وذكر الاصوات التى غنى فمها على‎ 
الحروف ول يتمه. ,والذي خرج منه ثحو الف ورقة. هذا ما يقوله ابن الندم'"'.‎ 
جحظة البرمي : + سنة 88م‎ - ١؟‎ 
كان لخر ريو انان اله اال ل لا لزنن‎ 
. وقد نقل عنها الادسفهاني في كتابه الاغاني‎ 





١ # 5 : ابن النديم  الفبرست ص‎ )١( 
.١١ه5‎ : (؟) ابن النديم  الفبرسث ص‎ 


قمة الحكايات الغنائية 

يحدار بنا » لنقدار هذه الحكايات الغنائية قدرها » ولننزها منزلتها من الفن 
القصصي العام » والقصة العربية خاصة » أن ننظر في المادة الى تتألف منها وفي 
البواعث والاسباب التي بعثت على تألمفها وتدوينها » والاغراض الكثيرة التي 
قار نتيا 

ولقد مررنا مروراً سريعا بالاغراض الرئدسية التي طرقتها هذه الحكايات » 
فرأينا انها وضعت للالمام يحياة المفنين والمغنيات » وذحكر الحانهم واصواتهم » 
وتعدد 1 لاتهم التى كانوا عليها يضربور: . كا انها تبين » الى حد كبير » الشهرة 
الواسعة التى اصابيبا هؤلاء المغنون » والحظوة الكبرى عند الخلفاء والعظاء 
من بني قومهم > والثروات الضخمة اللي نالها الكثيرون والكثيرات ممن مر ذكره 
معنا من مغنين ومغنيات. كل ذلك هو غرض هذه امكايات» وهو غرض رئسي 
هام » يطلعنا على تاريخ عصية كييرة من اصحاب الفن » حملت لواء لوس 
والغناء طملة الاعصر العباسة » وعملت جبدها في تحسينه وتنمسته وترقمته . 
وليس هذا كل شيء » بل لهذه الحكاءات قيمتها الاجتاعية التى لا يستطيع المؤرخ 
ان ينكرها . فاي اخبار هي اخبار هؤلاء المغنين و المغنيات: » تلك الروانات 
الطريفة الى يذ كره ا كتاب الاغانى وغير الاغاني عن حميلة وعزة وعرديب 
وققاق بوكدهى كرات 1 بل بها على هده احالف الشدعينة ها لبن اللبى وا[ تمن 
والغناء والشراب »> تلك التى كانت هؤلاء الجواري يعقدنها في دورهن تارة ؛ 
واكلناداق الصويم نار انخر :انبا اتظلينا عل المصر العبافي #آوعل الاقل 
عل ساني كد ,وهذ | اللاقيد رع ما فيه من شورة ورغ با بذات عليه ين 
الحرية الاخلاقءه والنئزعة المحونمة»؛ هو وحه هن وحوه اجتمع العباسي الكثيرة» 
تلك الوجوه الختلفة في تقاسسمبا » المتعددة في متناقضاتها ! 


ماده الحكانات الغنائة 
ولست قممة هذه الحكايات الغنائية محصورة فى عرضها لنا » وبصور ممتلفة 


هلا ب 


مظاهر العص العباسى فقط . بل إن قمهأ مادة شعرية غزلية لارق شعراء العري» 
غير تلعمك ان نا لف الشعراء والمغنون و أن بتصادقوا فم حاحة فصوى بعضهم 
ألى بعض. . فالشعر الرقيق المقروت الى الصوت اميل برقص السامع ترقيمصا'''. 

وف هذه الحكانات الشىء الكثير عن حمل الخواري وظرفبن ف كتاية 
الرقيق من الشعر على المراوحم الى محملنيا او اذيال الفساطين الى يلسنيا ما 

دغل اإنن الى عشيق على عبد الملك . فوجده حالساً بين جاريتين قائتين 
عليه » تميسان كغصن بان » بيد كل جارية مروحة » تروح بها عليه » مكتوب 
بالذهب ق المرو-حة الواحدة : 


إنني أجلب الرياح وبي يلعب الخجل 
وحجاب اذا الحبيبُث تتى الرأس للقبَل 


وغباث» اذا النديم تغنى او ارتل ! 


وق الرويةة الأخرى ٠:‏ 
لآق كن اضف مك قر اللدة 
انا لا ألم الا لظريفي او ظريفة 
أو وصفب حسن القد شسه بالوصفة "ا 


وححكون عن الدارمى وكان شاعراً امور قرفا عن سادات قومه > أنه 


)١(‏ الاصفباني - الاغاني ج ١‏ : ؟١١‏ وابن عبد ربه ‏ العقد ج » : وم؟ 
)؟) ابن عبد ربه ‏ المقد ج م : حفس ؟ , 


- 


من لخر العراق » الى المدينة » باعها كلها إلا السود . فشكا ذلك الى الدارمي » 
فعمد هذا الى شاب نسكه » فألقاها عنه وعاد الى مثل أنه الأول » وقال هذا 
الشعر » ورفعه الى صديق له من المغنن : 
ايه مو ااه 5 9 0 0 
فل لاملبحة ىّ الخمار الداسوة ماذ ا ا ل هد 0 0 
قد كن شمر للصلاة ثيايهة حتى خطر ى ته بياب المتحد 
ِ - اع عن 377 5 
ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتله بق دين د 
فشاع هذا الغناء وقالوا 8 قد رجع الدارمي وتعساق صاحية الخار سوق 5 
حان معد ١١‏ / | 
ويتغنى أبن سريج أمام عطاء بن الى رباح بست جربر : 
إن الذن غدو| بلك غادروا وشلا بعمنك ل بزال معينأ 
ا 17 3" 5 ]اس 0 م | لس م .]هم 
غضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقست من الموى ولقمنا ؟ 
فيضطرب عطاء اضطرارا خديدا ودك حخلءه أرصة و حاف ألا يكلم اليا 
نشمة بومه إلا ميدأ الشع. '؟) 1 


ويأخذ المغني ابن جامع الأبسات التالية عن احدى الجواري حتى اذا 


ستعدت له لكر تعنى مه امام الر سعد لآ وثانماً و ل فكافأه علمهبا سلاثة 
1لا 


55 الى احبابا طول ليلا فتالوا لنا: ما أقمر اق عندنا! 
وذاك لان النوم يعثى عبو نهم سراعاً ( وما ينغى ذا الى أعنا 


1 )ان مرح الله جع واس عي‎ ١) 


ُ) ؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج ١‏ : 8 2" 


ب #اثمة ا ب 


اذا ما دنا اللبل المضر لذي الموى جزعناء وهم يستبشرون اذا دنا 
فلو انهم كانوا يلاقون مثل ما نلاقيء لكانوا في المضاجع مثلنا '"' 
ومن حميل الشعر الذي كان يتغنى به اسحق الموصلل وهو من صنعته : 
اناري التواويى "لشيس ارال 
اوحشت بعد أهلبا فهي قفر ساب 
وللشعراء المدنيين باع طويل في نظم الشعر الغنائي الرقيق . امم الى اببات 
ابن الدميئة يقول : 
وأذَكْرْ أيام ألمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا 
وليست عشيات ألْنى برواجعر عليك؛ ولكن خلّ عينيك تدمعا 
نكت' عبن اليمنى فاما زجرتها عن الجبل بعد الحل» أسبلتا معا 
ولقد مر معنا ارن اسحق كوفىء مكافأة كبيرة على أربعة أببات ليست من 
لماو لل بال قي تن الك احرص ولع مع رفي من احير 
الأبسات في النوح : 
قد لعمري بت لبلي كأخي الداء الوجيع 
ونجي الهم مني بات أدفى من ضلوعى 
كل اهرت ونيا <ابساطاضت مموعي 
مقفرآ من سيد كن لناء غير مطيع 





1 الاصفاني ‏ إلا ج 1 .*١١‏ 


ومر معنا ايضاً ان بعضهم كان يحلف بالطلاق أن يسمع غناء المفنين ويسرب 
عليه وهذه بعض اصوات مخارق التي كانت تحملهم على ذلك الحلفان : 

كرت عليك فَجَتْ وجدا هوج الرياح واذكرت نجدا 
أن هن شورق اذا .ذكرت. ده وات تركتنا عينا؟ 
وآخر : 

ألف الظي' بعادي ونفى الحم رقادي 

وعدا الممجرعل الوصل بأسياف حداد 

فل لمن زيّنَ دي لست أهلاً اودادي 
وتخبرنا هذه الحكانات الطريفة ان فريدة » و كانت جارية مغنية محسنة » 


اهداها عمرو بن بانة الى الوائق » كثيراً ما كانت تتغنى بمحلس الواثئق فتحيء 
بالسحر الى أن غنته بوم هذا الصوت : 
0 3 5 3 1 
أهابك إجلالا وما بك قدرة علء ولكن مله عين حبيبها 
وما هجّرتك النفس با ليل إنها قلتك ولا أن قل منك نصيبها 
فرفع رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير 
الى الأرض وتفتت عودها ! ذلك ان الواثق فكتر فما فكر فنه » بأن مغنيته 
قد تجلس يوما من الأيام هذا الجلس مع غيره من اللفاء ١”‏ ! من يدري 9 
ومما غنى به نومة الضحى » وهو من الشعر المبل : 
ا مولد النارقد أعيت قوادحة إقبسء اذا شئتءمن قلي بمقباس 
2 سااء 5 9 3 اه ع ولاس اه 
(؟) الاصفباني ‏ الاغاتي ج 4 :ه١١‏ . 


535<ظ 84؟١‏ تسد 


ركانت ابن المعتز يحسن النظم والتلحين» ومن جميل أصواته التي تظارف 
اريت 
زاحم كي كمه فالتويا 
وطالما ذاقى الموى فا كتويا 
وله في غلام نفر منه وغضب فجبد ان يترضاه فلم يكن له فبه حملة : 
في الجر والغضب ! 
واصطباري عل صدودك يوماً من العجب' 
ليس لي » إن فقدت وجبك في العيش » من أرب 
رحم الله من اعان على الصلح» واحتسب ! 


ومر سلبان بن داود كاتب أم جعفر وكات جالساً مم عبد الله بن هوسى 
الهادي خادم لصالح بن الرشيد فسأله عبدالله :ما اسمك ؟ قال: اسمي: لا تسل". ؛ 
فاوحي هذا الاسم لعبدالله بهذه الاببات الغنائية الميلة . 


ياقرة العين وياهمي ويا ... 


ابي أن قد اديت 


وشاسكف م بنا 
طب سر 2 
اعتداكف قامته 
بد ترام أبداً 
مألته هق أسمة 


وطلعت في وجنتشه 


يجحرح باللحظ المقل 
منه؛ اذا يمشي» الكفل 
والطرف منه ما عدل 
فقال : اسمي لا تسل 
وردتان من خجل 


عكر سد 


فقلت ما اخطا الذي 
لا تسأل»* عن شادن 


وقال قفمه : 


وفن أاضوات الفريكن المتحية : 


عرّ الذي تهوى وذل 
جد به الجر وذا 
2+ يي 
تناصف الحسن .ه 


با خليلي قد مللت” ثواني 


بلغاني ديار هند, وسعدى 


ومن اهزاجه : 


وأدضا : 


لبيك من ظالة 
قومي الى ملعينا 


وضع يدأ فوق يد 


بأ سيدتي 


شجاني مغاني الحيّ وانشقّت العصا 


ماك بل قال المثل 
فاق جالاً وكمُل ! 


مي النؤاد عت 
الم 11 ةنا 
فاق جالاً وكمل 
فلا تسَلْ عن لا نسل 


المصل و قل ستهنف البقبعا 
وارجعانيفقد كوبت الرجوعا 


لسك ألفاّ عددا 
احبتبا محتبدا 
نحك الحواري الخردا 
نرفعبًا يدا يدا 


وصاحغراب البين: انت ميض 


(3 


فاضت دموعى عند ذاك صباية” 
ركد محزون الفؤؤاد مروعاً 


. و لم أن ا ء :0 
وفببن خود كالماة غضيض 
ام 0 


ومن أصوات ابراه م الموصلي المشهورة وهو لأبي صخر الم ذل : 


عجبت لسعي الدهر بيني وبينبا 
فيا حبها زدني جوئ كل للق 
وياهجر ليلل قد بلغت بي المدى 


ون لتعرونٍ لذكراك هزة 


يعو 3 0 
عسي 00 0 


ولما انقضى ما بنناء سكن الدهر 
وياسلوة الأيام » موعدك الحشر” 
وزدت عل ما لبس سل ا مجر 
؟ا انتفض العصفور لَه القطرا 
وزرنك حتى قيل: ليس له صبر 
أمات ب وأحياء والذي اغرزة لامر 
البفين منبا لا يروعه| الذعر” ”"ا 


ومن أصضؤات أى حشيقة "الى كانتناتيها المنقين : 


اي المشوع 


وآخر » وكان دشتهمه المعتمد : 


وفيض الدموع وعمز البد 


قياماً إلى الصبح ل نرق !! 


قلي بحك يا مى قلي » وببغضُ من يحيك 


لك فرداً في هواك 


)١(‏ النرري ننباية الارب ج ؛ : ؟هم 
وابو علي القالي - الامالي ج ١‏ : 


فلت شعري كيف قليِك ؟ 


والاصفباني 5 الاغاني ج 5ه : ١ ١‏ 


وكانت جملة اذا ما غنّت بشعر تمر ابن أبي ربيعة يشق” الحضور ثيسايهم 
ويغمى عليهم : 

ولقد قالت ارات لها كالبى يلعبنَ في تحجرتما 

خذن عي الظِلَ لا شعني ومضث سعى الى قبتهأ 

م علق رجلا فها منى طفلا غيداة في حلتها 

١ن‏ قاجاسيا وين ترمه» لا ينبح من رميتها 

ومن أصوات بذل وكانت تغشه لامأمون : 
ألاء أرى شيئاً ألند من الوعدر ومن امل فيه وإنكان لايحدي 
ومن غفلة الواشي اذا ما اتيتها ومن زورني أبباتها خالياً وحدي 
ومن ضجة في الملتقى ثم سكتة2 وكلتاهما عنديء أل من انقاد 

وقد مرت معنا بعض أببات من هذه القصيدة التي نظمت في دنانير جارية 
البرامحكة : 
هذي دانير تضاني واذكرها وكيف تنى محباً ليس ينساها؟ 
أعوة بالله من نمجران جارية أصبحت من حبهاءاهذي بذكراها 
قد أ كل الحسن في تركبب صورتها فارتج أسفلها واهتر أعلاها 
قامت لتمشي فليت الله صرّرني ذاك التراب الذي سسّتهُ رجلاها 
والله واله لوكانت » اذا برزت2 تفس المتبٌء في كفنهء ألقاها ؟؟ 

وهناك الكثير من القصائد الحسة الرقبقة لشعراء العرب الغزلين كعمر وجميل 
وابن ذريح وعروة والمجنون وكلبا مادة جميلة لهذا القصص . 


ولا بد من القول » وفد اشرفنا على الانتباء من البحث ق هذه الحكانات 
الغناضة » ان فوائدها عديدة تقسم الى انواع : 

و - الفائدة الناريخية : اننا مجبرون على قدول الكثير من هذه الحكابات 
كأصل من اصول التاريخ تستطيع بواسطته ان نؤرخ حباة المغدين والمغنيات 
وندرس علاقتهم بالكثيرين من ابناء عصرهم من امراء وخلفاء وشعراء وملوك . 


؟ ‏ الفائدة الاجراعية: لقد رأينا ان الحماة العياسمة المترفة بما فمبا من مجون 
وفسى وعربدة »> قد ارتسمت بارزة في هذه الحكابات الكثيرة التى تعج بالنوادر 
عن الجواري الحسان» وتطفح بالروايات عن امغنينواجتاعاتهم بمنكانوا يشجعونهم 
من ملوك وخلفاء وماكان يمري في تلك الاجتاعات من شرب ويجون وخلاعة. 
زد على ذلك ما تقرؤه بين السطور عن عادات القوم في طعامهم وشم رابهم 
وزواجهم ؛ الى ما هنالك من أمور كثيرة تؤلف للمؤرخ صورة دققة 
عن امجتمم العباسي . 

م - الفائدة الاوبمة الفنية : لدس هذه الجحكايات قسمة قصصية فشة بما للهذه 
الكامة من معنى فني حديث . فالحبكة القصصية التي تقللك على قارىء القصة 
انفاسه » لا أثر لها في هذه الحكايات ولا ضير عليها من ذلك وهي انما وضعت © 
#اذكرا ل بدوهة السف © الروك ومن الأخبار او يوان احعاذت :من 
الحوادث . على ان قيمتها الادببة قائمة في لغتها المسرقة وبيانها الناصم وبلاغتها 
العرببة . والقصص الاخباري دشترك في هذه اإصفات في جميع الوانه وانواعه . 
ولهذه الحكايات فائدة أدبية اخرى لا تقل اهة عما ذكرناء. فلقد مر بنا عشسر أت 
الابيات من الشعبر العربى الرقيق لم تكن لتوجد لولا وحود المفثين ولولا وحود 
هذه الحكايات وهي قصائد يحق للأدب العربى ان يفخر بها . 

واخيراً أرى في هذه الحكايات مورداً عذيا » ومنيلاً طبنا لأدباء العرب 
الحدثين يستلهمونها حكايات جديدة ومواضيع طريفة بل ثرا أدبية خالدة . 


به 


لد كلهم ب 


لنصاثان 
/ 25 البطول 


د 5 د 
١‏ لسيوءعه 5 


# - مها هو القصص البطولى : ظ 


4 نس سيره عبترة : 


ييه 
 #»‏ هاأآدته , 


١‏ - شهرتها 

ما هي * 

ع - متلغها 

4 - طبعاتها وترجماتها 
ه - أقسامها الرئيسية 


| غعهينترة 
؟ - شخصياتها | ب - عبلة 
ج - شيبوب 


- الروح الاسلامي فيها 
م - منزلتها الأديمة 


خم عه 


نشوء القصص البطولي 


لكل أمة عريقة في الجد والمدنية تاريخ تستوحيه » وماض تتطلم اليه ؛ 
وابطال تنسج حول اسمائهم هالة من الاحترام والقداسة» تادهم في بطون الكتب 
وعلى الواح القاوب وتمجدم بما تصوغه حوهم من حكانات أسطورية جميلة تظهر 
عبقريتهم الحربية وشحاعتهم النادرة مشيدة ما يتحلون به من سامي الاخلاق 
ورقيع السحانا . 


ولس لهند النوع التصصى اطول فق تارية عهن :وعم اليه ا الشركة 
وتكوينه فلقد نشأ مع الانسان الاول » ولقد حيكت حول الامم القديمة » تلك 
الامم التي تحدثت عنها التوراة» عسرات الحكاءات الاسطورية. وتناقلتها الالسن 
جيل بعد جيل . وفبها الغريب وفيها الطريف © وفيها الحقيقة ممزوجة بالوهثم 
والضال . 


ورددت الاحمال صدى هذه المسكايات الوهمية انغاما حلوة» تارة على شءابات 
الرعاة يمرحون فى روس الجمال الشاهقة وبين بطون الاودية الممرعة » وتارة على 
أنغام ناي عتيق لبدوي فنان » برسل مع نغاته الحزينة انات نفسه الملتاعة وقليه 
المملوع . 


وخطت الشرية خطوة جديدة نحو العم والنور فادأ بالرواة » رواة العام 
والادب والدين في الامم يتناقلون هذه الاخمار ويقصوما حكانءات طريفة 
وروابات منمقة على #هور من الناس كبير » يلتف حوهم متلقفا من شفاههم » 
دشغف وانتماه » العمارة تلو العمارة » والكامة تلو الكامة . 


وكان المسرح »> او قل ما ممي .هذا الاسم بعد مئات السئثين . فاذا به أداة 
صالحة لنشر هذا القصص فى حمبور الناس واذا بالممثلين » بما وهموا من مقدرة في 
تصريف الكلام وزلاقة في اللسان » وقوة في التعبير والتأثير » يحملون الرسالة 
عن الروأة ويؤدوتما على وحبها الكامل بور المتفر حين : 


وتتفاعل عناصر الامة وتتعاون بعضها مع بعض © فتخلق الشاعر الموهوب 
والفئان العبقري > فير بط خمطه السحري ما تشتت من هذه الروايات الكثيرة 
وينظمها عقداً لؤلؤيا وضّاء وسكب علمها شيئا من فنه وخر وروحه ؛ فادا 
با ملحمة من ملاحم العام الخالدة » تتغنى عاثر الامة وابحادها » وتستعرض 
اريخها وعظمتها في خيال مبدع سام ولغة أنيقة مشرقة . 

للك كفت طرق تهوهررين فى الالناذة رالاوديينة بوفرتسل فق الاتنادة © 
والفردومي في الشاهنامه . 


ميع أمم العالم التي أثرت في جرى التاريخ ملاحم معروفة يتغنى بها ايناء 

فالبنود المهامبارتا الى دع تأرخها الى القرن الخامس عر أو السادس عشر 
قبل المملاد وقد ترحمت الى | كثر من لغة اجنبية . كا ترجمهبا وديع البستاني الى 
اللغة العرسية ''' . 

وللمونان الالماذة والاوذيسة ( حوالي 6٠‏ قبل المملاد ) وأثرهما في الادب 
العالمى والفكر الحديث اشهر من ان نشير المه بكامة موجزة هنا . 

وللرومان الانادة لف رحصلموس ( حوالي 19 ى. م) وقد استقى منها دانتي 
في الكوميداا الالهمة : 

وللفرنسسين اغنية رولان ( القرن الحادي عششر ''' لامسلاد ) . وتتشابه في 


)١(‏ الجيراته - ملحمة هندو”ية هي كبرى الملاحم العالمية . ترجا عن السنمكرينية رومش 
د.ط. عر”مها شعر] وديم البستاني» نشرتها جعيةمتخر بحي الجامعة الاميركية فيبيروت سنة؟ه١‏ . 


(؟) يقول بعضهم انها ألفت سنة. ٠‏ ١١م‏ واليض الآخر سنة. م١٠١‏ وآخروت ستةهة؟١١م.‏ 
راجم مقدمة كتاب .1937 وتيع2 ,8601 طررعون[ - صقان ؟] ع0 ومممفقط) 


ا ا 000ظ2 وهقى ا ا ني للك 
ولاه 00 الالهمة لدانتي (56؟1١‏ - ١ع+١)‏ وهي اكبر أثر أدبي 
ظهر في القرون الوسطى . وقد استوحى الطليان اغنية رولان فكان لهم ملاحم 
روما: نطمقمة كثيرة منها : 
١‏ - مورغانت ماغيور ظبرت سنة ١644١‏ وهي للوى بولسي . 
. امتقعة11 تاسمععهالا - إعانظ أعتما 


"امد اورلاندو الالد ظبرت سنة 5لممل 4 ١‏ و هي ل م. م بواردو . 
0810] مأسمآء0) - ملنرمزهظ .11 .ث3 


م - مامبريانو سنة ١41‏ تأليف فر نسيسكو بلو . 


لصوأ - ملاع معمععسة» ]1 
4 - اورلاندو الغاضب للشاعر أرنسدو ٠‏ 
نوطنا" ملسصماء() - مأوومم م 
وهو من شُعراء النبضة المعروفين وملحمته من اشبر ملاحم المتأخرين ظبرت 
قِ سنة ١6١5‏ . 
6 د هايةة اورسلم المخلصة لاسو 
6«ناتافل مع لقفيدة[ - مذقة 1 ماقننىن 1 
وللاسبان اليشّيد وهي في مقدمة ملاحم القرون الوسطى كتيت بين سنة 
هكأآ1ازاوه#!١١.‏ وهم ايضاً 2 الادب الخديث الارو كنا )(43 ١‏ ٠و‏ ل) 
للشاعر زونمحا . 


-22118 نم58 - 4,1111158 
و هي اول عمل أدبي دي قممة كا يلاحظ بعض النقاد ' 


ملحمة دينية تصف تكو بن الخامقة “توصل ملحون أن نضاهي .بأهومير و سوفر حلمو س ٠‏ 
وللالمان هملد يرا ند امسوعطع1111آ1 وهم ( الشودة الظلام ) ل12ا رمعم سمساعطع لز 
خصياً لخمال ا موسسمقمين الالمان فأدمو حوها موضوعات مو سمقمة هامة وقأحنر هشو 
في مقدمة هؤلاء الفناتين . 

ونلاحظ ان اللملاحم تقسم الى انواع مثا القدئة الكلاسيكية ومنها الحديثة 
الرومانطمقمة , منها الشعر بة وهى كثيرة» ومنها الذكرية وعددها ضشل حداً هذل : 

دون كيخوت لسرفاني الاسياني ( + سئة 1١515‏ ). 

والديكاميرون او الايام العشرة أب وكاتشيو الايطالى ( سنة ١٠94‏ ) . 

ولقد اهتم بالملاحم الكتاب الاقدمون من يونان ورومان كم انه قد ظهرت؛ 
مدر سة فلسفضة أعنيت ذا النوع من الادوت على دأسيا اكزنافانوس ويارمنمدس 
وامباذوقليس '١'‏ . هذه هي اهم ملاحم العالم . وهي تختلف في انواعبها وقممتما 
الفنسة الاديبة وموضوعاتا باختلاف المؤلفين والعصور والازمنة التى وضعءت فبمها. 
ولم نذ كرها هنا الا لنظبر اهمية هذا اللون الادبي في العام ونحن نعل ان العرب /م 
بقصدوه بالذات ول مخلفوا فره ‏ ثاراً تذكر لهم كا مر معنا في مدخل هذا الكتاب. 


ل 


القصص البطولي 


تعو بفقه : قمادا عنينا اذا بالقصص المطولى العربي ؟ وما شي تخلفات العرب 
2 هذا الفن الادبى 0 وهل لستكرعى الاهيّام والانتياه وال: ام جحت ؟” 


٠ نلخص هذه اءلومات عن دائرة اممارف البريطانة تحت كلة عادر‎ )١( 


ان معظم ما وصلنا من هذه الحكايات البطولية قد دون حوالي أواخر العصر 
العياسي الثالث وهي مجهولة المؤلف» ضعيفة الشخصمة » هزيلة اللغة والاسلوب» 
دونت لارضاء الطبقة العامة من المبور لدس لما لون ادبي فني ولا رونق. وهي» 
وان كانت تصور الجتمم العربي من نواح عديدة في اعصره القديمة » فالركاكة 
والاسفاف »> وما فيها من خلط تاريخي في سرد الحوادث والوقائع » حملنا على 
القول انها وضعت للنسلبة فى الدرجة الاولى . 

اما لماذا اطلةنا عليها امم القصص المطولي فلانها تدور في مواضيعبها المتعددة 
حول بطل او ابطال معروفين من ابطال العرب » م انما تصف ايام العرب 
ووقائعهم المشهورة» معددة الشخصيات الكثيرة التي اشتهرت في هذه الحروب . 

هذا ما حملنا على تسميتها بالقصص البطولي. فبي أن ل تبلغ درجة سامية من 
فن الملحمة وآدابها كأكثر الملاحم التي تقدم ذمكرها » فبي تقوم » مثل تلك 
الملاحم على تمحيد البطولة والتغني بذكر الوقائع وصفات الرجولة والشحاعة . 
وما لا شك فيه ان تلك الحوادث المتشابكة وتلك الوقائم التي تؤلف موضوع 
هذه الحكايات البطولية» لو اتبح لها شاعر عربي مرهف الشعور رقيق الاحساس 
جميق الخيال او كاتب موهوب يعرف كيف يصل بين اجزاما المتقطمة ساكيا 
فرها روحاً من روحه ونغماً من انغامه لكان للعرب ملاحم لا تقل شانا وخلوداً 
عن الملاحم المذ كورة . ظ 


ف هي هذه الحكايان ١‏ 


والى القارىء بعض هذه الحكايات التى تدخل في هذا الباب . وسنذكرها 
واحدة واحدة دون نقف عندها طويلاً لسسين : 

اولاً : ان بعض هذه الحكانات ليس مطبوعاً كا سنرى . وبعض المطموع منها 
غير متيسر وجوده في البلدان العربية . 

ثانيأ : ان هذه الحكانات تككاد تككون فى مموعبا نسخة واحدة يعضها عن 
بعض » في الموضوع والاسلوب . 


سد ه #6 لها 


على اننا خصصنا عنترة بدراسة خاصة سيا ل ؛ فى عرفنا » القصص 
المطولى اتم شل . فبي ١‏ تمل مثال وصلنا من هذا النوع الادبى ويعدها بعص 
النقاد للعررب عناية الالسادة للمونان 0 

انا المكايات البطولية :الى هترك النبا فيذا ومضبا + 

: قصة شان مع كسمرى انو شروان‎ - ١ 

مطبوعة في بمباي . م نستطع ان نحصل على نسخة منها . وصفها زيدارن 
في الجزء الثاني من تاريخ آداب اللغة العريية'"! فقال ما فحواه : انها قصة تاريخية 
هذه القصة ع لى حروب شيبان و كسرى انو شروان وسدمها . وهي نثرية 
ويتخلل حوادثها قصائد يظهر علبها انها مصطنعة حديثاً فضلاً عن بعض القصائد 
الحقمقمة النى نظمها ابطال القصة.. وليس هذه القصة مؤلف معروف كاكثر هذه 
الجكارات » انما هي مروية عن شير بن مروان الاسدي عن ابن نافم التميمي . 

؟ - قصة بككر وتغلب : 
فمها رأيا شخصيا وهي قصة تاريخة احكثر منها رواية خمالة . تنسب روايتها 
نحمد بن اسحق » صاحب السيرة النبوية . ذكر فب | اخبار كليب وحساس 
وشمنها قصائد حماسية اراد بها اظهار شهامة العرب وفروسيتهم وخاصة ربيعة . 

م - قصة البراق لعمر بن شمة : + سنة 99 ه. 

وهى قصة تارسة موجودة ضن جموعة خطبة في المكتية الخديوية في مصر 
اسمها ( المبرة ) . والغرنيب ان ابن النديم في ترجمته لان شبة ذكر له اكثر من 


)١(‏ زيدات ‏ الملال مج ه : 7+٠‏ والزيات ‏ تريخ الادب المرلي ص :-495؟ ماإبرون1] 
في كتابه : وزوعق عتتطورة)!: 1[ ص : ندم . 


(؟) زيدان - تاريخ آداب اللغة المر بية جح ؟ ص : 44» . 


عشرين كتابا ولم يذكر بينها اسم الجبرة ') على ان زيدان وقف على هذا 
الحطوط وهر يشتمل على اخمار العرب وثشيء من ابامهم وحروبهم قبل الاسلام 
مع الفرس والروم والممن . اما الباق فبو بطل هذه القصة » وهو شاعر قديم 
من ربيعة من اقرباء المبلبل وكلبب . ولبلى بنت لكيز هي ابنة عم البراق وها 
وقائع حربية ضنها ابن شبة كتاب الجمبرة في خمس قصص متسلسلة : 

اولاً: الحرب بين رببعة وطي» ثم بين ربيعة وطي وقضاعة» إذ دخل البراق 
على رأس ربيعة وجرت فين الطائفتين كان وقائع . 

ثانا : قصة قطيعة مضر وربسعة . 

ثالث : قصة سبي ليلى بنت لكيز من وائل الى بلاد العجم والحروب التي 

رابعا: قصة الحرب أو الحروب ببن وائل والممشين لقتل كلمب احد الاسرى 
وفى هذه القصة يدخل كلمب والمبلبل . 

وهى قصة قائة بنفسيا » حوادتيا عنترية تحكثر فمبا اخماسات والممارزات 
حى يخمل للقارىء أنه يطالم عنترة : هذأ ديا شوله زيدات عن هذه القصة 
التاريخية ؟' . ثم يضيف الى ذلك ارن هذه القصة لو دونت في العصر الذي 
دوانت فمه سيرة عنترة لصارت مثلبها . ولكنها دونت قبل عنترة بقرن وبعض 


القرن . على ان لغة ( البراق ) اصح واقرب الى صدر الاسلام واقل مبالغة من 
لغة عنترة . 


. ١١ ابن الندى - الغبرست ص:‎ )١( 
(؟) زيدان  تاريم اداب اللغة أأمر بية جم ؟ : *5؟.‎ 


برجع تدوينها الى اواخر القرن الرابع عثشر الملادي . وهي متأثرة ؛ الى 
حد 4 بحكايات الف لملة ولملة . تدور حوادثها في مصر القاهرة وهي حوادث 
تارخمة حرسمة جرت بان المسامين والاحباش الوثندين . وفسها كثير من الهوادث 
الخرافية ابطانها الجن والعفاريت والارواح الساحرة . 


موضوعها : سسف بن ذي بزن ٠هو‏ احد ملوك الممن ولد من ام جارية كانت 
كانت قد سممت زوجها قبل ولادة سيف ' فاما ولد سيف في الصحراء أحذت 
تغذيه ظبية بطريقة عدمية . ويعثر عله الصصادون فيقتادونه الى بلاد الحدشة 
حيث يشب هناك بطلا صنديداً ويامع اسمه في الحروب الكثيرة والمعامع الحامية 
التق تدور رحاها تارة بين سف والختطف » الملك الكافر » وتارة بينه وبين 
سعدون للحصول على كاب ( النيل ) الذي وضعوه عبرا للزواج بشامة . وبعد 
حوادث عدندة ومجازفات عحمية تلعب فبها الحن و السحرة ورا كبير أ يعود 
سيف الى بلاده متعباً م بعد أن احيا الارض بالامار:_. وحفلي من الله بالثواب 
والاحسان . ويعتزل الناس في جيل خال تاركا الحم لولده مصر ١7‏ . 


بقول بارت" (؟؟: وآن هذه القصة تعطمنا صورة صادفة عن عقلية الشعب 
المسلم في مصر في أواخر القرون المظامة وتؤلف » فى الوقت نفسه > مصدراً قمما 
لتار يخ الاسلام معذأه الصحمح "١4‏ . 

ويدعي كامل الكدلاني في قصته حي بن يقظان 7" وان صاحب قصة سيف 
ان دي يزن افتدس فكرة ارضاع الظمة لسسف بطل قصده عن حي بن مقظان ؛ 
ثم ازتقى من الظبمة الى جنية تعطف علمه وترضعه » . 


١٠ سيرة فارس اليمن الماك سيف بن ذي يزن - مب + 1 8.؟‎ )١( 


)١(‏ .72 .وم 117 : 1'01 سصولو1 كه مولعمرم اع موعمةا! 
(») كاهل ال كيلا لي حي ن يقظات 5 مطيعة المعارف فصر ساله ه5١‏ ص :3 5م . 


ويذكر المؤرخ الفرنسي هار فى كتابه تاريت الادب العرنى '') ترجمة 
فرنسية لهحذه السيرة بقلم عدلى بك ظهرت في القسطنطينية سنة ١8141‏ م امم 
(السلطان سيف دو بزن) . 


هم سيرة بني هلال 
العخصر التاريخى فى القصة : 
بنو هلال قسملة عرسة عرفت فى الجاهلية بتقدس الكهبة. وعاشوا فقي العضر 
العبأمسبي وهمهم النبيب والسلب 9 فجرت بننهم وبان الفاطميين حروب كثيرة 
حملتهم على الرحيل الى بلاد المغرب . 
هعدأ هو العتدمسر التارخي في سيرة بنى هلال 5 وواجاء القصاص والشعراء 
الزواة قداكوا حول هذه الحروب الاساطير الكثيرة واضفوا عليها شيئاً من 
خمالهم وقدسأ من روحهم فحاءت اداة ضاطة » خصلة © الحكانات بطولية حسة 
أو بالاحرى للملحمة .عربية تكاد تككون فريدة في الادب العربي . 
أقسام السيرة وموضوعبا : 
وصلت المنا سيرة بني هلال في طبعتين منقحتين حتلفتين . 
فم السيرة اأشاشة .. 
« - السيرة الححازية . 


وهي تقسم الى ثلاث مراحل : في المرحلة الاولى تاريخ عام ووصف شامل 
لحماة بني هلال في بلاد السرو وعماده '") حيث يولد املك المنذر ابئان هما جابر 


وأحمبر حدا الهلاامين 5 


)١(‏ .401 بح - 1902 رعسو رعطوعق عتتطهع6 1[ - أممتطط 
(؟) المرا او سررو : مدينة باذربيجات وهي بين اردبيل وتبريز خرمما الثتر سنة 517+ ه. ‏ 
راحم عنبا ممجم البلد أن هج م : 54 . 


المرحلة الثانية : حكاية بني هلال وم برحلون الى بلاد شد لجبوع اصابهم 
الامير غائم وابنه دياب لهم استقبالاً حسنا . 

المرحلة الثالثة : تغريبة بني هلال او رحلة بني هلال الى بلاد المغرب» ووصف 
حروبهم مع الزناقي خليفة سلطان تونس سنة 145٠‏ ه» 4م. وتتشابك في 
هذا القسم الحوادث بعضها في بعض » وتكثر الاسماء : اسماء القبائل المتحاربة » 
واسماء الابطال المتحاربين » وتختلط الحققة بالخبال » والتاريخ »طورة » 
وتقوم الحروب في سبيل الاستيلاء على العروش السبعة والأربعة عر قصراً 
ق يلاه الغرب :مسا شوق تفي القازي سب" الانتطلاع والتشوق لتننارعة 
شراءة الكتاب , 


مصادر السيرة 

لا بد لنا ونحن ندرس سيرة بني هلال » من الاشارة الى المصادر القدعة الى 
استند عليها جامع هذه الحكايات او جامعوها » وذكر كامة عن العاماء الغرشين 
والشسرقمين الذين درسوا هذه الحكايات دراسة عاسة أدبمة فأدوا للأدب 
العربي خدمة تذحكر فم ورفعوا قبمة هذا الأدب الشعبي في عبور:_ أبناء 
الغرب والشرى . 

قلنا ان مرور بني هلال في افريقيا وحرويهم مع الفاطميين في القرن الحادي 
عشسر كان حادثا تاريخياً له خطره وله أثره فى نفيرس الشعراء والقصاص والرواة 
ذلك الزمى فاستعلوم ابنتقلالا ‏ أدما فنا بواتظبوا افيه القميةالهتووو نا عن 
الحكابات . ولقد حفظ ابن خلدون بعض هذه االحكايات وشيثًا من القصائد الى 
اتتنوث عله الخير 28 فكانة :| و ارون ادم مصيدن انه عليه امعو فياه 
الحكانات واستقوا مه ''' , 

اما ابن الاثير (-د +5 ه. ) وغيره من المؤررخين العرب فلم يذكروا عن بني 
هلال سوى تأر هم وعلاقتهم بغير ثم قرع اشعؤيه اللي حاربوها''' . ولعل 


٠. م أسين1]‎ : 398 )١( 


اج #4 لهب 


المستشرقين ثم اول الذن اثاروا حثاً عاسا في مثل هذه الحكايات 6 تقدم . فلقد 
اضدر المستشرق ألورد 4عو[طق كتالوج المخطوطات العربية في مكتية برلين 
ودللكية 15م بلخص فمه كديرا من الجكانات الغر يمة 6 حو سوا( خطوطة 
من رمهماة- جه ؛ ومنبا سيرة بنىي هلال وهي تشغل من الكتاب 
ملآ كيرا ١١‏ . 

وكتب المستشرق هارتّن سنة ١894‏ م متسبالا باللغة الالمانمة بعئوان : 
(حكانات ب هلال ) أشاد فيه بقيمة هذا الأدب الشعبي ومادتة السخية ودرس 
المصادر الاساسية التى استوحت منبا هذه الحكايات « البطولية الخسسة ''' »؛ . 


ولقد سمق هذبن المستشمر فين الاسماد +1555 ببحمةه لقم بعثوان . 
بع#طوعه عاو 2) عل مومسقط© عصس أل علوؤترظ ولآ وقك صدر سنة ه48 م 


والذي يقول فمه هسار صاحب كتاء. الادب العربىي ان كتاب 889566 ذو قممة 


من ديث المصادر 5 
زد على ذلك إن: :ءدوه8 هو أول من عدّد الطريق لدراسة هذه الحكايات 


وهناك الفرد بل 861 المستشسرق الفرنسى وقد كتب مقالاً مطولاً قم بعنوان 
د الجازعة » هوموز©ط استطمنا ان نطلم عليه في اجلة الأسيرية ؟ وان نقتس 
شيك معلومات كثيرة عن هذه السيرة 5 

ونحد القارىء حدولا مخصاة بكل هذه المصادر التي ذكرناها ويكثير غير ها 


قُِ كتاب ووطوعة دععوعصجن0© و26[ عتتامةءومتاطة8 بالوغر افيا المؤلفات العربية 
لؤلفه فمكتور شوفان”؟! كا .انه يعدد طبعاتها الكثيرة الختلفة مم تواريخها . 





سيره بشي هلال والشاهنامة 


برى المستشرق همار 2١١‏ تشاببا في بعض مشاهد الشاهنامة وسيرة بني هلال 
وذلك عندما يلتقي ابو زيد الحلالى بالامير رزق ويصوب المه رمحه قاصداً قتله 
أقدم على قتل الامير الذي ليس هو في الحقيقة غير أببه ! ارن هذا المشهد » 5 
زع هيار » شبيه بمشهد آخر في شاهنامة الفردومي عندما يلتقي رست بابنه 
سحراب فقتل الاب ابنه دون ان يعرف الواحد منها الآخر '" » الا بعد أن 


بقع المقدر . 


والذي نقوله : ان في سيرة بني هلال وفي غيرها من هذه الحكايات البطولية 
كثيراً من المشاهد التيقد تتشابه ببعض المشاهد في الملاحم العالمية الكبرى و لكنها 
تبقى قليلة لا تخوال الباحث الحق في اصدار حم نائي في الموضوع . على اننا 
نعتقد ان مثل هذا الحك لا يحى اصداره الا بعد دراسة خاصة عحميقة » ومقارنة 
صحمحة بين هذه الحكايات ودين الملاحم العالمنة الاخرى . 


ولعل المستسرق الالمانى برنهارد هلر في كتابه عن سيرة عترة في أدب 


د يي : 


لكتابه في دراستنا عن سيرة عنتر 


() عات هار احد المستثرقين الفر نسيين وكات استاذ اللغة المر بية في مدرسة الثنات الحمة 
في باريس .» وهؤّلف كتاب تارينع آداب اللغة العر بية وتاريخ بغداد الحديث . راجم عثه زيدان - 
تاريخ آذابٍ الغة المربية ؛ : و١‏ . ئ 

(؟) .398 تم عطوعة عتتطامعة 11 ! - تتهد 11 .1 

(+) واجم في الموضوع : بطعطةقاطقنتمة مع(آ عمعتامعلع2 عزنا[ - معلزءع2 .82 
1 2184ماع[ .لسنءاسسطقعع خا لسعطعاء زعم !1 ع1[ سنآ ومسقستم8 'تمتسف 


ا 7/0 


١‏ - شهرتبا 
؟دماهي 7 
- مؤؤلفهها 
+ - طبعاتها وترجماتها 
ه - اقسامها الرئيسية 
| عنترة 
- شخصياتها ) ب- عبة 
ج - شيبوب 
٠‏ - الروح الاسلامي فيها 
م - مازلتها الادبية 


ه - الماذة العرب 


سيرة عنترة .ن شداد 
شبرتما : 

قال اسكتدر اغا ابكاربوس في كتابه ومنسة النفس فى اشعار عنتر عبس'١'»‏ 
متحدثاً عن شهبرة سيرة عنترة وعن شغف المبور بها : 

« بلغنا عن رجل من اهل حمص كان يحضر كل ليلة الى حلقة القصاص يسمع 
فصلاً من قصة عنترة . ففي احدى الليالى تأخر في حانوته الى ما بعد المغرب » 
فحضر الى هناك بدو نعشاء . وكان في تلك اللملة ساق حرب عنتر مع كسرى» 
فقرأ القصّاص الى ان وقم عنتر في الاسر عند الفرس » فحبسوه ووضعوا القيد 
في رجله . وهناك قطع الكلام وانفضت الناس » فدخل على الرجل امر عظم 
واسودت الدنيا ف عبنمه وذدهب الى بيته حزيناً 5" فقدمت له زوحته 
الطعام فرفس المائدة برجله » فتكسرت الصحون وانصب ما فيها على فرش 
الميت » وشت المرأة شتما قببحا فصادمته في الكلام فضرهيا ضرباً شديداً » 
وخرج يدور في الاسواق » وهو لا يقر له قرار . ثم غلب عليه الحال فذهب الى 
بست القصاص فوجده نائما فايقظه وقال له : قد وضعت الرجل في السجن مقبّداً 
واتست مستريح البال"! فارجوك ان تكل لي هذا السماق الى ان تخرجه من 
السجن»فانني لا اقدر ان أنام ولا يطيب عيشي ما دام على هذه الحال» وانظر ما 
تجمعه من الجهور في لملتك فانا اعطيك اياه الآن . فاخذ القصاص الكتاب وقراً 
له باق السياق الى ان خرج عنترة من السحن فقال له : اق الله عننك وأراح 
بالك . الآن طابت نفسي وزالت همومي فخذ هذه الدراهم ولك الفضل . ثم 
انصرف الى ببته مسروراً وطلب الطعام واعتذر لامرأته بأن القصاص وضع له 
القد في رجل عنتر وهي جاءته بالطعام لبأكل ؛ كيف يمكنه ان يذوق طعاما 
وعنتر محموس مقمد ؟ قال : واما الآن فقد ذهيت الى بست القصاص وقراً لي 
الحديث الى ان اخرحه من السعن والخدل * قد طابت تي © قباق ما عندك 
من الطعام واعذريني عما فرط مني . 6 


*. ٠ اسكندر اغا ابكاريوس - منة النفس في أشمار عنتر عبس مص:‎ )١( 


ندحا هبه 8 ابش 


فبذه الحكاية » على ساطتها وسذاجتها تين شغف العامة من الناس نسيرة 
علترة وتعلقها الشديد يحميم تفاصيلها . وسئرى » بعد أن تدرس هذه السيرة » 
شيء من التدقيق والتفصيل » أن هذا التقدير لم يقنصر على العامة بل تعداها الى 
الخاصة من الناس »6 فالى الادياء والمتأدبين فالمستشرقين . لقد اعاروا هذه السيرة 
اهتّامهم الشديد وكتموا عنها الفصول الضافية وعدقوا علبها التعاليق الكثيرة 
حتى أن بعضهم الف فيا كتبا قائمة بذاتها . والحقيقة ان سيرة عنترة تستحق 
مثل هذه العناية من قبل رجال البحث والأدب لانها تثل قصص الفروسية عن 
العرب > اصدق تمثيل . وهي اطول الحكابات العربية البطولية واشرفها مقصدا 
زد على ذلك ان بطلبا هو عتترة الفارس الشاعر »الذي ملآ الآفاق صيته وطبقت 


العام شهرته . 


لذلك وجب على دارس القصص البطولى عند العرب أن يتناول هذه السيرة 
فدرسها درسا دقيقاً مقارنا » مبينا منزلتبا القصصية الآدبية بين الحكايات 
الشعسة العربة وبين مثملاتها من الحكايات الغربية . ولست انكر على القارىء 
صعوبة هذا الدرس على من كان في حال تنقصه اكثر المصادر الاجنبية عن هذه 
السيرة وهي مصادر لها اهميتها ولا اعتيارها . كذلك ليس غرض رسالتي هذه 
البحث في نوع واحد من انواع القصص كا ذكرت مابقا . ولديست سيرة عنترة » 
على منزلتها الرفيعة في القصص البطولى » الا لون واحداً من هذه الالوان الادبية 
اللتعددة. وعندئ اما ليشي يدرانة علئنة قاقة يدان #السن هذا البحت الذي 
نقدمه للقارىء الا مدخلا لها وتهمدا . 


مأ| هي سيرة عنترة ؟ 


هي اعظم الحكايات العربية البطولية وهي تتناول حماة العرب في العصر 
الجاهلى » قفتصورها لنا من جميم وجوهها؛ وتنطلعنا على عادات العربى في ذلك 
الزمن وابامه وسشحاعته وكرمه وخمه ووفائه وتضححيته واحية الضف وحسن 
مراعاته الجوار وما شاكل هذه الصفات التي اشتهر بها العرب . 


- ٠١١ ب‎ 


رهي تقوم في أساسها على ولادة عنترة » اشبر ابطال الجاهلية واحد شعرائا 
المعدودين من زبيبة الجارية الحيشمة السوداء و كيف أن هذا العيد الاسود » رع 
ضعة نسسمه من حية أمه » ورت تقديس ألعرب الجاهليين عنصر الدم في ذلك 
الوقت ؛ استطاع ان يشق طريةه الى الحد والعظمة وان بربح رضى ابنة عمه عبلة 
ويتزوج منها » متكلا على سيفه وبطولته من ناحية » وعلى فصاحته وشاعريته 
من ناحمة اخرى . فهي في ذلك » رواية حماسسة غرامية ذات مغزى تظبر لنا » 
بيرون وجلاء » عمل الارادة القوية والشجاعة المندفعة » والحب الصحمح . ان 
رجل القلب في سيرة عنترة استطاع » رغ الاهانات العديدة التى صبت على 
راعة تور غ الصعءوبات الخارقة التى اعترضته في حماته » ورغ العراقيل الممكنة 
وغير الممكنة التى خلقها له خصومه لبوقعوه » استطاع رغ كل ذلك »> ان يقف 
صامداً امام هذه المصائب وان دتربع هانئاً على عرش ذه من المجد والسؤدد . 
وهدذأ هو الغرض الاسامي المقصود من هذه الحكاية ! 


مؤلفها : 
اختلف العاماء في اسم مؤلفها كا اختلفوا في اسم مؤلفي اكثر هذا النوع من 
القصص. وحاول الكث, ون من حث في سيرة عنترة أن دستنتحوا من دراساتهم 
رأيا معروفا يركنون المه ويطمئنون فل يستطيعوا . 


هناك آراء ختلفة متعددة لا تخرج عن حدر التخمين والظن يعزو بعضها سدرة 
عنترة للاحمعي احد رواة القرت الثانى للهحرة ( وملا - دهم ) ولكن المتأ كد 
منه ان الاصمعي ليس هو الراوية الوحمد الدي يرد امه في بعض السياقفات من 
القصة . فهناك اسم الى عيدة وجهيئة الاخبار ونجد بن هشام وكلهم من الرواة 
العرب المعروقين . 


بويدعي بعض المؤرخين في اسم الا>معي موضوع للتستر وراءه'') وهناك 








)١(‏ .396 نم عطهعم عوسطومة لآ - [0) أممدآ[ 


- ١اس‎ 


رأي آخر يقول ان واضع سيرة عنترة هو يوسف بن اسماعيل المصري (8/!وم - 
5م) وهو منالرجال الذبن كان لهم اتصال يباب العزيز بلله (الخليفة الفاطمي 
في القرن الرابم للهجرة ‏ اواخر القرن العاشر لاسلاد) . قيل انه حدثت رسة 
في دار الخليفة لمجت الناس بها في المنازل والاسواى حتى ساء الخليفة ذلك فاشار 
على الشخ يوسف المذكور ان يطرف الناس بما عساه ان يشغلهم عن هذا الحديث . 
وكان الشيخ بوسف هذا واسم الرواية في اخبار العرب » كثير النوادر 
والاحاديث وكان قد اخذ روايات شتى عن الى عيدة ونحد بن هشام وجهينة 
الاخبار والا>معي وغيرهم من الرواة . فأخذ يكتب قصة عنترة ويوزعها على 
الناس فاعجموا .ها واشتغلوا عن سواها . وكان من تلطفه في التشويق ان قسّم 
الكتاب الى اجزاء عديدة اوصلها بعضهم الى 7١‏ جزءا كان يقطع الكلام في كل 
جزء عند معظم الامر حتى يتطلب المطالع الجزء التالي'١)‏ . فيتضح من هذا 
الكلام ان الاسصمعي لم يكن مؤلف القصة كلها لان يوسف هذا ل ينقل عنه الا 
بعض حوادثها اما البعض الآخر فقد نقله عن رواة آخرين غيره . 


ولقد تنبه الى تعدد هذه الآراء فى مؤلف سيرة عنترة بعض المستشرقين فاشار 
احدهم الى تعذر معرفة مؤلفها والزمن الذي ألفت فيه*'' مما حمل المستشرقهامر 
بير جستال على كتابة مقال مطول فى الجريدة الاسسوية 'يدلي فيه برأي جديد في 
تأليف عنترة يدعي فيه » ان القرت الاول المهحري قد عرف الققصاص الدين 
استغلوا عنترة ابا الفوارس وحوادثه الخارقة » ولحكن سيرة عنترة ل توضع وم 
تسم" بهذا الاسم الا في القرن السادس الحجري . وضعها احد اطباء وشعراء 
العراق المشبورين ابو المؤيد ابن الصايغ الملقب بالعنتري”' . اما المصدر الذي 
يستند عله هذا المستشرق فهو قول لابن ابى اصدبعه في كتابه « عمون الانباء في 
طيقات الاطباء » جاء قمه : 





)١(‏ زيدات ‏ الغلال مج ه: .سمب 
(؟) .388 :م 1838 ,لآ عصدمة عسوتدنقق لمسعتاهل 
رع .6 :2 1838 ,لا عمدما عدن تهزدة لممسسول 


ا مص 


«... ان العنتري كان في اول امره يكنب احساديث عنتر العبسي فصار 
مقهورا شيك البدا"" مبواى الضارة نهد عاق واد ااتبطل القرة السادعن | لخر 
فهو هن ادباء القرن الثاني عشر المملادي . ويفاخر كاتب المقال بانه كان اول من 
ادخل الى اوروبا مخطوطأ كاملاً عن سيرة عنترة وذلك لست” وثلاثين سنة خلت 
تمن حقه ان يفاخر بانه اول من يشير الى مؤلفها الحقبقي . 


والذي نراه ان هذا القول لا مختلف فى أساسه من حمث تعدين مؤلف السيرة 
ما سبقه من الاقوال » وان كان ذا نصمب اكبر من الوجاهة والتقدير. فبل من 
الدليل الجازم القاطع ان يقول احد المؤرخين بان ابن الصايغ» وقد اشتهر يعلومه 
الطمية في القرن الثاني عسر » كان يككتب اول امره » احاديث عنترة » حق 
تنسب المه قصة كاملة كسيرة عنترة 9 

ان الادلة الخارجسة للجزم في هذا الآهر تنقصنا » فلم دسق أغافنا عبر نري 
النصوهذا يحتاج الى دراسة عسقة لاسلوب السيرة ومقابلته باسلوب هؤلاء الرواة 
الذين تتكرر اسماؤهم على انهم مو لفو القصة »او مقايلته باسلوب ذاك العصر الدي 
كانوا يعدشون فنه . 

على ان الباحث » يستطنئم » شيء كير من السهولة » ارت يلاحظ ما في 
السيرة من أإخطاء نحوية وصرقمة » وما فيها من ضعف في اسلويها م سلغ بها 
بعض الاحمان » حد الاسفاف »> مما يحملنا على الحم أن مثل هم ذا الاسلوب 
مختلف اختلافاً بين عن اسلوب الاصمعي واصحابه الرواة الآخرين , 

والحقيقة التى تمدو لنا ان سيرة عنترة كاخواتها التى مر ذكرها لم يكن مؤلفها 
واحدا بل تداولتبا عدة السن ودو نت حوادثها عدة أقلام ودخلها من الخلط 
التاريخي والهفوات الكثيرة ما ينفي عنها نسيتها الى مؤلف واحد معروف . 

وما قلناه في مطلم هذا الفصل من ان أ كثر هذه الحكابات المطولية يجهواة 





)١(‏ اين ابي اصببعة ‏ عيونت الانياء في طبقات الاطباء سئة ١١‏ مصر ج١‏ :0و5 


جح واوا 


اؤلف » نقوله ولككن نشدىء من الجذر ؛ عن سيرة عنتره . ذلك ان هذه السيرة» 
وان تداولتياأ أب كشيرة 90 مهأ زادات عديدة حق اصبحت على ما هي 
علبه من التضخم والاسفاف » دقى دات علاقة وشقة .وسف بن امماع.لى وبابن 
الصابغ ورعا بغيرهم من الرواة الذين ذكرنا اسماءهم سابقاً . 

ولدس من المستبعد ان يككون جميع هؤلاء المذ كورين وغيرهم كثيرون ممن لم 
تصلنا اسماؤم قد أسهموا في وصول هذه القصة المنا علىهذه الصورة»لان حوادث 
عنترة » الشاعر البطل » قد استغلها الرواة القصاص استغلالاً أدبا عظيم) » 
فحاء الادياء من يعدهم يجمعون ما تشتت من هذه الكابات .وكان لخبيال القصاص 
في تزويق هذه الحوادث وترتدبها وعرضها ال فسيح ؛ فوصلت المنا وهي ني 
حالتب! الحاضرة من التشويش في التأليف وسره الوقائع سردا ينقصه الوحدة 
في التفكير والانسحام المتزن في التعبير . 

والمرجح ان سيرة عنترة لست ابعد من عصر الصليسين » دوانت حوادتها 
ف اواخر القرن الرابع المفحري حوالي سنة ٠م"‏ ه. 


طبعاتها وترجماتها 
الحقيقة ان سيرة عنترة مختلف فى روايتها اختلافاً قد لا ايكون جوهر ر] 
ولكنه يجعل منها ثلاث سير بدلا من واحدة نسميها فيا يلي : 
١‏ - السيرة الجححازية ورهي أصول هذه الرواءات . 
« - السيرة الشاممّة . 


+ السيرة العراقية وهي لا تخناف اختلافاً بيّنا عن السيرة الشامسة . لذلك 
مكننا القول ان سيرة عنترة معروفة في سيرتين : 


. السيرة الححازية وهي كاملة‎ ١ 


هه - 


؟ - السيرة الشامية وهبي مختصرة وقد تكون تتشابه تشابهاً كبيرا بالسيرة 
العراقمة كما ذكرنا 27 , 

ولها طبعات عديدة نشير الى أقدمبا وحمل القارىء الى المصادر الت تعد”د 
تلك الطمعات . 

. كتاباً فى 4 مجلدات‎ ١١4 في‎ )١491- 1١455( طبعت فى بيروت‎ - ١ 

؟ - بيروت - المطبعة الأدببة ( ١48‏ - 1840 ) في ١١6‏ كتابا في ستة 
لدات وهذه هى الطبعة الى اعتمدناها قْ رسالننا ٠‏ 

م القاهرة ١‏ +8مة,١‏ - خ*ولمؤة) 5 بإ لجزءاً وهذه الطبعة تعتمد السيرة 
الحجازية . 

؛ - وقد أذ بطيعها سلمان الحرائري واللااب بر كاد عم ف دبال 
جريدة ( بر-ميس باريس ) سنة 186 و1855 ولكن لم بظهر منها الا جزءان 
بالتفصيل الو!في ذمن أراد الاطلاع عليها فليرجع اليه " . 


ترجماتها 
لا بد من الاشارة الى العدد الكير من المستشر فين وعيرهم من ادباء الغرب 


الذن تصدوا هذه الحكايات المطولية التي تروى عن عثترة . أمنهم من اخذ 
يبحث فببها يحثا أدبا تحلملياً مقارناً ومنهم من دفعه اعحابه بها الى ترجمتها أو 





)١(‏ ٠362:م‏ 1 .آولا صدماة]ا آه قتلعممماءنورعهسظ عط 1 - سسمصصاعة ل الل 
)١(‏ فواد افرام البستاني المثرق هج ا« : ."”14١‏ 
)١(‏ .113 نم 01.111! ععطهعف وععة-00) 5ع عتطدردعوه 1اطاظ - ستحتتقطب) 


0 اد 


ترجمة قسم منها ٠‏ نذاكر من المستشرقين الفرنسيين الدين عملوا على ترحمتما او 
ترجمة بعضها : 


1د كار*دّن” دين كاردون عمدملتنة) عل ستلعموي) 
؟ - دي برسفال لوباعءمء2 1011 
+ - نم ر لوالو لتقع ططوط 62 1 
4- دوغا م111 
8 دوفيك 11 


وللشاعر الفر نسي المشيقد الفونس دي لا مارتن اعحاب خاص سيرة عنترة 
فلقد اطلع عليها » على ما يظبر » في زيارته الشرق وخصهبا ببحث في كتابه القم 
عن الشعرق (رحلة لا مارتين الى الشرق) )١'‏ , 

وم يقف اعجاب لامارتين عند هذا البحث المقتضب في كتابه المذكور بل 
لسمر حش آخر ف مجلة « المتمدن 4 وى جوو:انج") ع1 سنة 18464 بعنوان : عنتر 
او التمدن الر يفي علةعماكهم ده41ة15لن؟:) 9[ دو موتوق وقد نشر هذا البجحث 
على حدة ثم اعاد نشره بعنوان : عنتر وذلك سنة 934؟ م. اما دوفبك الذي 
وا اليه سابقاً فقد كتب كتاباً عن عنترة بعنوان : حوادث عنترة بن شداد » 
طبع في بارس سنة ١86514‏ م . 

وكان قد سبق هذا التاريخ وترجم نحو ثلث السيرة الى اللغة الانكليزية 
تاريك هاماتون مهغ[نصع]] عانيرع1 سكرتير السفارة الاتكليزية في القسطنطينية 
في ذلك العبد . اما ترجته فقد نشرت في لندن سنة ١88٠‏ في أربعة مجلدات 


يعثوار:. : 


علترة - حككاية ندرية - ع :7قترم8 ممع جحلع8 قم - «تقاورق 


.)١(‏ 471 بم 1[ عصسه!' 1911 عه أسعص0 وه ععمو70؟ - عستاموتدمق] 


- ١ؤىءالال‎ 


وقتالة قوت كرغ" هده السية تقرف ق له الاميرة وف خيرها من 
كتب الادب سنشير اليا في سياق يحثنا عنها . وعلى من برغب في زيادة 
الاطلاع على تر جماتها واللغات التي ترجمت اليها » وهي كثيرة > وأسماء الدين 
اهتموا بذلك » ان بعود الى كتاب المستشرق شوفان المذ كور ففمه تفصيل ما 
أجملناه هنا . 


اقسام السيرة الرئيسية 
تسبملا.للمحث لهسم سيرة عدخره الى ثلائة اقسام : 
أولاً : زواج عنترة من عبلة بعد مصاعب لا تحصى وأهوال لا حد لها . 
ثأنياً : سعى عنترة المتواصل لاظبار فصاحته وشاعريته وتعليق معلقته 
الكسة . 


لكا : رحلات عنترة خارج الجزيرة العرسية وغزواته الكثيرة وموته 5 


موضوع السيرة 

لس للسيرة موضوع واحد كا يظهر من أقسامها الرئيسية الثلاثة المشار البها 
سابق؛ ولكنها تتناول أموراً كثيرة منها ما يمت» الى عنترة وسباق القصة بصلة 
ومنبا مالا علاقة له مطلقا جحوهر السيرة وسيرها الفني الطبيعي . ولكن هناك 
حوادث بارزة فى السيرة تفرض نفسها على القاريء اكثر من غيرها وهي توؤلف 
عناصر القصة وموضوعبها الاسامى وهي : لون عنترة » حب عنترة ؛ تمجيد 
البطولة في سيرة عنترة » تمجيد الحسب والنسب والافتخار بها . 

وسنرى بالتفصصل ان هذه العناصر الاربعة تككاد تكدون كل ما في السيرة 
فرواة السيرة يهمهم كثيراً ان يكون عنقرة « اسود ادن » افطس المتاخمر » 
واسم المحاحر » مبدل الاشداق» مفلفل الشعر''' . في عصر كان العرب يقدسون 


. 5:1١ سيرة عنثرة جم‎ )١( 


دراه عه 


فمه العرقة الدموية » حتى اذا ما التقى بفرسانالعرب الميامين في ساحات الوغى 
واحثقروه لسواد جاده © فخر عليهم » وهو العسد الاسود »2 بقوته وحبروته 
فكان ذلك ادعى لاحتقارهم واذل' لرفعتهم وتكيرهم !. 


وحب عنترة » كا سنرى» هو عنصر جوهري من عناصر السيرة . من احل 
هذا الحب يعيش عنترة » ومن اجل هذا الحب يبناضل ومحارب.» ومن احل هذا 


ويأتى في الدرجة إلثالثة عنصر المطولة في السيرة . وهذا العنصر هو الذي 
يجعل من هذه الحكاية حكاية بطولية من الدرجة الاولى . نرى ارنى حوادث 
الرواية تحري كلها في نسق واحد وترتبب واحد ومجرى واحد»هو محمد المطولة 
والمفاخرة الفروسمة الصحيحة ال ري ار صر 
وماذلك الا لمطولته وعزة نفسه” ''. وهو لا يحترم هؤلاء الفرسان خصر 1 
ويحبهم الا لانهم ابطال صناديد لذلك فبو يكرمهم في حياتهم ومماتهم ولسسهك 
بقوتهم وبطولتهم كا دشهدون م بدورتم بقوته وبطولته"''. 

وأذا ها ظفر عنقرة بخصم من خصومه الابطالعفا عنه اكرام لهذه البطولة”" 
حتى يبصبح هذا العفو قاعدة مطردة نري علمها فرسان العرب فيقول ربيعة بن 
المقدم بعد ان ظفر بعمرو : 

و انك اذا ظفرت بفارس فى الحرب ابى عليه ما ابقمت انا علسك**' . 

بقي العنصر الرايع وهو عنصر السب والنسب والافتخسار بها . وهو لا 
بدو بارزاً بروز العناصر الثلاثة الاولى ولكنه لا يقل عنها اهسة على ما يظهر 


٠. ا‎ 


5 
5570 فالا . 
) 


؛) سيرة عنترة جم 4 1 .1١86١‏ 


١ ٠ ب بك‎ 


لى . فالمطل مها سما سطولته ورجولته لا يفخر به العرب الا اذا عظم حسيه 
وعرف نسمه . والولد ينشأ يتم الاب حتى اذا مكبر وقف امام امه يسأها عن 
أبه وهل كان كر م الحتد 9 ومن هم آباوه واحداده 9 وهل نحى له الافتخار 
مهم والاعتزاز باعمالهم المجمدة ؟ حتى إذا عرف أنه منحدر من ارومة شريفة 


وقسلة عزيزة الجانب تاه عجما وفخر نسبا وقال في ساق قسمه : وسدوق. كذا 


#* هم 


وكذا... وجدي المنتسب .»)١١‏ 

ومما لا شك فيه ان فى السيرة مسائل كثيرة غير هذه الامور الاربعة التي 
ذكرت سابقا ولكنها مسائل تبقى ثانوية بالنسية لسياق القصة وجراها الطبيعي. 

أن في السيرة صورة صادقة لحياة العرب في الصحراء ق العصر الجاهلى فهي 
تصف حمهم وبغضهم وانتقامهم وحريتهم وغزواتهم وايامهم وميلهم الفطري 
الى انشاد الشعر وغير دلك من الشؤون التى اثرت عن العرب الجاهلين . 

وفى السيرة ايضا كثير من الحوادث التاريخمة لذلك العصر السحيق ولكنبا 
حوادث غير موثوق بصحتها ما سندين في مكان آخر من هذا البحث . واخيرا 
مها كثر تالحوادث ف سبرة عمائره ومهها كانت موضوعاترا متعددة؛ ذان العئاص 
الارفعة الما ذكرها تمقى مسسطرة علبها سسطرة فعالة تحمل منها وحدة مترابطة 
احزاؤٌها ولو بعض الترابط . 


تنكائر الشخصميات فى سيرة عنترة وتتعدد بتكائر الحوادث وتعددها . اما 
هذه الحوادث فلا حصر لما ولا عد. ففي كل لحظة دسيسة تحاك » ومفاجأة 
تظهر . وبمناسبة وبغير مناسبة تشن الغارات على القبائل وتلتحم الفرسان في 
معارك لا نهاية لما فترتمي الابطال صرعى على الارض وتتكدس الاجسام بعضر' 
قوق بعض ! وليس ف استطاعة الباحث ان يتناول جميم هذه الشخصيات 


0 سيرة عنترة ج * :5م0١‏ . 


عدا و١١‏ ب 


بالدرس والتحليل لانبها فياكثرها قد حشرت حشرا في القصة لتملاً فراغ الفصول 
بالحوادث وترضي ذوق العامة فليس لحا اهمية اولمة فى السيرة . لذلك اكتفينا 
بعرض سريع لكل من الشخصيات التالية: عنترة » عبلة م شيبوب اخو عنترة. 


صتره : 


يبدو لنا عنترة في السيرة اسطورياً في حمه وبطولته ؛ وشاعريته وحنكته 
الساسية ودهائه واخلاقه الرقيعة الدديلة حتى وفي موته ايض . ولى نتحقق من 
هذا القول لا بد للا من ان نتناوله من جميع هذه النواحي بشيء من التحليل 
مستشهدين على ذلك » بامثلة من السيرة نفسها ولنبدأ في حبه : 


ليسا نا 
حب مره : 
٠‏ 


قلنا ان حب عنترة لعبلة ابنة مه هو حب اعمى يكاد يكون تحور القصة 
وجوهرها الاسامي ' فجميم مآتي عنترة وجمسع مساعيه السامية تدور حول 
هدف أسامى واحد ولغاية واحدة هي الوصول الى الحميبة والزواج منها ! 


وحبه هو حب عنيف »2 أعمى » عمق » صادق » خلص . وعنثرة عاسشق 
حزين بشحمه صوت. احمائم وسسج اشحانه وعواطفه نسمات الريح الناعمة . وهو» 
من اجل هذا الحب يتحمل كل اهانة وكل مصيبة ويلاق مشاق كثيرة ما انز لالله 
بها من سلطان ! ما ذنب هذا الرجل ليقوم بمثل هذه الفزوات الت لا تنتهي ؟ 
ولااتقف عند حد ؟ بل ما الدافم الذي يحمله الى ان بزج بنفسه في الجبال الشاهقة 
والأودية السحمقة والصحاري المقفرة » معرضا نفسه لانماب الؤحوش المفترسة 
واظافرها الحادة ؟ 


اذا يتحمل هذه الجازفات الخطرة ؟ وهذه الرحلات الشاقة الطوية ؟ وفى 
والصعاليك » انه يفعل كل ذلك في سديل عبلة » تلك الحبيبة التي أعماه يها 


1غ ا 


وكبّله هسامه لما . انه لا رضى لما مبراً الا الف ناقة من النوق العصافير» ولس 
من طريقة لايحجاد هذه الأوق الا ان بغزو التعيان بن المنذر'"' . 


واذا حان هذا الحب قد امى عنثرة عن ان برى الخاطر تحف به > وان 
بحس بها » فقد اعماه ايضاً عن ان بر ىجمالاً غير جمال عبلة . فالجواري التى قدمبها 
قبصر الى كسرى وهي اجمل منالكوا كب » هي ملكه يتصرف بها كا يشاء لان 
مكبرع الها ادك واكك كنقرة لأ ناكا لاف حسما ند كفن يل 


اء (5) 
نيا سبع اة 8 


لقد امتلا بهذا الحب كل ما فى عنترة من عواطف واحساس حتى اذا ما جاءه 
اخوه شببوب يخبره يزواج عبلة » مكرهة» من بسطام بن قدس بن مسعود أحس 
بطلنا وان روحه قد انسكت من جسده من شدة الغرام للدي 


وحب عنترة لا دعرف النعمة ولا الطمأنينة ولا لذة الوصل والتقرب من 
الحبيب لذلك فهو حب ملتاع » جريح » صادر من أعماق القلب : 
كك نر ويا تيب هاف الل لذ كين ال مد 
وسألت' طير الدوم كم مثل شجا السيةة وسته ارد 
اديت ومدامعي منهلَة أبن الل من الشجي" المكمّدٍ ؟ 
قالوا : اللقاة غداً بمنعرج. اللو ىك واطول شوق المستهام الى غد ! 
وتخال أنفاسي اذا ردّدتها بين الطلول؛ بحت نقوش المبرد! 


. ١ ١ سيرة عنيرة ج‎ )١( 
. ١*5: ١ (؟) سيرة عنثرة ج‎ 
. 5+0 1:2١ (ع) سيرة عنترة ج‎ 


-91١8- 


ولبت هذا الحب الجريح يقف به عند هذا الحد ! بل لمته يبقي له جلأل ! 
البطولة وزوعة الفروسمة ! ان عنترة البطل لا يتردد عن البكاء عندما يعم ان 


عملة اشر عند الأعداء 213 : 


اذا كآن دمعي شاهد يكف اجحد 
الى الله اشكو ظل" عمي وجورة 
خليل أسى حب عبلة قاتلي 
حرام عل النوم يا ابنة مالك 
سأنذب حى يعل الطير أنني 
وأله أرضاً أنت فيها مقممة 


ونار اششاق بخان كر قر 
6 اجد خلا على الظلم : سيد 

9 شديد والخسام مهدل 
ومن فرش نار الغضا كفن رورة؟ 
حزين » ويرثي لي الام المغرة 
لعل لميباً حل في القلب يبردا"ا 


ويبدو لنا عنترة» وقد الف السقام» وتحمل العذاب ألواناً وأصنافاً في حمه» 
غاشقا حزيناً مغموما » ناتما على الدنيا بأسرها لأن عبلة بعسدة عنه 


اذا ريم الصّبا هبت' أصيلك 
بكر غير أنق" قو مي 
على من تخلفوه 
بحن صيابة م شوقاً 


ومأ عنوا' 


> 


, 551:1١ سيرة علترة بج‎ )١( 
. 540 :1١مج (؟) سيرة عنترة‎ 
. كذا في السيرة والاصم : حنوا‎ )+( 


شفت بمبوها قلباً عليلا 
من أهواءٌ قد جددُوا الرحملا 
بوادي الرّمل منطرحاً جديلا 
إلبم» كاأنا ساقوا المثولا 


ا 


)4( 1 


ألايا عبلة ان خانوا عهودي وكانة أبوك لا يرعى الخميلا 
حملت" الضي والحجران جبدي على رنمي » وخالفت العذولا 
ألفت النُقِمَ حتى صار جسمي اذا كُقَدَ الضنى » أسى عليلا 
وقد غتّىعلى الأغصان طيدٌ بصوت حنينه يشفي الغليلا 
بكى تأعراتة أجفات" عيني2 وناحَ فزاد إعوالي عويلا"' 

فأنت ترى ان حالة عنترة الحسية هي حالة يرثى للها . لقد أصبح » وهو 


السطل المغوار والفارس الجمار » ريشة في مباب الريح لا يدري أبن وكيف 


أقارتل كل جبار عنيدر ويقتلني الفراق” بلا قتال'"" 


ومن الغريب حقا ان بثير حمه لعرلة نقمة الناس عليه . فعمه مالك بقم 
فى وحبه العقبات اشكالاً والواناً . وابن عمه عمرو لا يترك سانحة تسنح دون أن 
يدس عليه . وعمارة بن زباد ه معدن الخيث والفساد » مع ايه الربيع دترقبان 
الغفر ص للايقاع به لانه بتحاسر على حب عله وهو العيد | سدوان ذو الحسب 
الوضيع والنسب الخسيس ! 

ومن العحب حقاً بعد ان ظبر انا عنثرة مثتسما بحب عبلة » ان بعود مو لفو 
السيرة فمظبروه لنا في اكثر من مكان من القصة انه متزوج يغير عبلة وان نساءه 
كثيرات منبن ريم اخت القصر'" كذلك نرى عنثرة عندما كان يغضب من 

(١)سيرة‏ عنثرة جم ١‏ 1تل.ع+ و ا١8؟".,‏ 

(؟ ) سيرة عنترة ج 51١1١‏ 

(ع) سعرة عنئرة ج 5 : اذه" 


كدا اعد 


عملة لامر من الامور » كان مد دهأ اواج من صرة ها تكمدها وتنغقص 
عيشها ولقد تزوج من ا كثر من جارية» علىقول الرواة» وهحا عبلة بأبباتمنها : 


واذا الحبيب جنا وملّ هخلء واجف وزذهٌ من الملالة والقلى 
ما ضاقت الدنيا عل باسرها حتى أُِلَ لمن تريد تذلله” 


والحقيقة ان هذه الامو ركلها من ستدعات القصاصين وخباهم الخصب و هي 
من الزيادات والتزاويق التى انما أرادوا ان يستعمنوا .ها لاثارة فضول القارىء 
والتافر عله كلت الطرى سه المراوك. ,ولك الن سدم انكر ديع هده 
العاف جورف وي دي النسر الس امح العاطفة لان اداءها ضعيف 
ونتائجبا غير خطرة . 


طولة عثترة 
نتسحة!؟) ويضف بيرون” الى هذا القول :8 | دهده التبية هي الل :دقعت 
بالاسلام والخر ابالاسلامية الى ماوراء خضال الميرانا حئتى حدود نهر المرين!؟» 5 

والدي سدو لنا ان جامعي السيرة أرادوا ان حعلوا من عنترة بطلا من 
ابطال الاسلام دفعه الى المجازفات التى قام بها ما دفم الابطال المسامين من بعده: 
جباد ديني مستمر وهدف سام مقدس . فوووا لنما رخولتة ويطرلنة ضور 
خارقة تفوق حد التصور « فبو يقابل خمسين فارسا فيتتلهم واحداً واحداً » 
ج ١ : ١‏ 


١و١و9‎ : 4 سيرة عنترة ج‎ )١( 

(؟) .18388 .60 ]1 رقع 0لده]] مدعل قعل عتععظ م1 ع وعقمصسم .[ .[ .831 

(*) ونه[ كان مدير المدرسة الطبية في القاهرةفي.سنة 5 ١‏ وطبيب مسنشفي القمر الميني 
في ذلك الوقت وقد كتب لصديق ل في باريس في اتحلة الاسيوية عدد دسمير سنة 5ع م١‏ مقالا عن 
عئترة وعن رييعة بن المقدم بين فيه أت عنترة الاسطورة ل ري تر تارم 

(4؛) .513نم 1840 ,عن تهزعة لمسحتاه[ 





ج١9‏ سس 


و وهو بطل تخافه الجن ومخشاه الغول » ج امه يتقدم الفرسان « كأنه 
مارد من «ردة الجان او من عفاريت سيدنا سلمان » * : لم4 وهذا المارد « كان 
برمي اعداءه بالنبال فيشك بها مقاتل الرحال حتى أخذوا يتعوذون منه وظنوا 
انه شيطان في صورة انسان » ٠5 : ١‏ . 

حتى الاعاجم يقولون عنه : «لاانعل هل هو من الجن او من الابالس ؟ » 
:8م كح وكان اذا طعن ضلعا دقّه وان ضرب رأساً شقه » ١‏ :٠ا.‏ 

وهو يقاتل البطريق ويطلق عليه السهم فيطلع من ظهر وله زفير وسهمق 
"*# : هم" !أ . 

اما ان يضرب عنترة بطلاً من الابطال « ضربة يطلع الرمح يامع من قفار 
ظبره » فبذا أسهل الامور ١‏ : خلا و1لا. 
اوراق الشحر » ١١١:1١‏ وكلهم غارف به مؤهن نحبروته حتى اذا وصفوه 
الاثنان في عاجل الخال » ١‏ : 84 . 

و.هجم على حذيفة المسكين « ويضرب رأس حجرته بالسيف فبيرها كبري 
القك''' ١ ١‏ ”7 

واليك نموذجاً من معار كه التي كان يشنها كل لحظة من لحظات حياته : 

... كانت تتطابر احماجم وتندحرج وتتخضب الدروع بالدماء وتشدتد نار 
الحرب وتتأجج» وتضطرب الابطال وتنزعج وتدور ملائكة الموت على الارواح 
والاهوال . وينثر الفرسان والابطمال ولا يفقد من قومه ١كثر‏ من سبعة 
رحال''' ! » , 


. لالا؟‎ : ١ سيرة عنترة ج‎ )١( 
. ؟*دمةش‎ 15١ (؟) سيرة عنثرة ج‎ 


- 0١4 


اما مفاخرته ببطولته في الحرب ومخاطيته اعداءه مشنداً بقوته ورجولته 
فتملا تضاعيف السيرة . فبو يقول عن نفسه في حربه ضد الاعاجم : 

واناعنترا| لعسي » فارس العرب وقد أرسلتني النار على رؤؤوسم جمرة 
النقت 37 © . 


وقول ايضا : 
والموت” حقاً لو رآني لانثنى عني مخافة سطوق وتحيري!"" ! 


وخاطب بسطام بن مسعود » وقد طمع بعبلة ووعده بها أبوها على شيرط ان 
يأتئه برأس عنترة > بقوله : 


إن تنككن تشسكو لا وجاع الحوى فأنا أشفيك من هذا الوتجع' 
يسام حكاما جرد انه سحدك اموت له ثم ركع 4 


وهل بقي بطل من ابط ال العرب ل يبارز عنترة ؟ قد حشدوا له جمسع 
صناديد الجاهلية من صخر بن عمرو أبن ملك كندة الى زياد ان ١‏ كال الاكياد » 
الى معاوية المعروف بقانص السباع 6 الى وجه الغول » الى ربيعة بن المقدم » الى 
فبر الملقب بمرارة النسر » الى ابى المقداد الملقب دسفت بكر » الى الطباح .1 كل 
الاكياد و فة العباد » الى علقمة بن سيف التغلي الملّقب بقلا”ع الآذان وآ فة 
الزمان » الى ابى براء عمرو بن مالك الملقب ملاعب الاسنة » الى عمرو بن معدي 
كرب » الى سبع بن الحارث الملقب بذي امار » الى حذاوند ملك الاعاجم » 
ابن الملك انوشروان > الى نازح» الى لقبط بن زرارة » الى كثيرين غير هؤلاء من 
رجال العرب الذين اشتهروا بالفروسية في العصر الجاهلي . 

١٠١. 1:1١ سيرة عثثرة اج‎ )١( 

(؟) سيرة عنترة اج ؟ :ده 


(*) سيرة عتئرة - اج ١‏ : مهم 


1 هد 


ومن الطسعي ان شغلب عنترة على ميم هؤلاء الابطال بدهاء وسرعه ا 
حد لما . كان يتصدى له خصمه فقتله بضربة من سسفه « حتّى اذا يرز المه ثان 
أسره » وثالث قبره ورايع دمره» وخامس عفره'١'‏ » حتى لا يبقى من 


يتحاسر على الصمود امامه في ال مدان . 


عنترة والشعراء 


ان الشعر ضرورة فكملة لبطولة عنترة لان الجاهليين ل يطبقوا ان يكون 
هم ايطال من غير ان يكونوا شعراء » والحقبقة ان عنترة قرن الى فروسيته 
شاعرية ل تنوافر للكثيرين من شعراء الجاهلية . وليس لنا ان نتعرض فذه 
الشاعرية في دراستنا هذه وانما غرضنا ان نستشف شيئاً عن شخصية عنترة 
الشعرية ما تبدو في السيرة . لقد كدسوا اسماء الشعراء الجاهليين» بمناسية وبغير 
مناسية » وجعلوا متهم ابطالا صناديد » وحملوهم » دسبب وبيدون سيب »؛ على 
مقارعة عنترة وممارزته. فهذا طرفة بن العبد » وعمرو بن كلثوم ؛ وامرؤٌ القدس 
امير الشعراء » وزهير فصمح بني غطفان» ولممد العامري » والاعشى بن ميمون 
آخر رجال المعلقات » كل هؤلاء قد تصدوا لعنثرة وكلبم رجعوا خاسرين في 
الحسب والنسب والفصاحة والادي'"' . 

والملحوظ ان مؤلفي السيرة أرادوا ان يجعلوا منهبا خزانة للادب الجاهلى 
وقاضة التلقاك. فنا كان مقي (لآان سانا مق اضداي الاقات ابطالا 
يتناظرون الشعر ويتساجلون مع عنترة فيغليهم بعد ان بسمع قصائدهم ويسمعهم 
قصيدته . وعنثرة في السيرة هو شاعر من الطراز الاول » استطاع ان يعلق 
معلقته في الكعبة رغم الصعوبات الجمة والعراقيل الكثيرة التي وضعوم| 
ق وحبه . 


١عهاب‎ : +4 سيرة عنترة - ج‎ )١( 
١؛‎ 55: (؟) سيرة عنترة  ج غ‎ 


ماس 


رأينا في عنترة بطلا مغواراً حمل على اعدائه بضراوة وشراسة اين منهبا 

ورأيناه يحابه جيشاً عرمرما فقتل منه من يقتل ويأسر من يأسر وبرجع 
ظافراً غانما م يصبه خدش او كسر . 

وقد بتمادر الى الدهن ان من كانت هذه صفاته لاشك وانه متبوس » لا 
بحسب حساباً للعواقب الوخممة وما قد تحره عليه مجازفاته الكثيرة من الاخطار 
والحقيقة ان اندفاع عنترة ومخاطرته نحياته في مختلف الوقائع التى شنها على 
اعدائه كانت مقرونة لسيء كير من الحكمة والتروي والدهاء السياسي . 

هكذا يظهر لنا عنثرة في السيرة وهو فى ذلك لا مختلف عن عنترة التاريخم 
كذلك كان ينكر انه أشحم العرب وأشدها حتى اذا سثل با شاع له ذلك في 
ولا أدخل موضعاً لا أرى لي منه مخرجا. وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه 
الضربة المائلة يطير لما قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله'' » . 

:ودهاؤه السماسي هذا > مله على مبادنة خصومه الاشداء ومحالفتهم فبو 
صديق كسرى وحليقه فقي الحروب بعد ان كان خصمة اللدود'" . 


اخلاق عنترة 
يبدو لنا عنترة قي السيرة كامل الصفات فهو عزيز النفس رغ سواد لونه وضعة 
)١(‏ الاصفباني ‏ الاغاني ج ؟ : ١6‏ 
)؟) الاصفباني - الاغاني ج ٠“‏ : و١‏ 
(ع) سيرة عشئرة اج ه: م0١‏ 


- ١و8‎ - 


لسبه . وهو عفيف في حمه لا يتبتك ولا يفحش. وهو مترفع عن الدنايا» مترفع 
عن الأسلاب والغنائم التي يصيبها رجاله في الحرب فلا يمد المها بدا . وهو سهل 
امخالقة » لطيف المعشر » دمث الاخلاق » لا يحب ان يكون البادىء بالظل ولا 
يفكر بان يسيء الى الغير . اما الككرم فهو سجية طبيعية فيه . 

وهو فوق كل ذلك حلم صبور © غير مسوور ولاهتبوس © رح المحازفات 
العديدة والمعارك الكثيرة التي كان يشنبا على اعدائه . والفضيلة التي تجعل من 
عنترة مثالا اعلى للفارس الكامل هي صونه الحرم. فهو اذ بسي الاعداء ويقهرهم 
لا يتعرض للنساء والاطفال ''' . 

وصمانة المرأة والمحافظة علمها شريعة قدسها العرب ايما تقديس . لذلك نحد 
ان جميع الابطال كانوا حترمونها ويجلونها وهكذا قل في ابطال سيرة عنثرة 5 
فالغضبان ب«زعقى يخصومه الانذال قائلاً : 
من قدرك أن.تسبوا الحريم والنسوان '" 9 

واصحاب تمرو بن مالك يو كدون له ان ربيعة بن المقدم « ما نصره الرب 
عليهم الالما سبوا الحريم وهذا هو الذنب العظم '" ؛ . 

ولا شك في ان جمبع هذه الصفات التى تبلغ حد الككال ليست لتطلق جزافاً 
على عنترة بل ان لها اصولاً في اشعاره التي أثرت عنه في العصر الجاهلى . ففي 
قوله : 


اام دو 2 3 
ولقد أبيت' على الطوى وأظلهٌُ حتى انال به كريم الأكل 
تظبر عزة نفسه وصبره وترفعه عن الدنايا » الامر الذي حمل النى محمد على 
القول » بعد ان مع البيت المذ كور : 


١؟وه‎ 1 وج 5ه‎ ١١40 1) وج‎ 54١ سيرة علترة اج 5 : لالدو‎ )١( 
(؟) سيرة عشرة .اج 1:989؟55/اا.‎ 
.1١١84 : (ع) سيرة عنترة اج ع‎ 


لاه“ مس 


دمأ صف لى أعراب قط فأحببت أن أرآه الا عنتر م ء 
عله ا لاك البطل العسى وتخلده مدى الدهر . وفي 
قوله : 


أغثى فتاة الحي عند حليلبا واذا عْتَّى في اليش لا أغشاها 
وأغضُ طرفي ما بدت' لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


تظبر عفته الى تنقص الكثيرين من شعراء عصره . 

وهكذا قل في سائر صفات عنترة التي يظبر اثرها بارزاً ف شعره فيبدو لنا 
شاعر الخرب والحب» شاعر المعامع الخامية والمعارك الدامية دن ناحية ) وشاعر 
الحب الذيبح والغزل الحزين من ناحية اخرى ! 

ان حب عيلة جعل منه رجلاً فوق الرجال . ثمن اجل عبلة وارضاما خاض 
ما خاض من حروب » وسبى ما سبى من ابطال ! دون أن ينقم علبها أو بسيء 
المها باقل كامة تخدش عفتها . 

وهنا بلاحظ ورمعمه] » ارف الشعراء العرب الاقدمين خالفون الشعراء 
المونان فى نظرم الى النساء اللواتي اثيرت الحروب من اجلبن . ان مثل هؤلاء 
النسوة كن لعنة في نظر الشعراء المونان » وكين مرذولات منهم . فحرب 
ارضائا والتقرب متها . 
مصدراً لاعمال مجبدة عظيمة بل وقف حاجزاً في وجه شعراءهم قم بروا فيه 


1١0)‏ الاصفباني ‏ الاغاني ج ٠‏ زأها 


١١ 


اما الحب عند العرب فكان في سبيل المرأة نفسها > في سبيل صونها وحمايتها 
وهو الذي اذكى الحروب واشعل نيرانها 3" . 

« والخلاصة ان عنثترة الاسطورة برتفم حتى ارقى درجات البطولة ويزدان 
إسمى فضائل الفروسية . يجمع بين الشجاعة وبين عطف المقندر » يحنو على 
امور اكريمت لكام وينتقم من الظالم . هو مثال اعلى للفارس 
الكامل . فارس »© بطل لا تقف بطولته عند حد » لا هاب جيشا مها بلمْ عدده 
ولا يخشى مبالك مها تنوعت اسمابها ولا يتراجع امام عقبة مها كان نوعبا » فادا 
قاومته الالوف زعى علبها فبددها . واذا صدته الجان اعمل فيها حسامه فصرع 
افرادها . واذا نبا رمحه عن خرق درع قرنه رمى به الارض وضرب صدر 
القرن بقمضته فانفذها من ظبره *"' » 

اما الموت فل يخش بأسه ول يتببب قوته . ققد واقاه الاجل يعد ازن حمر 
طويلاً ومات ممتة الابطال كم سترى . 


موت عسشرة 
أن موت عنترة اسطورة من الاساطير ! لقد حمى قومه فى حماته وفىي مماته. 
لقد روى لنا الاغاني ''' ثلاث روابات عن موت عنترة م يأخذ يا او باي 
واحدة منبا مؤلفو السيرة . لقد صورواافيها ما شاء لمم خبالهم الرواثي وارادوا 
ان تحعلوا من موته يالا فسبحاً لابحد المطولىي والعظمة الحربية . فاماتوه 
بسهم مسموم من اسهم خصمه اللدود و زر بن ننبان الملقب بالاسد الرهيص . 
لقد اكحل عنت ة و زرا هذا واعماه فاراد ان ينتقم لعياه وكان انتقامه هائلا . 


« تعلم رمي النشاب وهو اعمى 2 حتى صار برمي به على الصوت » قمصبب 





0 0 .م106 عسوتامامةف 1 4 سوععء 12 
(؟) فؤاد افرام البستالي ‏ المشرق مج م ؟: عت . 
(ع) الاغاني . الاصفباني جع 20# لاواء. 
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الغرض . واذا مر عليه طائر وزعت » برميه على ناحبة صوته فقئله ويأتيه عبده 
فأكل ١٠أعو,‏ 

واستطاع ووزر » في ليلة لبلاء » ان بصب مقتلاً من عنثترة بسهمه الحاد 
المسموم » فيزيجر عنثرة عندما يصيبه السهه وهدد خصمه بأبيات من الشعر » 
وهو يتأم » لا يلسث وزر عندما يسمعبا ارن يموت من ساعته خوفاً وجزعا » 
اعتقادأ منه ان عنترة ل يمت »> لان السهم قد اخطأه ! ويركز عنترة رححه » مد 
ان يصيبه السهم ويستند عليه وبركب فرسه الاجر ويسير يقومه طالبا منهم أن 
يدخلوا ديارهم وان يتركوه وثأنه » فبو يريد أن يحمبهم في حماته وفي مماته . 
وبشعر برحيل قوم عنثرة الاعداء فبلحق بهم اربعون فارساً مغواراً وهم يقتفون 
أثر عنترة الى ات وصلوا الى وادي الظيا . « وكان قد عبر الظعن فبه » وعنترة 
على ظبر جواده » مستند على رمحه في بعض نواحيه» ثارة بسير » واخرى يقف» 
الى ان وصل الى فم الوادي والمضيق . فبناك زاد ااوجع عله فوقف واركز 
رمحه واستند عله » فخرحت روحه من يان جنسه . وكانت العرب من تعد 
واقفة تنظر البه » وم يحسر احد أن يقدم عليه لانهم ظنوه في قبد الجياة وانه 
واقف دطلب قتال من قضده واثاره '"أ» . 


انه لمشبد رهبب حقا ! انها لوحة من لوحات الفن الخالد! بل انه تمثال رائع 
من التاثيل العالمية الخالدة ! ذلك الجسم الاسود الحالك في سواده » مرتكزاً على 
تحته كأنه قطعة من اللبل » والابطال من على يمينه وثه اله بلأون المكان ولا 
بقثريون ! 

- همأ تقدم . 

با لك من جمان رعديد ! 

- ويلك 'ا الابطال ! ارجعوا على اعقابم والا عدم » اهل واحبايم ! 


. سيرة عنثرة - ج ه الكشهة؟‎ )١( 
(؟) سيرة عنترة اج 1:8 55ه؟.‎ 


ب ابح 


انه عتشرة حامية بني عدس وفارس كل من طلعت عليه الشمس . 

انه حمة بطن الواد ! 

ولكنه واقف » هادىء » لا أيبدي ولا يعد ! 

هو سكون العاصفة » واتماضة الموت الزوّام . 

ويشاء ربك ان يتحرك الاجر وان يتقدم فيقع جسم عنترة على الارض كأنه 
برج مشيد أو سد من حديد !. 

ان جميع النقاد » الشرقيين منهم والغربين » اعحموا بهذا المشهد الرائع وقد 
نتعرض لوحه الشبه بينه وبين موت المطل رولاند ف الملحمة المعروفة يامم 
«واغنمة رولاند ».على اننا نسارع الى القول بان موت عنترة في السيرة هو اروع 
واجمل مشهد فبها. وتنعى الاميرة عنيزة ابنة عنترة» أيأها الى جميع قبائل العرب. 
قمعم الحزن الشديد وتأتي الوفود من اقصى البلاد لتؤدي واجب التعزية البطل 
الكير الدي رفع اسم العرب عالماً : 


فالامير عامر بن الطفيل مع جماعته على الخمول الضوامر » فعمرو بن معدي 
كرب على رأس وفد من بنى زبيد. فالامير هاني بن مسعود عبى رأس بي شيبان. 

فبنو نبهان > فبنو مشاجع * فبنو مذحج » فبنو عامل © فبنو صباح » 
فعشرات المئات من القمائ|. #نلاحق بعضبا سعض حتى قلا الارض ! وما ارن 
دفن عنترة حتى نحرت عل قبره النناى بالمئات والالوف »6 واخخد الشعراء 
والخطباء فى رثائه والخذت الخلائق تنتحب عليه ممزقة ثمابها حزناً وألما ! 


بحضر على رأس وفد من الوفود ويتقدم من قبر عنترة ويتكىء على سيفه ويبي 
ويأمر بذيح الف ناقة ! 

وهذا الملك المنذر نن النعان بأق موفداً من ملك الاكاسرة» كسرى انوشروان 
مصحوبا بان كسرى شبربان الذي يأمر وزيره بزرجمهر ان يذبح الف ناقة 


وحمل على قبر عنترة ! 


2 0 


وهكذا نرى ان مؤلفي السيرة » عملوا جهدهم » ليحافظوا على هيبة يطلهم 
عنثرة » حتى بعد ماته » فلا تكون خاتته غير لاثقة ببطولته وعظمته » عندما 
كان لا نزال على قمد الحماة ! . 


عبلة 


لا ا ل 
جلما فى اكثر من مكانمن السيرة. 7 نستفزها اعمال اببها ومعاملته لعنثرة فتثور في 
وححيه وتصدمه صدمة عشفة وترصيه بأفبح النعوت كالغدر والمكر والخسث ١‏ 1 


وهي تسبر اللمالى الطوياة بانتظار الحبيب المعرود عنتر 007 اوقا قر 
سلاحيا الخحاد الماضي تيدد به كل من يحاول أن يعتدي ل . وتتزوج من 
عامر بن الطفيل اطاعة لامر عنثرة بعد وفاته ولكنبها لا تترك فرصة دون ان 
تذ كثر زوجبا المسكين بمفاخر عنترة» مفضلة اياه على جميع رجال الارض حت 
تمتفل زوهبا ولول رم قاس كنقيا فتوويت تحر حيرا و أفانة] اق 


وهى في حببها لعنئرة عفيفة » *رائة » طاهرة تفضل الموت الاحمر على ان 
تلوث عرضبا . وليس سدب هله الددة خوفا عن عنترة ة الدى « تفزع منه اجن 
وتسور عع مي اانه وسرامة القراغنة © روالد ون قري رقنة عن هر دن الل + 
ويخراب دياره ويقطع 1 ثاره ويفني عساكره ؛ كلا ليس دلك هو السبب فى عفة 
عبلة وان حاولت هي ان تتظاهر بذلك امام العجوز رسول ازدشير ”؟' » بل 
هو حميا المخلاص 50050" انها ثارت في وحه ازدشير بن الملك كسرى 
كاللموءة التي فقدت اشبالها وما ذلك الا لامحافظة على عرضها وشرفها ولا ل تفلم 


) سيرة عزيرة ‏ م ١‏ : و؟؟ 8 
) ) سيرة عنترة - اج 858.011 . 
(؟) سيرة عنارة اج > هلاه . 
(:) 


- ١86 


في ردعه عنها مالأته حتى اذا خلت به اردته بضربة سكين حادة » فوقع صريماً 
يتضرج بيدمائه )١١‏ , 

والسيرة تظبر لنا عبلة في مواقف بطولية كثيرة . فكثيراً ما كانت تستقبل 
عندرة تهئئه بالسلامة وتقبله وتساعده في خلم شابه وتطلبالبه انتذهب لتحضر 


5-7 مواقعه )0 5 


عبلة المرأة الغمورة 

ولكن المرأة هي المرأة . لقد كان لما غرورها ولما صلفها الذي حملبا على 
حافاة عنترة وحمل على التزوج من اكثر من امرأة واحدة كا مر معنا الكلام 
سابقاً . ان غرور عملة كان السبب الذي قرر مصير عنثرة . وغيرتها دفعتها الى 
التصريح بان عنثرة لبس عندها «١‏ الا بنزلة العببد » لا بمتزلة الرجال > ولو اها 
كاءت أردثه الى ر عي النوق والمال”) ٠.6‏ 

وبلغ بها صلفها ان أمرت حبيبها عنترة في تقبيل اقدامبا في ليلة سكر 
وعربدة فتر كها غاضما حانقاً وفي قلمه من الشوق ما قمه!؟ . 

اما حب عملة لعنثرة فقد جعل منه شاعراً فصبحا وبطلا مقداما كا انه كان 
السبب فى ان يموت ضحمة عدوه اللدود الاسد الرهيص : 


سبوب 
ان شيبوب فق السيرة يلفت النظر ود يستحق دراسة خاصة. فبو دماغ عنثرة 
المفكر » وهو الحكيم المدير الدي مخلص أخاه عنثرة من جميع الورطات التي 


185 


بقع فبها . فاذا ما رأى عنترة يسرف في المروءة ويعطف على من لا يستحق 
العطف قام واعظا : « ان الاسراف في المروءة يقلع الفروع والاصول'١'‏ » . 
واذا ما رأى عنترة غارقا فى بحر ملذاته » يشرب الكأس تالو الكأس 
ويتذلل امام الاماء والجواري صرخ فمه قائلا : « يا ابن الاماء ! لقد انهد ركن 
بجدك وعلاك» اما تستحي ان تذل لربات القناع» وقد ذلت بتك السماء”؟'9) 


وشيبوب حاضن عند كل طلب «١‏ يطلع مثل ريح الهبوب او يطل مثل ذ كر 
النعام » وهو محمي عنترة كأنه « البرق اذالمع او الشباب اذا سطع » , لا بقع 
عنترة في ورطة الا ويصل البه شيبوب « اسرع من لهم البصر ك أنه الثعبان 
الاغبر ». 

وانه لمن المؤسف حقا ان موت شدبوب بد عمد غدار جاء مستحير]" . 

ان جولد زيهر برى ان شوب لعنترة مثل سانكويوزا لدون كمخوت اما 
لامار تين فندعو ه عولوس العرب”؟! عتطوعفق'! عل ءنة:1"012 

هذه الشخصيات الثلاث » عنثرة وعملة وسشسوب »© تكاد تككون محور 
السيرة فحوها تمري اهم الحوادث وهي تطغى على باق الشخصيات » لذلك 
اكتفينا بدراستها وحدها دون غيرها من شخصات السيرة . 


الروح الاسلامي في سيرة عنترة 


يلاحظ ان رواة السيرة او بالاخرى جامعييا حاولوا ارن تصيغوا بعض 
حوادثها بصابغ الاسلام » وان يمعلوا من أبطاها العظام ابطالاً اسلاميين على بعد 
رمن السيرة عن الاسلام 1 فعبتكرة سدو لنا مؤمنا بألله الوا حد 2 الى القوم »> 

)١(‏ سعرة عثترة داج »5 : ومه 

(؟) سيرة عنترة ام 3 د نايا 

(ع) سيرة عنترة اي 5: وسه؟ 


(:) 126 : م - «1»116] 


الدائم بلا زوال » الذي خلق الارض من طين وماء 0 بأسط الأارض ورافاع 
الام ١‏ 

ويذكر الملك زهير « الخالق العظم » بقوله :؛ ومن ترى يقدر ان يرث احكام 
الخالى العظم'" 09 

وينظر الى العجحم كأنهم «عسّادالنار» اما هو وشعبه فليس توفيةهم الابالل '" 

وبرددون كامة د الله ا كبر » والر كن والمقام برب السماء ا 


من هو هذا الله الذي برد اسمه في ساق السيرة 9؟ هل هو اله الميود 
والنصارى » ام هو اله واحد قادر أخدذْ يحس يوجؤده العرب لدان ره 
الاسلام ؟ 

كذلك تتردد على افواه اكثر. شخصمات السيرة كامات : الله ا كبر » والر كن 
والمقام » ورب السماء » ورب الخلبلى ابراهم 4 يا دو كذ ايمانهم بوجود الاله 
الحقيقي من ناحية » وكامات زمزم والحطلم والحجر والبيت العتيق واللات 
والعز"ى واغمل الاكبر ما ؤ كد وثنيتهم من نأحية اخرى . 

وهم يسحدون امام الاصنام ويقباون اركان البيت الحرام وأرون من جبة 
تالقةا آل انث خالق البناء:وبراشظ الارض 1 

والدي سدو لنا ان هناك محصاولة من قبل راضعي السيرة لجعل بعض 
شخصات السيرة اسلامية في اعانها وتفكيرها »2 وهي حاولة فاشة » ظاهرة 
التصنع » ضعيفة الحجة » عديهة المنطت لان عنترة » لا يتأتى له » وقد عاش 
جاهلياً ومات جاهلا » ان يتصمور وجود اله واحد في ذلك الزمن الجاهلي 





١ 

(؟) سيرة عدترة - ج ::١‏ م 

(؟) سيرة عنترة اج :١‏ الا١‏ و١١‏ 
(:) سيرة عنثرة اج !ا :5ه 
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و ويتعحب من قدرة من بقول للشىء كن فسكون وهو الل الذي لا إله الا 
هو » خسااق البشر » ومصور الصور والمحرج الذحر من الانثى والانثى من 
الذكر""؟ ع . 

وتمدو هذه الروح الاسلامية قوية في السيرة في المواقف التي يتنأ فيها عنترة 
وغيره بمحيء النى العربي الكريم . « فالمحوس تصيبهم زلزلة عظيمة تدل على 
معجزات النى المفضال لانهم يوم انككسرت الفرس في ذي قفار »2 وقتل هاي 
شيرسان » انق الابوان » وحمدت يموت النار سبعة أيام تمام » وطلع لها غبار 
كالدخان » وانقلبت الدنيا فم يعرف اللبل من النهار ولا الكسوف من الاسفار 
ووقم المنكل واندثر على معبدهم الا كبر » و كشفت مشايخ الفرس رو وسها » 
وقد أيقنت بهلاك نفوسها » وهجروا الطعسام » وحرموا شرب المدام . وخرج 
الملك الى ظاهر المدينة وضربت لهالخيام وأيقنوا بالبلا وظنوا ان القيامة قدقامت 
من السماء . وما سكن الجأش الا حسان ن معد رأس الحكاء . فأنقذ الناس 
من رعبهم وسُداد قلوبهم وأخبرهم ان الدي جرى وصار انما هو اشارة على مجميء 
رسول سعمد» له نصر وتأببد من رب السماء» يظبر في هذه الايام وتككونولادته 
في بدت الحرام ومنشأه زمزم والمقام والمشاعر العظام » يملك المالك » ويغير 
اللشر ائم » ويخفي البدائع » ويظبر الاسلام ويدعو الناس الى عبادة الملك 
عات ااي 

1 1 

والواضح من السيرة ان الني قد ظهر في زمن عنترة ولعب دوره فأسم بعان 
يديه الملك زهير بن قيس ومن تبقى من بني عس . كدلك فعل عينية بن حصن 
ومن معه من بني فزارة > وكانوا اعداء زهير © فتحالفوا وتصافت القلوب حت 
راية الاسلام » الدين الجديد » وأنزلت الآية في حقهم على ما تدعيه السيرة : 

« واذكرورا نعمة الل علي اذ كنم اعداء فألف بين قلويم » فأصحتم 
بنعمته إخوانا » و كلتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها'" » . 
) سيرة عنترة اج 14: و.ه١‏ 


١ 
١١م1: 55م وص‎ 19١:4 (؟) صيرة علرة اج‎ 
سيرة عنثرة اج 5 : بمه؟‎ )+( 


ع ا 5 


25 امور اخرى »2 أقل اهممة مماذ كرنأه » تؤيد “0 إسلامية 


كذلك 59 القضاء والقدر وبعض المعتقدات الاسلامية الاخرى تظهر 
حلمة في سماق السيرة : « ان الموت لا يتقدم ولا يتأخير'"' » . 

والذي نلاحظه في هذا الموضوع > 5 يلاحظ فى امور كثيرة غيره تتناولها 
السيرة » ارن الحقائق التاريخمة لا قدمة لما في نظر واضعي السيرة . واذا كان 
هناك كثير من الحوادث التاريخمة الجاهلمة في هذه القصة فليس معنى ذلك انها 
رودت على حقيقتها بل جاءت مشوهة» فبها الشيء الكثير من المبالغة والتحريف 
حتى والكذب والخلط . فكشف يمكنك ان تصدق ار عتترة حاول ان يعلق 
معلقته على حائط الكعية بقوته » وانها كتبت باء الذهب و'علقت”" 9 ثم أخذ 
الناس دسحدون لما !؟! . و كيف يمكنك ان تصدق ان عنترة سارز طرفة بن 
اكد نيبت اتضيدقة بو الفائريك ل بيذ كن لنا قينا دن ذللفي 18 


ومن هو عئترة حق دكتب الملك النعمان بن المنذر الى الملك زهير في شأنه 
لخطمة ابنته المنحردة :9 9 وهمأة قيمة هذا الحادث من الناحمة التاريخمة ؟ وما هي 
هذه الوفود الكثيرة ؛ التي يقوق عددها عدد النمل » والتى تأقي » كلبا » معزية 
بعنترة' 9 فكسرى ملك الاعاحم » وقيصر ملك الروس » وبزرجمهر وهرقل 
ورؤساء العشائر الابطال » كلهم باك » وكلهم ينحني على القفير مودعاً » وهو 
باحر عليه الباق ! فأين التاريخ من كل هذه الد كرات 9 


١دملال سيرة عنثرة اج 6 ا‎ )١( 
و01١١0: (؟) سيرة عنترة  ج ؟‎ 
١901:205١ سيرة عئتئرة - اج‎ )»( 
١ شه‎ ٠# : 4 (غ) سيرة عنترة - ج‎ 
1كم»م- لالم"‎ ١ (ه) سبرة عنترة ج‎ 
سيرة عنترة جج 5 :1 ا551؟‎ )3( 


ءاد 


وتمدو لنا عملة شاعرة لا تقل شاعرية عن حبيبها عنترة » فبل عرف تارخما 
عن عملة انها كانت شاعرة ؟ 

ويولى القيصر رجلا سس الروم على دمشسى فمعزله عنترة!١)‏ نمق كار ذلك ؟ 
وكيف 9 

ويفهم من بعض سباقات السيرة ان المسبحيين كانوا يستوفون الخراج والعداد 
من المهود”'" فبل للتاريخ. خبر عن مثل هذا ؟ 

وانه من إضاعة الوقت ان أعدد المواقف التى يكثر فسا الخلط التاريخي . 
فبي تشمل السيرة من أوها الى آخرها . ويكفي ان نرجع القارىء الى ما قلناه 
في مطلع هذا الفصل من ان القصص البطولي كان ملعب خصياً لخبال الشعراء 
والرواة القصاصين فوضعوه على هواهم » مطلقين العنان لجبلاتهم غير اللحدودة 
ومغالاتهم الساذجة ! فلا يمكناء والحالة هذه » ان نركن لأي حادث يروونه او 
احج من رواجم اي عفيقة ري 


سيرة عنترة _ منزلتها الادسة 


وليس فقدان العنصر التتاريخي الصحبح لبحط” من قممة السيرة كقصة 
شعسة بطولية ولكنه ينفي عنبا صبغتها التاريخية » فلا يصح لنا ان نمتبرم!ا 
قصدر تارمخي لذلك العصر . ورغم هذه الاخطاء التاريخية » وطقيان الخيال 
طفياناً جارفاً على جو السيرة » ورغم وجود هذه الحكابات الاسطورية » فان 
سيرة عنترة تمقى معرذاً عجسا » زاخراً بالصور الصادقة » والشعور الخلص عن 
حماة العرني الجاهلى في ذلك الزمن . فبينا تصف لنا الف لملة ولملة حماة سكان 
المدن » تصف لنا سيرة عنترة -حماة سكان الصحاري”” . 


)١(‏ سيرة عنترة بم 3 : 45ه؟ 
(؟) سيرة عنترة م 4 : و١١‏ 
(؟) .186 :2 و«مطاتنة عتطوعة ]1 1 أامسطتتطعمق 


شضءة 


وهل لدارس الادب العربي غنى عن فبم روحية الشعب الذي أوحى ذلك 
الادب » والاطلاع على عادات ذلك الشعب وخصائصه الرئيسية واهدافه التي 
كان يطمح الها في حماته 7 

أن سيرة عنترة هي في مقدمة الحكايات العربية البطوليه» وهي أطول هذه 
الجكانات وان كان طوها سبي فى وجود مثل هذه الاقاصيص الصسسانية الخارقة 
الى يعجز العقل البشري عن تصديقها . وبعد' فا هو هذا العقل الذي لا يقنع 
بغير الحقائق الملموسة والبراهين الدامغة ؟ والى أبن يمتد سلطانه ؟ وهل يقف 
عند حد 2 

ترى ان هذا العقل » فد أخيذ ف العصر الحديث © عصر المدنية والنور » بل 

عصر العم والاختراع والانتكار » عصر الدبابة المدءرة والطمارة الحمفة والمدفع 

07 » والصاروخ ال قَب أخذ 0 هذه الموالمد المزعحة »© المصمة 
بضححبا الصحاب ورزمجرتها الخرساء » الى عام أهداً ولحو طليق من قمود المادة 
ومكبلاتها ! 

ألا ترى ان الانسان وقد سد أذئيه الا عن ضحيج هذه الآلية التي ادعى 
انها ابنة الحقيقة السكر » يحاول ان يظبر في غير مظبره الصحيح 2 وان بعيش 
حماته عبداً لهذه « الآلية » او طفلاً كبيرا يلعب لعبة خطرة ستؤدي به 
الى الموت ؟ 

ألا ترى ان هذه الحقمقة التى #سمت في الغرب المديث في غواصة تفجر 
قلب الاوقبانوسات او في طيارة تش كبد السماوات ليست سوى بنت الخيال 
العشيق » خمال الف لملة ولملة وعفاريت سلمان وحن القصاصين 7 وان هذا 
العقل الانساني ل يتوصل الى هذه الحقيقة الا بعد ان تغنكى ببساط الريح وقماقم 
الجن وخاتم لبيك . 

ان حقيقة الانسان » هي في قلقه الروحبي 4 في هذا القلق الذي لا هد ولا 
يقف لانه ضد الهدوء وضد الوقوف »> هو قلق مستمر » راقع في استمراره ؛ 





)؟) كن هد أ البحث و تكن القنيلة الذرة ولا الفضلة المدروجذدة فل ظبرنا بعك . 


الس 


ويحتاج الى ما يطرفه ويسليه > ويحتاج الى ما يرعبه ويخيفه كا يحتاج الى مايبهجه 
ونمبره . يتلبف الى تلقف الحقيقة العاسة فان وجدها او ظن أنه وحدهاء تليفت 
الى الخال والاسطورة يخدر ا اعصابهة ويعيش فنها حياته . 


المسحان والثورة والضحمج وغير المعقول والخرافات والاساطي كلها من 
متطلمات هذا العقل» ولا تقل حاجته البها عنها الى الهدوء والطمأنينة والسلام 
والمعقول والدين والله والحق ! 


والعقل الشيري كان ولا يزال الى الوقت الحاضر »> بعدش هذه الحماة القلقة 
وكان ولا بزال يحد جماله وحقمقته في مثل هذه الحياة ! أتراه يتدرج نحو الكمال 
تدرج الطفولة البريئة الساذجة نحو الفتوة العامرة » النابضة بالحياة ! ولحكن 
رياح الشبخوخة ستهب وتقفي على غضاضة الشباب لتكمل انياة نفسها فيعود 
الانسان سيرتهة الاولى لبعيش حياته الاولى . 


ان الانسان ف سيره عناكرهة هو الانسان 2 الالمادة وهو الانسان ف مسسسمع 
الكتب الدينية المقدسة وفي جميم الامكنة والازمنة » ان اختلف في اللون 
والجنس والقوم فلا يختلف في طبيعته ومزاجه وحناته وقلقه الروحي الدائم 
الممنتفر . 


ان هذه الحوادث الخارقة في تفاصلبا » المضحكة في معانيها » المبنحة في 
روحبا » ان هذه الحوادث الغريبة العحمبة في سيرة عنترة هي التى 'ترفمع مازلة 
الكتاب في نظري وانني أعتقد انه كان من الممكن ان تعتبر سيرة عنترة ملحمة 
جلبلة من ملاحم العالم» لولا ترا 5 هذه الحوادث ترا كما يسد على القارىء انفاسه. 
فممناسمة وبغير مناسمة تطير الروس عن الابدان وتلتحم الابطال والفرسان 
مما يدل على ضعف الحبكة القصصية .في هذه السيرة . ولو أردنا ان نشرب على 
ذلك الامثال لوجدنا الكثير منبا . فالقارىء دتعحب من السيب الذي حمل 
مالكا بن قراد » وهوع عنترة » على ان يكره إءن اخبه هذا الكره الشديد . 


- 


ولماذا ؟ ألأنه يطمع في الزواج من عبلة » وهو عبد وضيع القسي من عية آعةة 
ولككن هذا العبد. حا بسض فعاله سواد لونه وفرض شخصته على كثيرين من 
الابطال حتى أصحت الملوك تجله وتحترمه وتتمنى له كل خير ؛ الا عمه مالك فلم 
تأخذه عليه شفقة وم هزه عطف . ثم يثور الملك زهير على هذا العم العنيد 
وير تمه غلى تزويج عبلة من ابن عمبا؛ فبأبى مالك ذلك دون اي مبرر» مما يدل 
على أن المؤلف لم يوفق في خلق الاعذار لعم عنترة . 


وما تقوله عن عدم تبرير هذا الكره -وهذه المعارضات لعنترة من قبل عمه 
نقوله.عن الذنن أجم_ذوا يعترضونه في تعلمق معلقته على أستار الكعية وقبوله 
كشاعر معروف »© رغم انهم كانوا يسمعون شعره ويتغنون به . قد يكون هم 
عذر في موقفهم مثل هذا الموقف وقد يقبل القارىء هذا العذر فها 'و ذكرته 
السيرة او لحت اليه على الاقل ولكنها م تفعل . 

< ات جمل الحوادث والمفاجآات ضعيفة في ابتكارها » دسبطة عادية في نتائجبا 
فالممركة ملآ تحدث لأتفه الاساب » وتنتبي سرعة خاطفة » فلا حبكة في 
سردها ولا عقدة في سماقبأ ,. اهما نتائحها فبي معروفة : روس طائرة واجساء 
مجندلة وعنقرة سبالم :من كل خطر لم يصبه أي خدش . 


الاذة العرب 


ورغم هذه الهفوات فان هنالك 'راء عديدة وصريمة تعتبر سيرة عنترة 
« المساذة العرب » فالزيات يقول : « هي افضل القصص العربية واولاها ان 
تسمى « الماذة العرب'١'‏ » . 


ويقول زيدان : « ان في قصة عنترة كثيراً من الحوادث التاريخية الجاهلية 





)١(‏ الزيات - تاريع الادب المربي ص : و4 ؟ 


ونه 


وهي من هذا اق الناذة هوميروس على ا<تلاف بننها باختلاف اخلاي 


» !١'نيموقلا‎ 


وي كد هذا الزعم احد الادياء المحدثين في حث له فمقول : 


تحريك العواطف الشريفة واظبار الفضملة سعمدةظافرة والرديلة شقمة مقهورة. 


الزمان والمكان . فمنبغي لما معرفة واسعة وعل كثير وخلق كريم وفكر 
متوقد بالعقدة الدينية واعحاب باحمال والصلاح. وكل هدذأ مواحود فيعنترة'"2؛ 


ولقد سبق بعض” المستسرقين أدباءنا الحدثين الى هذا القول. فقال ده برسفال 
المستششرى الفرنسي : « برى المطالم في سيرة عنترة صورة أميئة لحياة عرب 
الصحراء الذين » على ما يظهر » ل تتأثر عاقب بكرو الزمن الل الاو 
فاكرامهم للضيف ورغنتهم في الاثثار وحبهم وسخاوهم وحماستهم التي كانت 
تدفعهم الى الغزو وسُغفهم الطبيعي بالشعر » كل هذه الصفات هي مصورة 
تصويراً دفيقاً صادقا وهي هي الروايات الهوميرية عن حروب العرب القديمة 
ومآ تبهم ومآ تي ابطاهم الاقدمين قبل ١>‏ . ثم ان الانشاء اللمق » المتنوع » 
الذي برتفع احمانا الى السمو الخمالي » والاخلاق البارزة بقوة والمحددة بطريقة 
فنبة » كل ذلك مجعل هذه السيرة في مكان سام مرموق » فهي على الملة » 
المادة العرب'' » 


ولسلمان البستاني معرب الياذة هوميروس » بحث مطول ف الالماذة والشعر 


: زيدات - الحلال مج ه‎ )١( 
(؟) ابو الفضل الوليد -- علة الامالي ؛‎ 
1. قعو2 396 :2 طهقدة ععتطهةم6 1[ - اتقساط‎ 92 )»( 


لاجآ ب 


العربي يقابل فيه بين انواع الشعر العربي القديمة وتشابهها بالشعر الغرني » ويحاول 
ان يحدد الملحمة بعد ان يعدد الملاحم العالمية » فبخلص الى القول : ان العرب 
عرفوا الملاحم» وان لم يككن ذلك على الطريقة التي عرفها الافرنج » فبناك سفر 
ايوب »> اذا صح ان ابوب كان عريياً» وهناك منظومات الجاهليين التي تناشدوها 
متغنين بحرويهم وايامهم وابطالهم كالمعلقات » والجمبرات » والمنتقيات » 
والمذهمات والمشوبات والملحمات وغيرها من القصائد النى جمعت مزايا الشعر 
القضضى. وير !] الشعر المرسيكن © جوت البادة هومروس. بن اطرات لايق 
في الشعر الموناني . 

ويتوسع البستاني في تعريف الملاحم فيضع بينها اللقامات والقصص التي 


عتزج بها الشعر والنثر كقصة عنترة العسي ورسالة الغفران الخ الخ'١'‏ » . 


اما من حمث ادعاؤه أن سيرة عنترة تعثير ملحمة » ومن حمث انها تتشابه 
والياذة هوميروس فل يقف البستاني عند حد القول بل أظبر في اكثر من مكان 
هذا التشابه وأشار المه شىء من التفصصل > والسك بعض هذه المشاهد : 


وصف الحثث يتشابه في شعر عنترة وشعر الالماذة » كذلك هلاك الابطال 
الخصوم ووقوع الطير والكلاب يحتشهم : 
شن الحرب والغارات يككون لخضد شوكة العدو وإذلاله في سبيل الغنائم . 
قال عنترة معرضاً حاحة قومه المه : 
سيذكرني قومي اذا الخيل اقبلت وفي الليلة الظاماء يفتقد البدر 
ومثل هذا الممنى وأرد فى الالماذة على لسان اخيل . 
)١(‏ سلياث البسثاني ‏ الباذة هوميروس ص : ١76-1١58‏ 


1 


اس 


قال عنترة : 
انا الحصن المسد لآل عبس إذا ما شادت الابطال حصنا 


وأخذ بعض النقاد على المطل « اخمل » بكاءه على حببيته « بريسا » ولكن 
الدستاني يحمبهم ان بكاء الابطال يتضمن معنى الشهامة والحب والغيرة ويضرب 
الامثلة بءنترة وامرىء القدس وغيرهما من شعراء العرب . 

وفي النشيد التاسم من الالياذة قصة مفادها ان اخيل كارف عالماً عا قدر له 
القضاء والقدر وذلك : اما ان يعيش عمراً مديداً فى سعة ورفاء وخمول ذكر ؛ 
وإما ان يملك في عنفوان الصبا ويعيش ف شقاء ونصب » ويخلد ذ كره . فاختار 
قصر الحياة مم امجد الأثيل » غير طامع في طويل العمر ورغد العيش . 

ومئل هذا فعل العسي : 
ا كأ الباق بد سل فاشك اليد لسن اتلد 

نسقني كأس الحياة بذ بل فاسقني بالعز كاس الحنظلٍ 

1 2 ع 

كأس الحياة بذام كجين. وجهمّم بالعز أطيب منزل" 

ولاارى من الفائدة ان أعدد جميع هذه المشاهد مفصدلة” » بل ١‏ كتفي بذ 
بعضبا مثل : حتين الابطال الى القتال » تشبيه سسرانا الجيش بعصائب الطير . 
طرب الابطال لصلءل السلاح . تعظم الحسناء . تشببه الجيش ماء البحر . تشبيه 
السبوف بالبروق . وصف تصادم الجيشين . تشبيه الغبار بالليل والمحد بالاقدام 
والذل بالاحدجام . تشييه الفرس بالريح . محاورة الحصان . وصف القتلى . حماية 
الجار ورعاية: الضف وكلها مشاهد تكاد تككون واحدة في تشابهها بعضها ببعض. 
ومن الخير مراجعتها فى اما كنها ''' . 


. 58١ : سليات البتاني  الياذة هو ميروس ص‎ )١( 
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لاس 


اما برنار هار المستشرق الالماق فسقى فى مقدمة الدين بحئوأ فى سيرة عنترة . 
فكتنابه المشار المه سابقا» هو خير ما وضع في هذا الموضوع . وهو لا يقتصر على 
درس سيرة عنترة من حمث فنها القصصى » بل محاول ان سين قسمة هذا الاثر 
الادبي بين المكايات البطولية الكثيرة وخاصة اغنية رولاند . فهو يدتعي ارنف 
سيرة عنترة واغسة رولاند تنشاءهان في | كثر من موضع وتنفقان في أكثر من 
مشبد . اما هذا التشابه وهذا الاتفاق فليسا نتقمحة لأي” سرقة ادبءة او نقل ماء 
بل هما نتمجة لاتباع الملحمتين قواعد ادبية واحدة هي قواعد اللملاحم القديمة . 
ثم يعدد هلر هذه المشاهد التي تتشابه في الكتابين وهي : 

. ضرب الصخرة بالسيف وشقبا‎ - ١ 

؟ - اعتراض العمود السحري لبطلى الحكايتين . 

+ تشابه الأحر وبمار وهما فرسا عنترة ورولاند . 

4 اجيّاع عنترة بربيعة شبيه باجمّاع رولاند باولفيه كا ارك هناك تشابها 
عظيما بين الاحلام في الحكايتين و كذلك خاتة تَة كل منها تقشابه بالاخرى ١١‏ . 

وما لااشك فيه ان في جمبع ما يقوله هؤلاء النقاد شيئاً كيرا من الصحة 
ستحق الدرس والتمحمص . وها انا اكرر هنا ما قلته سابقاً من ان مثل هذه 
الدراسة تحتاج وحدهاء لكتاب مستقل ككتاب هلر. و-حبذا لو قام من يترجم 
هذا الكتاب الى اللغة العربية اذأ لاستطعنا ان نطلع على:رأي مفصل في هذه 
السيرة ولعرفئا منزلتها في ادب المقارنة وخاصة بين الآداب الملحمسة ! 

اها هذه الآراء التى ذ كرت سابقاً فبي » وان كانت على جانب «كيير من 
الصحة » لا تكفي لان تجعل من سيرة عنترة ملحمة من ملاحم العام . . اما 
انها تتبع في بعض سماقاتها قانون الملاحم فتتفق مم بعض هذه الكتب الملحمية 
وتلتقي اشخاصها في اخلاقهم ونفسياتهم بابطال الملاحم مايه + بانيبا نيلي ' 
بعد كل ذلك سجلا ضخما لمآثر العرب في العصر الجاهل وحرويهم واتتصاراب» 
نامسق عرى اسيل ال اا ا كيل ا ل 
واطوطًا واكثرها شيوعاً . وهئ » في ذلك » الياذة العرب . 
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روعة الوصف وغراسنه 


.14س 


مأ هو القصص ادي : 

عنينا بالقصص الديني كل حكاية كان موضوعبا الأسامي الدين والرسل 
والانسساء.وهذا القصص قدم في الاسلام قدم الاسلام نفسه. ففي القرآن الكريم 
حكايات عن الامم الغابرة والشعوب القديمة التي سبقت الاسلام وهي تختلف في 
طوها وقصرها. جاء في سورة يوسف : «نحن نقص عليك أحسن القصص 23». 
وفي مكان آخر : « لقد كان في قصصهم عبرة لآولي الألباب "' » . 

وجاء في سورة الكبف » وأهل الكبف كانوا مادة طببة للقصص والحكاية» 
مايلى : دنحن نقص علبك نبأهم بالحق» انهم فتية آمنوا بر.هم وزدناهم هدى'"». 

وفى سورة الاعراف : « ... فاقضص القصص لعلبم يتفكرون '؟ » . وفي 
سورة مريم ويوسف والانبياء وغيرها ما يوحي القصة بكل ما في هذه الكامة 
من معنى القصة . 


أول قاص في الاسلام 
تكاد تجمع المصادر على ان أول قاص” في الاسلام هو تم الداري . جساء عن 
ان شهاب : « أول من قص" فى مسجد رسول الله » مَل » تم الداري. استأذن 
عمر ان يذكر الناس فأبى عليه حتى كان آخر ولايته فاذن له ارن يذ كر في يوم 
الجعة قبل أن يخرج عمر» فاستأذن تم عؤان بن عفان » رضي الله عنه » في ذلك » 
فاذن له ان يذ كر يومين في المغة . فكان تم يفعل ذلك '" . وقبل ان الني 


حد اك عن يم حك دثٌ ال+ساسة وهو حدانك صحمح 0 7 وحددث الجساسة 34 


. سورة ؟١الة م‎  تارقلا‎ )١( 

(؟) القرآن ‏ سورة ١١‏ آله ١١١ا.‏ 

. ١ آنه‎ ١١ سورة‎  تآرقلا‎ )( 

(:) القراث ‏ سورة ؟ آنة ولاا. 

(ء) المقريزي - اطاط والآثار ج ؟ : 0# . 

(5) ابن الاثير ب أسد الغابة في معرفة الصحابة س : ه١5‏ . 


ا د 


ينوا لوو يي ا د ار ا ان و بويت 
وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر » ثم أرفئوا الى جزيرة في البحر » حين 
مغرب الشمس »؛ فجلسوا في أقرب السفينة » فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابسة 
اهلب » كثيرة الشعر » فقالوا : ويلك ما انت ؟ فقالت : أنا الجساسة. وسميت 
الجساسة لأنها تتحسس الاخمار فتأتي بها الدجال ١‏ , 


وبروى عننكم هذا وكان نصرانياً فاسل » انه كان كثير التبحد » وان روح 
ابن زنباع زاره مرة فوجده ينقي شعيراً لفرسه » وحوله أهل . فقال له روح : 
اماكان في هؤلاء من يكفيك ؟ قال : بلى ولكبنى سمعت رسول الله » مَلاثر » 
بقول : د مامن أمرىء مسمم ينقي لفرسه شعيراً ثم يعلقة عليه الا كتب الله له 
بكل حمة حسئة بشنت أي 

واهتم بعض الرجال المسؤولين من الدولة الاموية » بالقصاص فكانوا يعون 
بعضهم لوعظ الناس وسرد: الحكاءات الدينية عليهم في المساجد » كا ارن بعض 
ممبيار . بي اموا ا ا ا ا 
الكندي في كتابه : « الولاة و كتاب القضاة » وهو يترجم لسلم قال : 
ولي القضاء بها (أي : لما ا ا ا 
قل القشاء قاضا فهمما ل1اف» ,وجل هو أرل :هن فقن بيع الأو بنقض” عل 
الناس » وهو قائم » وكان برفع يديه في قصصه > ولقد بعث يزيد بن معاوية سلم 
ان عتر هذا مع بعض أصحابه الى عبدالل بن عمرو » وكان قد كره مبايعة يزيد 
باللافة » لمعظوه في السعة فقال عبدالله : 


و ... وأما أنت با سلم بن عتر فكنت قاصاً . فكان معك ملكان يفتيانك 
وبذكرانك, ثم صرت قاضيا معك شطان 5 بزيغانك عن الحق ويفتنانك”*'». 


. وراحم ايضا تاج العروس مادة الجساسة‎ ١49١ و‎ ١5٠ : احمد امين  فجر الاسلام‎ )١( 
.؟1١ه‎ : (؟) ابن الاثير اسد الغابة ص‎ 

(+) كذا في الاصل . 

(؛).الكندي _ كتاب الولاة والقضاة ص : .م .*»"١١‏ 
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والمقول أن السبب فى وجود مثل هذا النوع الرسمي من القصص ان علا ل 
رجع من صفين قنت فدعا على من شالفه » فبلغ ذلك معاوية فأمر من يقص بعد 
الصبح وبعد المغرب ان يدعو له ولأهل الشام » وكتب بذلك الى الامصار'"'' . 

وقسّموا هذا القصص الى نوعين : قصص العامة وقصص الخاصة . وقصص 
العامة مككروه لمن سمعه ولمن فعله» وهو ان يتمع القاص بنفر من الناس فبعظهم 
ويذكرهم . 

اما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية : «ولى رجلا على القصص »© فاذا 
سم من صلاة الصبح جلس وذ كر الله» عز وجل» وحمده ويجده وصلى على الني» 
يلت » ودعا للخليفة ولاهل ولايته ولحشمه وحنوده ودعا على اهل حربه وعلى 
المسركين كافة ('1 غ2 , 

وكارىن القصاص أصنافاً وانواعا . تمنهم الرواة الذين يخلطون بين الحقمقة 
والاسطورة ؛ ومنهم الذين يتحرون الحقيقة فنتحرجون عن رواية غير المحتى 
والصواب . فمن الرواة الذين قرأوا الكتب الكثيرة ورووا الروابات الخحتلفة 
وشك المؤرخون في رواباتهم : وهب بن منبه وكعب الأحبار وسياأتي الكلام 
عنهما فما بعد . ومن القصاص الذين كانوا يعتمدون على الآبات القرآنية وحث 
الناس على التوبة والموعظة الحسن النصري . 

وكات للقصاص عادة في رفع ايدهم وثم يقصون وهي عادة مقتسة عن عبد 
الملك بن مروان . فقد قمل ان هذا الخلمفة شكا الى العاماء ما انتششر عليه من 
امور رعيته وتخوفه من كل وجه فاشار عليه ابو حميب المصى القاضى بان 
يستنصر عليهم برفع يديه الى الله قال: فكان عبد الملك يدعو ويرفع شيدو كلين 
ذلك الى القصاص فكانوا برفعون أيديهم بالغداة والعشي '" . 





)١(‏ الكندي ‏ كتاب الولر'ة والقضاة ص: ؛ .+ الامش عدد ١‏ كذلك المقريزي - الخطط 
جم ؟ 5 *56؟. 

(؟) المهريزي ‏ الخطط ع ؟ : م#ه؟. 

(+) المفريزي ‏ الخطط ج ؟ : :ه؟ 
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القاص كان برفع يديه في قصصه وذلك في زمن بزيد بن معاوية قبل عبد الملك بن 
مروان . فكيف نستطيع التوفيق بين هذين القولين 9 

نرى من كل ما تقدم ذكره ان القصص نشأ في اول عبده حول الدين والرسل 
والانساء » روابات وحكايات » واحاديث ووقاد دنشرها بين الناس جماعة من 


الناسوهموا مقدرة على الكلام وزلاقة في اللسان فراحوا يبثون هذه الاحاديث» 
تارة في سيبل الوعظ والارساد ونا النيديد والعرغب 


وشرتاح القرآن الكرم . فذكر الطبري والزعخشري وغيرهم_ا من اللسراح 
عشرات الحكاءات ومئات الروايات ليستعيثوا بها على شرح الآنات القرآ نئة ه: 


وقام من يجمع هذه الحكايات » وهي تروى على السنة الرواة » بين دفي 
سعتاب في العصر العباسي » كا ان بعض الادباء العباسبين » راح يقص حكايات 
الانساء سارداً تاريخ حماتهم » حاثاً على اقتفام والاقتداء يهم فكان لنا من كل 

9- كتاب قصص الانساء المسمى بالعر اس للتعالى سنة ا41ه ‏ 9ا4هم 0 

؟ - كتاب قصص الانساء للكسائي من موالمد القرن الخامس المحري . 

خ ‏ قصة اهل الكيف . 

غ داقصة ثشمشون الني النسابوري سنة !4ه . وهي قصة تارخضة من 

جموعة طبعت ف القاهرة سنة 955؟١ه‏ . 
هم - قصة سمدنا عسى وامه مر . ضمن جموعة محطوطة . 
١‏ - قصة سيدنا مومى الكلم ابن عمران - مخطوطة : 
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/ا ‏ قصة سيدنا يعقوب أبن سيينا ابراهم . 

م - قصة سيدنا بوسف الصدايى طبعث سئة 8ل/اا زه . 

هذه بعض الكتب القصصةة الدينية التى استطعنا ان نعثر عليه ا في حثنا . 
ولسنا حاجة الى القول اننا لم نستطع ان نراها جميعها لان بعضها » ؟ا يبدو 6 م 
'يطبع بعد » ولان البعض الآخر ليس موجوداً في مكاتبنا العربية . 

على ان اعظم هذه الكتب القصصمة الدينية واطولماء والصقبا بالفن القتصصي 
القصص الدينى من خلال هذين الكتابين لانهها اجمم المصادر لهذا القصص واثملبا. 

قصص الانساء ادال في المجلد الاؤول من قصص الانساء يتحدث 
اله ٠‏ ويصف جيم واكيف لق آدم وكيفية دخول الروح في 
حسده “ وبروي حديثث الطاووس والحمة مع ابلس ركفت شرع ادم مسن 
الجنة . ثم يأخذ سرد تاريخ حماة الانسساء الذين ن حاءوا بعد آد م كأدريس ونوح 
وخام وهود وصالح ومود وابراهم واكل ولوط. وأسحقى ويعقوب وعديسو 
ويوسف مع اخوته ثم ابوب النبي وأشعيب ومنشى . الح . وف المجمل الثاني 
يتناول المؤلف حديث يوشّع بن نون ويوسافس بن كالب »> ول-::ار وشثمويل 
وداؤد وابسالوم وسلهان ويونس وعسى بن مرمم الخ .. 

ولقد ذكر المؤّلف فى مقدمة كتابه « أنه جمع في هذا الكتاب المنيبات في 
خلق السماوات والارضين وخلى الجن والانس واحوال النسين » على قدر ما 
بلغنا من احواهم واخمارهم بعد ما اجتهدت فيه وجربت ما قرب وما بعد مما 
وافق الحق» فبو الدي وضعتهوما كان منها خلاف الحى فاه على من وضعه''!».. 

العرائ - الثملي 

ولا تختلف كتاب الثعلى في جوهره عن كتاب الكساني . فكلاها ينبج 


ظ )١(‏ الكائي ‏ قمس الانياء ج ١‏ :5 . 
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نبجا واحدا ويتناول موضوعاً واحداً وان اختلفا في الاسلوب وطريقة العرض. 
وبرى الثعلى في مقدمة كتابه ان الحكاء ذكروا ان الله قص ع لى النى عمد 
القتصص لخسة أمور : 

. -لاظبار نبوته وللدلالة على رسالته‎ ١ 

؟ - للاقتداء بكارم اخلاق الرسل والانبياء المتقدمين والاولياء الصالحين . 

م - تيتا للني حمد واعلاء شرفه وشرف امته . 

؛ - تأديباً وتهذيباً لأمته - لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالماب . 

ه ب احماء لذكرى الماضين وكتارهم 237  .‏ / 

والمستنتج من اكثر هذه الحكايات الديننة انها وضعت لأعطاء العظة والحكة. 
وهي تعتمد على القرآن واقوال المفسرين والمحدثين . وتعتمد ايض على اخمار 
الاولين من حكايات واساطير وروايات وخرافات واسراشلمات دلا يمكن ان 
تصدق ولا تكذ ب » على حد تعمير ان كثير '' , 

وينقل مؤلفو هذا النوع من القصص عن المهود والنصارى وعن العهدين 
القدمم والجديد » الخباراً وردت صحيحة في هذه الكتب واخرى لا صحة ها 
ولا اثر كا سترى . 

ولقد تناول هذا القصص > فما تناوله » حماة الانبياء والاولماء والرسل » 
معتمداً على المصادر التى مر ذكرها فجاء فنا قصصياً قائمًا بذاته » تختلط فيه 
الحقيقة بالخمال » ويمتزج فمه الدين بالاسطورة فيقف القارىء منه موقف المصدق 
تآرة والمحكذب تارة اخرى . ْ 

على اننا سنعرض لحماة بعض الانسساءوالرسل والاولماء الدين وردت اسماوهم 
في هذا الفصص وسندرس بشيء من التروي والتعمق قممة هذا القصص الادبية 
الفنئة . فئل بامور كثيرة اهمها : تأثر هذا القصص بالتوراة » وما جاء فيه مسن 





.#” الثعملي - العرائس من : ؟ و‎ )١( 
: افامش‎ ١١ : (؟) عبد الوهاب التجار - قصص الاتبياء س‎ 
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روايات عحمية وخوارق يصعءب على العقل والمنطق هضمهأ وتصديقها . نم ثمر 
بالعبر والدروس الاخلاقمة القى يمكن للدارس ان يستنتجبا . ولنمدأ يآدم ابي 
البشر . 


قبل ان نذكر كيف خلق الله آدم لا بد لنا من ذكر كامة عن الارض ومن 
كان يعيش عليها قبل آدم . قيل : « كانت السماء تفتخر على الارض وتقول لها : 
ربى رفعنى فوقك ») فان الخلق الاعلى » واني مسكن الملائكة ؛ وني العرش 
والكرسي ! »؛ والقلم والشمس والقمر والنجوم » وفي خزائن الرحمة ومني يازل 
الوحي الك » . 


وقالت الارض : ١‏ الهي سطتي ارضاً واستودعتني بندت الاسجار والنبات 
والعيون » وارسيت على ظبري الجبال » وخلقت على انواع الغار » وهذه السماء 
تفتخر على بما خلقت فبها من الملائكة يسبحونك . وقد اخذتني الوحشة اذ لس 
عل كلق يد كووتك , افتوديت الأرض:: :اسك فانا خالق :مق ادنك صوره لا 
مثل لها في الحسن وارزقها العقل واللسان » واعامّها من عامي » وانزل علمها من 
ملائكى ؛ ثم املىء منها بطنك وظبرك وشرقك وغريك فافتخري با ارض على 
سمائي بذلك . فاستقرت الارض وهي » مع ذلك » بيضاء نقبة كأنها الفضة 
اليضاء . فاشرفت الجان والى ما فسبا من الوحش والسباع والهوام . فسألت الله 
ان مهبطها المها فاذن اش لهم في ذلك » على ان يعبدوه ولا بعصوه . فاعطوه 
العبد على ذلك » وهم سبعون الف قبملة» فعبدوا الله تعالى حق عمادته دهراً 
طويلاً ثم اخذوا في المماصي وسفك الدماء حتى استغاثت منهم الارض وقالت : 
انمي » ان خلوي احب” الى من ان يكون على ظهري من بعصّبك . فاوصى الله 
تعالى الى الارض : ان اسكني فانني باعث الهم رسولا١'.‏ وقدارسل الله 
الحان مائمائة نبي في كانمائة سنة فقة مم جمبعاً بعد ان كذبوا دعوته . نماكان من 


. +: ١ قمص الانياء بي‎  يئاسكلا‎ )١( 


ا 


الله الا ان امر ابنساء الجن الذين في السماء » وعلى رأسهم | بليس » بالنزول مقاتلة 
حان الارض فقاتلوهم وكان الفوز لابلس . فرفعه الله اله . وكان ابلس يتنقل 
من سماء إلى سماء نقضي السبت في السماء الدنما والاحد في السماء الثانية فالثالثة 
فالرابعة الى السابعة . حتى حسدته الملائكة على تقدير العلي له » وفي مقدمتهم 
جبريل ومسكائيل . 

مكذا كانت الارض قبل آدم . 


ويمر دهر طويل بعد ذلك » فيأمر الله جبريل أن هبط الى الارض ويقبض 
قبضة من شسرقيها وغربيها وسهلها وجماها لبخلق منها خلقاً جديداً يجمله افضل 
الحلوقات جمبعها . ولكن ابليس العابد » وهو رأس الزاهدين » ينصح الارض 
لي تقضم على جبريل الا يقبض منها شيثالئلا تكوتسببا في اعطاء الحياة لحاوق 
يعصي الله فنعذب بالثار . ويرتعد جبريل من قسم الارض ويرجع الى الله دون 
ان يأخذ من الارض شيئا فيرسل الله ممكائيل لبأتئه بالقيضة فتفمل الارض معه 
ماقعلته جبرائيل قتطيعبا . عندئذ بعث الله عزراثمل ملك الموت » فماهم ان 
يقبض من الارض قبضة اقسمت عليه مثاما اقسمت على جبرائيل ومكائيل فقال 
لها : « وعزة ربي وجلاله لا اعصيه امراً امرني به ثم قبض منها قبضة من جميع 
بقاعها » عذيها وخلوها » ومالحها ومراها » وطببها وحمله الى الله يمد ان أخيره 
ما جرى له مع الارض . ققال الله : د وعزقى وجلالى لاخلقن مما جئت به خلقاً 
ولأسلطنك على قبض ارواحبم » لقلة رحنتك . فجعل الله نصف تلك القبضة في 
الجنة ونصفها في النار '١'‏ » . 

وخلى الله آدم » ا خلق كل بني الشر من تلك القبضة » ورأس آدم مسن 
الارض الاولى» وعنقه من الثانئة» وصدره من الثالثئة ويداه من الرابعة» وبطنه 
وظبره من الخامسة » وفخذأه وعحزه من السادسة » وسافاه وقدماه من 
السابعة 9"ا , 





)١(‏ الكائي - قصس الالبياء ج ١١‏ : م+؟. 
(؟) الكسائي -- قصص الانبياء ج ١‏ ا 
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هذا ما حدث به وهب بن منيه ' اما ابن عباس فقال : « خلى الله ادم من 
اقالم الدنيا . فرأسه من تربة الكعبة» وصدره من تربة الدهناء » وبطنه وظهره 
من تربة الهند » ويداه من ترية اللسرى > ورحلاه من تربة المغرب ''' . 


صفة أدم 


فآدم اذا خلوق عظم م بسب ان شبدت اللائكة او اي الحلوقات قبل 
نظيراً له . وتنظر الملائكة الى هذا المخلوق الجديد « كأنه الفضة الميضاء ''" 2 
كيف البسه الله من لباس الجنة وزينه بانواع الزينة » ورفعه على سرير وخمله على 
اكتافهم وقال لهم : طوفوا به في سماواتي ليرى عجائبها وما فيها'" . 

ولم يستنكف جبريل ان يأخذ بلجام المسمون وهو الفرس الذي خلقه الله من 
المسك الاذفر حناحين من الدر والجواهر ليركده ادم في طوافه في السماء. كذلك 
كان مبكائيل عن عيئه.واسرافيل عن شماله . بينا كان يطوف جميع السمارات . 
وقد اصطفت حوله الملائكة وضربت له في الصفح الاعلى قماب من الياقوت 
الاحمر وال يرجد الاخضر. فكان يمر بالملائكة يحميهم وعلمه ثياب سندس في 
رقاقة الهواء وله صفرتان مرصّعتان بالجواهر محشواتان بالمسلك والعثير » وعلى 
رأسه تاج من الذهب مرصع بالجواهر له اربعة اركان في كل ركن منها درة عظيمة 
يغلب ضوءها ضوء الشمس والقمر وفى اصابعه خاتم الكرأمة» وفى وسطه منطقة 
الرضوان » وله نور ساطع في كل غرفة في الجنة . 

هذه الزيئة التي تدهش اهل الارض والسماء وقف آدم خطبباً في الملائكة 
فحمد الله وتحدثى الملائكة لمخبروه بامماء المخلوقات فنا استطاعوا فجعل مخبرهم 
بامم كل شيء خلقه الله في البر والبحر حتى الدرة والبعوضة . 
(١)الكسائي ‏ قصص الانباءج ٠ :١‏ ؟. 

(؟) الكائي :قصص الانياء ج 1١‏ : 07؟. 

(©) الثعلي - المرائس ص : ١6‏ . 


ماع ا - 


وخلقى الله حواء على طول آدم واعلن حشيتاة وحماله وهأ سيعراثة ضفيرة 
مرصعة بالمواقت » محشوة بالمسك » وزواحه اأها بأبة وعظمة . فواضع 
لآدم كرمي من جوهر وجلس عليه وكان الخاطب جبريل والشبود الملائكة 

« حواء أمتى وانت عبدي . يا آدم ! ما خلقت من هو أكرم علي منكى) أن 
انا أطعتاني . وقد خلقت لكما دارا وسميتها جنتى . من دخلها كان ولبي حقا 
ومن لم يدخلها كان عدوي ا . 

ويأمر الله جبريل ليأمر رضوان حارس الجنة باحضار ميمون فرس آدم الذي 
خلقه اث خسمائة سنة قبل ان يمخلق آدم » ذلك الفرس اللخلوق من مسك الحنة 
ممزوجاً بماء الحموان » ذلك الفرس الذي عرفه من المرجان وناصيته من الماقوت 
وحوافره من الز'برجد وأجنحته من الجواهر . فيصدع رضوان بالامر ويقتح 
بين يدي جبريل فيوقفه بين يدي آدم فيستوي على ظهره ويأخذ جبريل بركابه 
وحجيء لخواء بناقة فاستوت علمها ودخل الاثنان وحولما الملائكة صفوفاً صفوفا 
الى ان بلغوا باب الجنة . 
ل ا 0 كثيرة ) وعلى السرير فرش من 
ا وكأن عن عين 
يوسي حي اا ا 1 
ل ا 
الى قصر نثرت علبها الملائكة من نار الجنة حتى برجعا الى سريرهما . 


ظ )١(‏ الكسائي : قصص الاتبياء ج١‏ : #١‏ ولام 


سا وج أ سمه 


وقمى ادم مع حواء خسمائة سئة في الجنة في أتم سرور وأنعم بال الى ارت 
وقم في الخطيئة » بعد ان طغاه ابليس بان احتال على الحمبة ودخل معبا الجنة 
وهو مختبىء بين أنيابها . 

وأخرج ادم من الجنة . وحجبت عنه حواء . وكانت اللائمكة تخافه وهي 
تنظر المه عريان. وأهبط الى بلاد الهند» على جمل من جباها يقال له سرتديد'١!‏ 
وأخذ في البكاء حتى بكى مئّة عام ليلا ونهاراً » وهو لا برفع رأسه الى السماء 
حتى أنيت الله من دموعه العود الرطب والزنحمل والصندل والكافور والغرغر 
والقماري وانواع الطيب كله » ولهذا السبب يعزون كثرة المسك الى بلاد الحند . 
وكانت الطمور والسباع واغوام والوحوش تشسرب من دموع ادم لغزارها. 
وبكت حواء فأنبت الله من دموعبا القرنفل والافارغة . ولقد استطاع ادم ان 
بتكل وحواء عن بعد سحيق. كانت الريح تحمل كلام ادم الى حواء وكلام حواء 
الى ادم فيظن كل واحد منها انه قريب من صاحيه . وبيتها البلاد البعيدة ! 

ولقد ألقى هبوط ادم الى الارض الرعب في روع الحموانات من برية وتحرية . 
فالنسر يحمل الخبر الى الحوت ويستعسذان من هذا المحلوق الجديد قائلين : الويل 
لاهل البر وال.حر من هذا الانسان ! 


قبل ان ادم ببكى على فراقه الجنة » بكاء لو وضع في كفة ووضم في الكفة 
الاخرى بكاء يعقوب على يوسف وبكاء داود على خطيئته» مع جميع الخلق ارجح 
بكاء ادم على بكاءهم ! 

وقيل انه قام على بكائه ثلامائة عام لا يرفم رأسه الى السماء وهو يقول : 
اللهم بأي وحه انظر الى السماء وانا نزلت منها عريان عاصما 7 

)1 كذا في الاصل وهو في جزرة سرئديب . حاء في ممصم البلداث لياتوت مج " : ٠م‏ 
ما يلي : « وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه ادم يقال له الرهوت وهو ذاهب في السهاء يرا 


البحر يوك من مسافات ايام كثيرة ©» . 


[ههم١‏ اد 


وسمم الله نداء ادم وقبل توبته فأرسل ملا كه جبريل لنحديه ولتمسح دموعة 
وبعامه الكامات » فصدع جبريل ,«الامر وحمل الككامات ونشر جناحمه فأمرةهما 
على وجه ادم فبدأ بكاؤه فقال له : با ادم : لقد غفر الله خطمئتك وقبل توبتك 
ولقد أبكت اهل السياوات و!لارض فالبك الكامات وهي كامات الرحمة 
والغفران . واما هذه الكامات فسأق الحديث عنها عنها . وشكر الله ادم وطلب 
المففرة لنفسه ولأولاده من بعده . فانتشر صوته في الآفاق وضحت الارض 
والجمال والشحر من ذلك الصوت الرهيب. ثم رفع رأسه فرفع له حجاب النور 
وفتحت له ابواب الساوات وحاول ان يقوم فل يقدر لان رجليه كانتا راسختين 
في الآرض كعروى الشجر فاقتلعه جبريل اقتلاعا صاح ادم على اثره من شدة 
الالم . فقال له جبريل هكذا تفعل الخطيئة ياهلا . 

وَاخن ادم يعمل وامرأته حواء في الارض » يحرث وبزرع ويحفر الابار . وم 
تنقطم عنه الملائكة بل كانت تعاسه كيف يتصرف في شؤونه ويداري اموره 
ويداوي جوعه وعطشه . فككانت الكباش تأتبه من الجنة وهو يذيحها ليأ كل 
لبا ثم يحر صوفبا ويغزله مع زوجته لمنسحاه لما ثماباً . 


وفأة ادم 


وبعد ان عمرت الارض كلبا وذلك بفضل ادم وعمله المستمر واهتامه الشديد 
بغرس الاشجار والحرث والزراعة استوفى مدته . فأوصى الله اليه : يا ادم قد 
قرب اجلك . فخاف آدم من الموت وخاصة عندما عرفه الله بان الموت « هو 
د مرارة من السم القاتل وانه يذهب بالنضارة من الوجه والكلام مع الحسن 
والخمال حى بعود الجسم "ما كان!١)‏ 

ولكن ادم عاذ ففبم ان المدت هو الحتم الذي كتبه الله على جميم خلقه وان 
الملائكة قيام في السماء قد نسروا اجنحتهم وفي ايد.هم ألوية الككرامة ينتظرونه 
ليستقملوه استقمالاً عظمما وان الله لو خد احداً في الدنيا لكان خلد ادم . لذلك 


سمه ذه ١‏ كك 


صدع بالامر أمر الخالق العظم وأجاب ملك الموت : « افي سميع مطبع .لامر 
رلى » فناوله ملك الموت شراب القفراق فشربه وفارق الدنيا وعمره الف سنة . 
فلم يبى على وجحه الارض والسماوات ثيء إلا يكى على ادم . بككت عليه 
الوحوش والسباع والطيور واغوام و كسقت السمس . وعندها عامت حواء 
صحة عظيمة ومزقت توبها ولطمت وحبها ودقت على صدرها »2 ولزمث قدره 
من الجنة ودفنت الى جنب زوجها » رأسها على رأسه ورجلاها عند رجليه . 


أدم 5 القرآن والتوراة 

برى القارىء مما تقدم ان هذا القصص الديني يتناول حماة ابي البشر شيء 
كثير من التفصمل والتزويق اللذين لا اثر لهما في القران او في التوراة . ولقد 
سيق القول ان هذا القصص وضم اول ما وضع » في سبيل تفسير القران وخدمة 
لفهم اباته . ولككن واضعيه اشتطوا عن الطريق القومم واستساموا لخيلاتهم 
فابتكروا الخوارق وابتدعوا العحائب فجاء قصصهم ملوف] بالف لون لا يمت 
بصلة الى اي كتاب من الكتب الدينية . وتصديقا لادعائي هذا فقد راجعت 
حياة ادم في الكتاب المقدس وفي القران الكرم فلم أعثر على شيء من هذه 
الاخبار الخارقة التي مرت بنا والى القارىء نتف عن حساة الانسان الاول 5 
وردك فق القرانة 

هناك ايات تدل على ان الانسان خلى من طين'١!‏ , 

هو الذي خلقك من طين . الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان 
من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين . ثم سواه ونفخ فمه من روحه 
اذ قال ربك لملائكة اني خالق شرا من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من 


)١(‏ سورة الانفاماية: ٠.‏ سورة السحده ] يات: لاومرة. سوارة (صس) ابأت: اب 
و؟؟ . سورة المؤمنوت ايات : ؟روماز؛:١ا.‏ 


١ داوج‎ 


رو-حي فقعوا له ساجدين ؛ . ولدس في القرآن الكريم تفصيل لخلق آدم بل هو 
يزيد على ما تقدم قوله : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه "نطفة في قرار مككين. 
ثم خلقنا النطفة علقة فشلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لما ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله احسن الخالقين » . 


فانت ترى ان القرآن الككريم يوجز ايجازاً كليا في خلق آدم » م انه لا يشير الى 
موته » على ما نرى » ولككن” فى هذا الاجاز يجالاً كبير؟ التفكير والشرح 
والتأويل. وقد استغل القصاص هذا الايحاز فحاءوا بقصصهم الذي نحن بصدده. 

ولو رحعنا الى التوراة لوجدنا ان: قصة آدم مذ كورة في سفر التكوين في 
الاصحاحين الثاني والثالث وهي لا تختلف عنها فى القرآن اختلافا جوهرياً وان 
جاءت اكثر تفصلاً فى بعض الأمور : 


« وجمل الرب الإله ادم تراب من الارض. ونفخ في انفه نسمة حماة . فصار 
آدم نفس حية ٠.‏ وغرس, الرب الإله جنة في عدن شرق ووضع هناك ادم الذي 
جمله.. واندت الرب الاله من الارض كل شحرة شهمة النظر وجمدة للأكل . 
وشحرة الحياة في وسط. الجلة وشحرة معرفة الخير والشر "١١‏ » . 

ثم تشير التوراة الى وصف هذه اجنة والى وصمة ادم لبأ كل من جمسع أشجار 
الحنة الا من شحرةمعرقة الخير والشرء ثم الى خلق حواء من اضلاع ادم وحماتها 
معأ سعمدين هنيئين الى, أن استطاعت الحمة ان تحتال على حواء وتخدعبا؛ فتحملها 
على اكل الثمرة المحرماة وإطعام ادم منبا فبقعان في الخطيئة ويبدو لما عريه) 
فيختيثان من وجه الرب الاله في وسط الجنة . ثم كر التوراة مخاطمة الله 
لدم وحواء وفرض الأقصاص عليها . وتذكر ايضا ان ادم توفي وله من العمر 
تسم مائة وثلاثون سنة ''' » . 
)١(‏ الكتاب المقدس ‏ سفر التكوين الامحاح ؟ : لا و مو ه. 
(؟) الكتاب المقدس ‏ سفر التكوين الاصحاس ه : ه . 
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سن التوراة والقرأآن 

الا فى بعض مسائل طفيفة : 

اولاً: ان الذي اغرى آدم وحواء للوقوع في الخطيئة هو ابليس على حد قول 
القرآن وهو الحمة على قول التوراة . 

ثأنيً: ان القرآن يذكر الخوار بين الله وبين ملائكته عن عزمه على خلق, آدم 
وعن وحوب سحودهم له . وليس شيء مثل هذا في التوراة . 

ونحن نلاحظ ان واضعي القصص الدينىي متأثرون الى حد بعد بالتوراة 
ولكنهم وقعوا في اخطاء كثيرة» وهم ينقلون هذه الاخبار. وسنيرهن على خطئُهم 
فما يعد , 

هذه هي حكاية خلق آدم كا رواها رواة القصص الديني مستندىن على القرآن 
تارة وعلى الاسرائيليات طوراً ؛ وها اننا موردوتن هنا نتفأ من حكانات بعض 
الرسل والانداء لاعطاء القارىء صوره صحصبحة عن هدذ| القصص 0 متودوان من 
دلك دراسة هذا القصص واستحلاء مافىه من عناصر التشويق واللذة والفن . 


وسنتناول » بايجاز كلى بعض النقاط فى حماة كل من نوح وأبراهم ولوسكف 
وعشسبى وحمد . 


م2 
هبط جبريل بأمر الله ور نوحطا] بالنموة والرسالة وارسله لمنذر قومه 
الكفرة اولك القوم الذين كانوا خرجون في يوم عبدهم» جميع اصنامهم ننصيونها 
على اسرتها و كراسبها ويقربون القرابين بين ايدها ويشربون الخور ويضربورت 


انق تج 


وحام ويافت وثلاث بنات : حصورة وميشورة ونحبورة . واتهم نوح بالجنون 
والكذب وكانوا نحرونه يرجله شملقونه على المزايل فنفشى عليه وهو صابر على 
اعمالهم المنكرة يذ كر لهم عجائب الله فلا يسمعون. له بل يضعون اصابعهم في 
اذانهم ولا بزدادون الا عتواً . 

ومذى على نوح سنة قرون ( والقرن مئة سنة ) وهو يعظهم فلا يتعظورن. 
ويأق اصنامهم في اللبل و يسفهها منادياً باعلى صوته : « با قوم قولوا لا اله الا الله 
واني نوح ني الله ورسوله ». فيتهموته بالجنون ويضربونه ضربا مبرحا ويدوسون 
في بطنه الى ان اوصى الله المه أن اصئع الفلك فعام نوح ان الله سمغرق القوم 
الفحار بالطوفان . 


سفينة فوح 

وصنع نوح السفينة بمساعدة اولاده « فجعل رأسها كرأس الطاووس وعنقها 
كعنق النسر ووحبها كوحه الحامة وكوثلبا كذنب الديك ومنقارها تمنقار الماز 
واحنحتها كأحتحة العقاي 0 5م 
رواية اللكساق 237 .اما بي العرائس فسلغ طوفها ٠ه ١#“‏ ماو 

ووضع نوح فى السفيئة طبقات طبقات خص, بعضبا بالدواب والوحوش 
وبعضها بالطير وأجناسها واشوام الطائرة وغير الطائرة . ووضم في الباب الاول 
الرجال وجسد ادم وهو غض لَ يتغير منه الا أظافره . 

واعر 1 لاد عي ا" فطافت 6 


)١(‏ الكسائي ‏ قصص الانبياء ج 1١‏ : *وى. 
(؟) الثمليى ‏ العمرائس ص ؟0” . 


"هنإ 


ونطقت واخبرت نوح بان هذا المكاف هو الذي ستسكنه الانبياء .من بعد توح . 
ثم سارت الى الكمبة ونطقت بالتلمية ! 


واستوت السفينة بعد هذا التطواف الطويل على جبل الجودي ه وهو جبل 
حصين من أرض الموصل '١'‏ » . فخرج نوح ومن معه من السفينة واه من 
الجزيرة موضعا وابتنى هناك قرية مموها سوق انين لأنه كان ايتنى فيها لمن آمن 
معه وهم تمانون . وتوفي نوح وله من العمر تسعاية وخمسون سنة . قبل له : 
كف وجدت الدنيا ؟.قال : كيت له بابان دخلت من احدهما وخرحت 
من الآخر . 


ولا حاجة بى الى القول بان حكاية نوح ؛ كغيرها من القصص الديني الذي 
أن دصدده © ممنمة على بعض الآنات القرآنية . ولكنها تخالف القرآن مخالفة 
كبيرة في هذه التفاصصل الخرافية وهذه الحوادث الخارقة التي تشوه وحه الحقرقة 


نوح في القرآن 


مفصلة في عدة سور ه كالاعراف وهود والوٌّمنون والشعراء والقمر ونوح هو. 
ومفادها ان الله ارسل نوحا الى قومه لبعظهم وبر دهم بعد ان تادوا في غيهم 


مطل على حزيرة ان جمرني الجانب الثرفي هن د<لة من ١#ال‏ الموصل ؛ عليه استوت 
سفيئة نوح . 


 !هإلا‎ 


وضلالهم فكفروا بدعوته ورذلوه ولم يصدقوه , فمنس نوح من هداية قومه 
ودعا ربه علمهم قائلا : 

« رب لا تذر على الأرض من الكافرين دباراً . انك ان تذرهم يضلوا عمادك 
ولا بإدوا الاشاحوا كفارا الا 7 


نوح في التوراة 


وذاكرت قصة نوح في التوراة شيء من الاختلاف عما هي عليه في القران 
وذلك في بعض امور نسسنها فها بل : 

ذكرت التوراة انه في سنة ستائة من حيماة نوح في الشهر الثاني في اليوم 
ليامع عار من الخهر قي 3لك الوم الفتدرت كل ياصع القبر النظاع و اتفيعريت 
طاقات السماء وكان المطر على الارض أربعين يرما وأربعين لبلة . في ذلك البوم 
عبنه دخل نوح واولاده ساموحام ويافت وامرأته وثلاث نساء بننه الى الفلك. . 
وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين بوب] ... واستقر الفلك في السابع 
عر من الشهر على جبال اراراط ... وكل الله نوحا قائلآ : أخرج من الفلك 
أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنك معك ؟'" , 

وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة . فكانت كل ابامه تسعماثة 
وحمسين سنة ومات . 


« اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر تجمل الفلك مساكن وتطليه من 


. سورة لوح آي ه؟ و5‎  نآرقلا‎ )١( 
(؟) الكتاب المقدس  سفر التكوين امحاح با و م وة.‎ 


-- يايرة ١‏ ح 


شخارج وداخل بالقار.وهكذا تصنعه ثلاثمائة ذراع يككون طول الفلك» وخمسون 


دراعا عرضه م وثلاثون ذراعا ارتفاعه 0 4 م 


وهناك اشارة واضحة ف التوراة الى أغراق جميعحمن كان على جه البسيط 4 


و وتعاظمت المياه كثيراً جد على الارض. فتغطت جميع الجبال الشائخة التي 
تحت كل السماء . خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعاظمت الماه فتغطت الجبال 
مات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطمور والمهاثئم والوحوش . وكل 
الزحافات التي كانت تزحف على الارض وجميع الناس » كل ما في انفه نسمة 
روح حموة من كل ما في الياسة مات . فمحا الله كل قائم كان على وجه الارض : 
الناس والمهاتم والديان وطبور السماء فامحت من الارض وتيقى نوح والدين معه 
الفلك فقط *'' . 


فنحن نرى ان قصة نوح كا رويت في هذا القصص الديني فمها الشيء الكثير 
مالم يرو لا في التوراة ولا في القرآن وفمها الممالغات الفاحشة في كل شيء وهذه 
التفاصيل التى اوحت بها مخملة الرواة . 

ولعلا لو قارنا بين ححم سفينة نوح كا ورد في القصص الديني وهو يبلغ الف 
ذراع طولاً وخمسمائة ذراع عرضاً وثلامائة ذراع سمكا وبين ححمها كما ورد فى 
التوراة» لاتضحت أمامنا هذه الممالغات الفاحشة ولاستطاع القارىء ان يكوان 
لنفسه فكرة عن هؤلاء الرواة . 


اما القرآن فم يذ كر شيئًا عن ححم السفينة ولكنه ذكر عن ابن لنوح عصى 


1 الكتاتب الأقدس 3-3 سفي التكون اصحاح :ااي شآا, 


(؟) الكتاب المقدس 3 سؤر التكون أصداح ب . 
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أباه وم يشأ أن يدخل السفينة فبلك مم الهالكين مع ان التوراة لا تذمكر 
شيئا من ذلك . 

كذلك هناك مسألة زوج نوح وقد ذكرت ف التوراة انها رافقت زوجبها الى 
السفيئة وكانت يجحانبه هى وبنوها ونساء ينها . اما في القرآن فامرأة نوح 
كانت كافرة وهلكت مع القوم الحالكين . وليس فيء من جميع هذه الامور 
مذكوراً في هذا القصص الدينى الذي بين ايدينا وان ذكر شىء فبطريقة خبالية 
بعمدة كل البعد عن العم والحقيقة المحردة . 


هذه هي حكاية نوح وهذا ماعن لنا ان نعلّقه علمها . ولا بد من الرجوع 
القارىء قصة ابراهي . 


قصة ابراه 
ولادته 


ولد ابراهم بالسوس''' من ارض الاهواز يعرف البعض »© وف بابل 
من ارض السواد”'' بناحمة يقال لها كوئا بعرف البعض الآخر . وهناك 
من بقول انه ولد بالوركاء'" في حدود كحسكر أو في مران”؟' . هذا 
ما حاء فى القصص الديني اما فى الكتب المقدسة فم يذكر شيء 
ذلك . وترافق ولادته اسطورة مفادها ان الكصسة عند ولادته » خرات 
ساحدة وقالت : لا إله إلا الل وحده» لا شريك له . والاصنام كلبا 
اصبحت متكوسة وضربت السباع باذناها الارض لحل ابراهم وطلع 
نحمه وله طرفان احدها بالمشرى والآخر بالمغرب . وكان له ضياء كضوء 
الشموى ولق .. 

وكارت. أبر اهم »؛ وهو لا يزال طفلاً » بحص اصابعه الخخس فتدر له 
الامهام عسلاً والسابة خمراً والوسطى لبا والينصر زيداً والخنصر ماء ! 


5 والاصنام 


)نان مسي اللذاق الناقرت مج +1 م١ه١ا-‏ وما م٠‏ يل : السوس بلدة نوستاد 
فيها قير دائيال الني . والسوس ايضأ بلد بالمغرب كانت الروم تسمي ا ثونية . وفتحه 
الاهواز في ايام جمر بن الخطاب على يد الي موسى الاشعر ي وكات آآخر ما فته 
هنبا السوس . 

(؟) « السواد موضعات ؛ احدهما نواحي قرب البلة._اء ؛ والثاني يراد بها رستاق المر اذ 
وضاعبا الي افتتحما المساموت على عبد تمر بن الخطاب © مومجم البيدات مج سه هبن ؟ 

() « الور » بالفتح تم السكون قوصم بناحية الرواني ولد به ابرأهم الخليل » وهو مر 
حدود كدكر © معجم البلدات مج ؛ :؟٠؟؟5.‏ 

(:) الثملي - العرائس ص:” » : 

(ه) الكسائي ‏ قعص الانبياء ص ١١9:‏ . 


)1١1( ا‎ - 


ها ابراهم وينادي : من بشتري ما يضر ولا ينفع 9 فلا يشتري احد 
اشرلى 55000 


ابراهم والنمرود 


ويذسكر هذا القصص ان النمرود كان الملك الحالم في زمن إبراهي 
وانه كان معبود الشعب وإلههم وله مملكته الارض © شسرقبا وغريها . 
وكان ترود هذا اسود > احول 4 افطس ببهابه الشعب وبرتعد منه فرقاً 
عند ذكر اسمه ويسجدون له بكرة وعشيا إلا إبراهم فقد خالف المسع 
وعصى اوامر النمرود و كذبه بين جمهبور الناس وسفيبه وهزىء منه ومن 
اصنامه واخذ يعظه قائلاً : «من اناق ان ادعو الاسود والافسلة 
والكلاب.: بوانلتطيا هلك واس تررك -فسقطك عنه. واس ت#اخلك وبطير 
عن رأسك » وآمر قصرك ويقم عليك » انما الل لا يعجزه شيء وهو 
على كل و قدير"'2 ) 1 

فكان النمرود يغتاظ لثل هذه الاقوال واخذ يعذب ابراهم . فامر 
به فقمدوه وادخلوه المحس تحت الارض . فكانت اللائكة تأشه بطعام 
وشراب هن الجنة . واجترح ابراهم العجائب الغريبة ليحمل التمرود 
على الايمان فلم يؤمن . لقد استطاع ان يمحمم بين اربعة اخوة من ابناء 
العرب » كان الملك قد غضب علليهم فحبسهم واحداً في السجن وكان 
مع ابراهم ©» وواحداً بالمشرق والثالث بالمغرب »2 والرابع باليمن . فعل 
ابراهم كل ذلك بعد ان صلى ركعتين مع ان السحرة عجزوا © رتم كل 


ما اونوا من مبارة > ان يقوموا شبيء مما قام به نى الشه9" ! 
ومن الطريف حقا ان نذكر باختصار هذه الحرب الشعواء التق شنبا 


. قصص الانبياء ص : #4 خا‎  يئادكلا‎ )١( 
. ٠١ه‎ : (؟) الكائي - قبس الانياء ص‎ 
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النمرود على ني الله إبراهم وعلى اتباعه الذين رأوا أعماله فآمنوا 
يعجائيه . ساء الثتمرود أن بتحير ابرأهم علمه وان بعصي أوامره وشفر 
قاون النسه ون عر لاد حفر حفرة واسعة © وامر يجمع الحطب 
الكثير على الدواب والبغال مدة اربع سئين . ثم أضرمت هذه النار 
فالتببت وعلا دخانها حتى انتهى مقدار اربعائة ذراع ورموا بابراهم في 
هذه النار وهو عرياتن قم يصيه أذى” من حرها . واآتاه جبريل سبربر 
من ذهب وألسه لاسا اخضضير من الجلة واحاطت به اللائكة بمقدار 
مئة الف ! 


وتبلغ الماقة بالنمرود وقد رأى ان النار لا تؤثر في ابراهم ان 
يتخذ له تابوت مريعاً يكون له بالان © باب الى السماء » وباب الى 
الارض . ويسمر في أركان التابوت عمودين من حديد يريط اليهها اوساط 
اربعة من النسور . فتطير بالتابوت في الجو وفيه النمرود يحمل قوسا 
ونشابا وهو يصعد الى مقاتلة إله ابراهم ! 


املك ننه سح النمرود 


ويتلقاه ملك فى المواء ويقول له : ويلك 'ا تمرود الى أبن تريد 9 
فدقول : أنا اردد إله ابراهم لاجاريه . فم بقى سني وتدله 7 وعندما 
سمع النمرود أن بين الارض والسماء الدننا مسيرة خمسمائة عام وان سمكُ 
السماء حكذلك » وهي سبع سماوات ©» وبين كل سماء كا بين السماء 
والارض ©» غضب واخذ القوس ووضع فبه سهماً ورمى به في الفضاء 
محاولاً ان يقتل إله ابراهم . فارتد المه السهم ملطوخاً بالدماء على ما 
يقال" . ولحكن جبريل لم يطقى صبراً على مثل هذه التبجمات تصدر 
عن ملك عات متمرد نحو العزة الالهبة فضرب بريشة من ريشه التاوت 

(0) الكائي - قصص الانياء سس د ء]اله. 
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وألقاه في البحر بن فيه ولكن الامواج قذفته الى الساحل فخرج النمرود 
منه وقد اسضت لحنته ورأسه . وانتهت حياة النمرود انتباء مفجعاً إد 
اقبلت البه بعوضة فقعدت على لحيته © فهم بقتلبا > فدخلت في احد 
منخريه » وصعدت الى دماغه واكلت اللحم والمخ والدم وجعلت تسبح 
الله حتقى مر اربعون يوم والنمرود لا ينام ولا يأكل ولا شرب . 
واخيراً اتخذ له عصاً من حديد واآمر اعوانه أن يضربوا بها رأسه لكى 
تمكن التمرقةة ىق الداهل. ..واشرا شرية. انند .وزوانه ٠»‏ ,وكابيين: ذا 
بأس سُديد شق برأسة نصفين وخرحت البعوضة © وهي « كفرخ امام » 
وهي تقول : لا إله الا الله » ابراهم رسول الله وخليل ! وكان من 
الطسعي ان يموت النمرود بعد كل هذا . 

والحقيقة ان هذه الاسطورة تلفت نظر القارىء وتستوقفه وتستدعبيه 
الى القسال : من ابن اتى جامعو هذا القصص بها ؟ وعلى ماذا استندوا 
في سردفا ؟ وللجواب عن ذلك رجعنا الى القرآن الكريم نستعرض 
جميع الآنات التى ورد فيها ذكر لابراهم فلم نحد ذكراً للنمروده ولكن 
في بعض الآيات اشارة الى ملك تحري بينه وبين ابراهم محاورة شبيبة 
بالمحاورة التىي جرت بين ابراهم والنمرود . 

د ألم تت الى الذي حاب ابراهم ني ربه ان آثاه الله الملك اذ قال 
ابراهم : رب الذي. يحي ويبت . قال . انا أحبي وأميت . قال 
ايرأهم : فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب > فببت 
الذي كفر واش لا هدي القوم الظامين'' » والذي حاج ابراههم في ربه 
واقي الملك ليس غير النمرود في عرف جامعي هذا القصص . فهم 
يدذكرون ذلك بوضوح وحلاء > لا يقبلان الشك » عندما يسردون حماة 
ابر اهم في تفاصملها » وعندما يحاولون ان يروا اصوها فى القرآن . 


ومن المزجح ان يكون اصل هذه الاسطورة قد نقل عن اليبود » 





. 51٠ القرآت - سورة البقرة اية‎ )١( 
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فلو اجرينا مقابلة سبطة بين هذه الحكاية 5ك جاءت فى هذا القصص 
العربى وبين طريقة سردها ؟ا وردت فى الفصل السادس عشر من كتاب : 
خططه8 طوقء:3 . وهو تعليق على التامود © لاتضح لنا التشابه ولظهر 
نا النقل ظبوراً واضحاً . هذا ما يقول به القس تيسدال فى ككتابه 
د مصادر القرآن الاساسية''' ») . 

فوسك در المؤرخ 0 ابو الفدا (09ا.ده ) هذه الحكاية باختصار 
حلى مؤكداً اتصال ابراهم « بالنمرود بن كوش الذي كان ملك تلك 
البلاد » . ويتحاول القس تبسدال المذكور » بعد ان بقارن بين مختلف هذه 
الروايات ان يؤكد ان قصة النمرود ووضعه ابراهم في النار ليست إلا 
من مخترعات الخمال وممتكرات القصاص المبود الاقدمين . وان المؤرخين 
العرب وقصاصهم قد نقلوما الى اللغة العربية دون فهم او تمحيص . 
لاسا وان التوراة تذكر النمرود وتذحكر انه عاش قبل ابراهم بزمن 
طويل . 

هذا ما خطر لنا حول هذه الاسطورة . بقى أن نقول ان ابراهم » 
امتثالاً لاوامر الله » اسك ابنه اسحق لليقدمه قرباناً « فقال الرب يكلم 
عبده ابراهم : خحذ اسك وحيدك الذي تحبه (اسحق ) واذهب الى 
ارض الموريا'"' واصعد محرقة على احد الخال الدي اقول لك'"' » . هذا 
ما جاء في التوراة . ويتصدى الى تكذيب هذا القول شيخ من شبوخ 
الاسلام في كتاب ضخم هو كتاب : قصص الانساء لعبد الوهاب النجار . 
فيقول معلقا على قول التوراة المار ذكره : « وفي رأبى ان مسئلة الذبح 
كانت قبل ولادة اسدى وان ابراههم اسكن اسماعيل وامه مكان مكة 
قبل مسثئلة لت وانها حصلت بنواحي مكة لا في جيل الموريا'؟' ») 


)١‏ 2:66 صسهأعدال) عط كه وعععتحوة لمسجك0 عط" - ننه[ ,514 .11 ,للملىة]" 
؟) حبل الأموريا هو الذي عليه مدينة اورشلم . 

م( الكتاب ا أقدس ‏ سفر التكون الاصحاح 0 

؛) عبد الوهاب التحار .- قصص الاشياء ص : ه١٠‏ . 
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ثم بتهم اهل التوراة بتحريف كتابهم وبأنهم مشبورون بذلك ومن شاء 
شيئا من ذلك فليراجم ما كتبه كتتاب المسامين في هذا الشأن . يفعل 
النجار كل ذلك لبحعل الدبيح اسماعيل بدل أسحق اذ كيف يكوركل . 
اسحق هو الذبيح وهو ابو البهود ولا يككون اسماعيل وهو ابو العرب 9 
ويتكلف عبد الوهاب التحار يحثاً طويلاً حاولا ان يؤكد ادعاءه » 
مستنداً على التوراة نفسها مع أن نص التوراة اوضح من ان يقبل شيرحاً 
او تأويلاً . 

ولسنا في موقف الدرفاع عن التوراة . وليس ى مقدور من كان 
مثلى » ولا من رأيه » ان يشير مثل هذه السحوث وان برد على القسس 
والمشايخ » ولكني اعبذ الحقائق من ان تصبح تحت اقلام بعض الكتدّاب 
عرضة للذم والتحقير » خاصة متى كانت هذه الحقائق واردة في الكتب 
الدينية ايا كان نوعبا . 

هذه هي تعلمقاتنا على قصة ابرأهم كا جاءت فى الكتب الدينية و5 
زوقتها مخملة القصاص . وليس قصدنا ان ندرس جميم الانبياء وان نحلل 
حماتهم واحداً واحداً كا يظهرون في هذا القصص . انما تكتفي بدراسة 
حكاية يوسف الصديق من انساء التوراة ففيها امور غريبة كثيرة وهي 
قصة مشبورة ددرت في جمبع الكتب المقدسة حتى قبل فبها : « مأ بعث 
الله نبا إلا وقص عليه قصة يوسف ا قصبا على الى حمد''' » . 

على انه لا بد من التعرض لحماة عسى وخمد 5 وردت فى هذا 
القصص الذي ندرسه لاسما وان لما ثأناً كيرا يختلف فى تأثيره واهيته 
عن أي ني من الاندماء الدين 0 دكوم : 


, ١ الكائي - قمس الاثبياء س . يز‎ )١( 
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قصة يوسف 
قصة بوسف اطرف الحكايات الدينية واشدها انتشارا بين العامة والخاصة . 
زد على ذلك انبا كانت نواة صالحة للأدباء رأوا فمها مادة غزيرة للقول واللشمرح 
والتأليف . ولن احاول ارت اسرد هذه الحكاية في تفاصصلبا كا وصلتنا من 
مصادرها اتحتلفة لان ذلك باستطاعة من بشاء الرجوع الى تلك المصادر والاطلاع 
عليها » ولككني ذاكر بعض حوادثها الرئيسية كا وردت في الكتب الدينية ثم 
موقف هذا القصص الديني من تلك الحوادث . وهل يتفق معبا؟ والى اي حد” 


هو بوسفف بن ديعقوب © سراشسل الله بن ُ ن ابراهم ©» وكان جيل 
لوي ايا ويم 


روا بوسف 


رأى بوسف » بوما» في منامه ان احد عشر كوكباً سجدوا له . كذلك حلم 
حاما آخر وقصه على اخوته قائلاً : «ها نحن حازمون حزما في الحقل » واذا 
حزمت قامت وانتصبت فاحتاطت حزميم وسحدت لحزمق ''' ») . فايفضه 
اخوته وأخمروا له الشر حتى اذا سنحت لهم الفرصة واجتمعوا به في البرية» وهم 
برعون المواشي يي تنآمروا علمه ورموه في الجب . تم هرت قافلة من ن الاسماعبليين 
تقصد مصر وفعانة أخوق من المديانين ؛ فسحموا بوسف من الجب وباعوه 
للاسماعمليين. وأشاع اخوة بوسف ان وحشاً قد افترسه وحملوا الى والدهم تميبص 
أخيبم ملطخا بالدم . فمزق الوالد الحزين ثيابه وأبى ان يتعزى هذه المصبية 
الفادحة تحل” بابنه الحبيب وقال : « إني أنزل الى ابني نائحا الى الحاوية'"' » . 
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ولنقف هنا لنقابل ما قدمناه » وهو مستقى من التوراة والقران مع » يما 
جاء في القصص الديني الذي ندرسه فترى « ان الل كان قد أهدى ابراهم خمسة 
اشياء صارت كلها الى يوسف ٠‏ وهن : عمامة أهديت اليه يوم بعث الى نمرود . 
وتميص الختّلة أهدي اليه يوم اتخذه الله خليلآً » ومنطقة النصر والرضوان تُنطيى 
بها بوم القي في النار» وخاتم النبوة » وقضصب الئار الدي كان له حمس شعب 
مكتوب على الاولى : ابراهم خليل الله وعلى الثانية اسحق ذببح الله » وعلى 
الثالثة اسماعيل صفي الله » وعلى الرابعة يعقوب أسرائمل الله » وعسلى الخامسة 
بوسف صديق اثأ أ , 

ونرى كذلك ان الله ما سمح ان حجري لبوسف ما ممح به الا لان يعقوب 
ااه جاءه يومأ فقير وشم رائحة طعامه فلم يطعمه ! 

ونلاحظ ان الرواة همهم التأثير في القارىء لذلك فلا يتركون سانحة تسنح 
دون ان يستغاوها ويقصوها بطريقة محزنة » مؤثرة . فهم يذ كرون ان اخوة 
يوسف عذبوه قبل أن رموه بالجب . وم يسقوه بعد ان أجبده العطش والتعب 
بل كسر اخوه شمعون الكوز وقال له : « قل لاحلامك الكاذية تسقك''" » 
ثم تقدم منه ولطمه على وحبهه . 

ونرى ان الجب في نظر هؤلاء ضبق ولكنه عسق وهو على قارعة الطريق » 
وأن ماءه مالح . وقد حفره سام بن نوح وقد كتب عليه : هذا جب الاحزان ! 

حتى طريقة انزال يوسف في الجب طريدقة تسترعي الانقياه ويلعب قبا 
خال القصاص دوراً . فبعد ان نزع الاخوة ثياب خيرم » وشدوا وسطه 
بالحيل وأدلوه. ولما قرب من وسط اليثر أطلقوا الحبل من ايدهم كي بقع ويموت. 
ولكن جبريل كان هناك فأخذه بين يديه قبل ان يصل الى قغر الجب . وبسط 
على وحه الماء صخرة عظيمة كانت فى قعر الجب”' فأجلس بوسف عليها وأتاه 
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بطعام وشراب من الجنة » فأ كل وشرب . وعندما يعلم'يعقوب أبو بوسف بفقد 
والده بحرم الضحك والفرح على :فسه وعلى السباع الضارية والوحوش الشاردة . 
وسمقى بوسف ق الب ثادثة ايام ! أما الدي انتشله منه فبو مالك بن دعر 


الخراعي . هذا ما يقوله القصص الديني . 


قل انيوسف ببع الى فوطبفار فيمصر وهو خصي فرعون ورئيس الشسرط. 
فأكرمه اكراماً عظيماً ورأى على وجبه الخير والسعادة والبركة ؛ فلم يمنعه عن 
شىء مما كان يملكه . وكان يوسف »© كا مر معنا » جميل الخلقة » حسن الصورة 
والمنظرء فأحمته را سمده وجاءت تلاطفه وتراوده عن نفسه؛ فامتنم بوسف 
عن أجابتها الى طلبها وهو المومن الذي يحفظ اميل . 

اما فى القصص الدي ندرسه فالقصاص بتوسعون في شرح الآية: « وراودته 
انه ربي أحسن مثواي » انه لا يفلس الظالمون . ولقد همت به وهم بها لولا ان 
رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين » 
واستمق المأب وقدت شرصه فق ف بن والفما سمدهأ لدى الماب'"'! » 


فمقولون ان امرأة العريز بنت لنفسها بيت حسنا مزيناً بكلزينة» معته ببت 
الفرح والسرور وزدلت نفسباأا وفعدت على سر برها ودحتت ببوسف المبا 
وأجلسته على الكرمي وغلقت الابواب وأرخت الستور . ثم قالت : يا يوسف.» 
مك للك سنا ةلز لدع وأعنق ياورة باعلد الأحاوت رقن عل 
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ارتكاب الاثم والمنتكر» حتى اذا بقي مصراً على امتناعه» هددته بقتل نفسها إذ 
أخذت سكيناً وهمت أن تضرب بها نفسها ؛ فاقترب يوسف منها لبأخذ السكين 
من بدها وليرممها جانياً فألقت نفسها علمه. وكاد يوسفان يقع في الخطيئة» لولا 
ان هبط جبريل ومّثل له بصورة اببه يعقوب وهو عاض على انامله. وهذا تفسير 
لقول الآبة المار ذكرها : 


ش د وهمت به وه" بها » لولا أن رأى برهان ريه » : 


يوسف سجن ثم يطلق سراحه 

ليس في ادخال يوسف السجن وإخراجه منه ما يلفت النظر من حيث 
الاختلاف سواء كان في التوراة او في القرآن او في اقوال المفسرين » اللبم الا 
بعض ذيول وحواش لا تخلو منها حكايات المفسرين . من ذلك ان فرعون عندما 
أناب يوسف خلمفة عنه وولاه على اهل مملكته » أخدذ يوسف »> با له من حكمة 
وحنكة > تجمع الغلال ويخزنها مدة السنين السبع الخصبة » حتى اذا وافت سنو 
الجوع السبع أخذ يبع الشعب «١‏ في السنة الاولى بالدنانير » وفي السنة الثانية 
الى والجواهر » وفي السئة الثالثة بالبعير والخبل »> وفي السئة الرابعة بالدور 
والمدازل » وفى السنة الخامسة بالبساتين والازراع » وفي السنة السادسة بانفسهم 
حتى صاروا عبيداً له . ثم أطعمهم في السنة السابعة لانهم كانوا عبيده 4١‏ . 

وهناك اشارة الى ان يوسف » رأى بين الموع التى كانت تتزاحم في طلب 
الغلال امرأة العزيز فلم يعرفها » بعد ان هزلت من الجوع . فسألما عن نفسها 
فأخبرته وكرت حاجتها الى الطعام . فبكي يوسف وأرجعها الى ماضي عزها 
سمدة مصونة محترمة . ثم تزوج منبا يشهادة الملك ربان بن الوليد » وبحضرة 
ملوك مصر . وودخل بها فوجدها لا تزال بكرا فولدت له ولدين افرائم ومنشا ! 

وليس لى ان أعلّقى على مثل هذه الروايات وقد مر القارىء بالكثير مثلها » 
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فبي ضعمفة الثقة لا تقوم على شيء من الحقيقة . ولا بد من الاشارة هنا الى ماحاء 
فى الاصحاح الحاديو الاريعين منالتوراة بهذا الشأن فيرى القارىء الفرق ويح : 

و ودعا فرعون أسم يوسف ( صفنات فعنيح ) وأعطاه بنت فوطي" 
فارع' كاهن أون زوحته. وولد لموسف ابنان قبل ان تأتى سنة الجوع . ولدتها 
اسنات بنت فوطي فارع كاهن اون . ودعى يوسف اسم الء كر منسى قائلا لان 
الله أنساني كل تعبى وكل بيت ابي ودعا اسم الثاني افراءم قا فلآ لان الله جعلني 
مثمراً في ارض مذلق'١'‏ ؛ 

اما كيف 3: تحول أسنات ابنة فوطيفارع كاهن او نوزوحة يوسف الى زلمخا 
اعرأة العزيز ويتحول ابوها فوطيفارع الى فوطضفار روج زلمخا فبذا ما لا نعرقه 
ولا نستطيع ان نحيب عليه . فالقصاص وحدم م المسؤولون عن ذلك ! 

ولدس في ما تبقى من هذه الكاية ما يهمنا درسه لان سياقها واحد في جميع 
المصادر سوى بعض الماورات الطريفة التى يذكرها الكسائي وغيره من 
القصاص اوقد كرك إن ون الخونةاختدما اقازاامم البان زطلسوة من 
فرعون مصر » غلة لهم ولعبالهم . قال لهم يوسف : 

«نااولاد يعقوب ! ان من العجب ان يأ كل الذئب انما ك وفمكم من يصيح 
لحر بن اكد را الاق ال التي" وفيك من اذا 
صاح وضعت الحوامل ما في بطنها » وفمكم من يقلع الشحرة من أصلبها » وفمكم من 
يعدو مع الفرس فدسيقها » . قالوا : 

د نعم اها العزيز وفينا من يفعل اكثر من ذلك »2 لكن اذا جاء القضاء مي 
النصين ضيفت القوة؟ ع 

ويتحادث يوسف مع اخيه الصغير بثيامين وها يأ كلان معا على مائدة 
واحدة فقول بوسف لاخمه : 
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وهل تزوجت؛؟ قال : نعم ورزقت ثلاثة اولاد ذكور. قال : وما اسماؤهم؟ 
قال اميد وي د سر 0 واسم 
ا 

ست ل 22000 


فحنطوه ووضعوه ف تأبوت صر : 


فصة عسىى 
حنت أود لو تناولت بالبحث قصة سلمان » لولا ضبق المقام . ففي هذه 
القصة يتسع جال القول وينفسح المدى امام خمال الرواة والقصاص . فتعلم 
لله نيه سليان منطق الطير » وتسخير الرياح له » وانتقال العرش من مكان الى 
مكان » وتسخنر الحن . وبلقدس ملكة سما وزبارتها لسلمات وحتفا العديدة 
بصورة الأحاجى » كل ذلك تحمل هذه القصة فريدة فى باببا من حيمث الادب 
والفن . ولكتننا نرى ان الرسالة قد طالت والموضوع قد تشعب وتنوع . وليس 
معد ان نعود »> عاجلاً او آجلاآً » الى كثير من هذه الموسوعات التي حملنا على 
اختصارها حملا فندرسها درسا عسقاً ونحالها تحلملاً أدبياً ما وسعنا الحظ الىذلك 
سسلاً . اما الان فنحن مضطرون الى تناول حماة السيد المسبح 5 رواها هو لاء 
القصاص وكا وردت ف القرآن الكرم ثم نتم البحث بذكر نتف عن النى همد 

نذيّلبا سعض الآراء الخاصة فى هذا القصص . 


يظظهر أن عيسى القصاص هو غير عيسى ل لات ١‏ أمه 7 دامت مدة 
3 اع أو ساعة 00 المعص ات 5 
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وبولد عسى من غير أب إذ ينفخ الملاكجيريل فى جب درع مر ثم. وولادته 
كانت -مدثا ثارخماً عظما أقام الشياطين وأقعدهم فمقدوا الاجتاع ثلو الاجتاع 
وتشاوروا مم ابلدس ( وهو على عرشه فيلجة خضراء ) وأخبروه ان امراً عظيما 
حل بالاصنام فنكس رؤوسها الى الارض . وهم إبلس ان يكتشف الامر 
فطار ( وأحصى الارض كلبا في ثلاث ساعات مشسرقها ومغريها » برها وحرها > 
والخافقين والحو ) حتى مر بالمكان الذي ولد فنه عسى واذا يه محد محاطا 
بالملائكة دسهرون عليه من كل حدب وصوب . فرجم خائيا وأخير إناد + بال مر 
قائلآ : م ما اشتمل رحم انثى على ولد إلا بعامي ولا وضعته إلا وانا -ماضرها. 
وماكان نبي أشد على وعلدكم من هذا المولود'"' . 

ويشاء القصاصان يذهب ععسى الى الكمداب ليتعلم» وكان عمره تسعة أشهر» 
فاذا بالمؤودب يسأله ان يقول : « باسم الله الرحمن الرحم » وإِد بعسى بردد هذه 
الجلة كامة كامة . ويتشجع المؤدب ويسأله ان يقول ( أنحد ) فيرفم عيسى رأسه 
ويقول لاستاذه : هل تدري ما أيحد ؟ ول الم يستطع المؤدب ان يعرف الجواب 
الصحسم أشد عسى نشرح له كامة أحد هكذ| : 

د أما أحد : فانها اربعة احرف : الالف الل ( أو لا إله إلا الل ) والماء : 
بهاء الله ( أو مهحة الله ) والجم : جلال الله » والدال دين الله . 

و : المحاء هو الله ( او جينم وهي الطاوية ) والواو : ويل لامكذبين ( او 
ويل لاهل النار ) والزاي : زبانة الكافرين ( أو زفير اهل جهم ) . 

حطتي: الخطة للخاطئين ( او حطة الدلايا عن المستغفرين ) والطاء شحرة 
طوبى لمومنين . والماء : مد الله على خلقه ا<نعين . 1 

كلمن : الكاف كلام الله ( أو كلام الله غير مخلوق ولا مبدل لكاماته ) 
واللام : لثناء اش “ والمم : مالك يوم الدين > رالنون : نور الله . 

سعقص : السين : سنة الله ( أو صاع بصاع والجزاء بالحزاء ) والعين : عم 


الله . والفاء : فعل الله . والصاد : صدى الله قّ وعده , 
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قرشت : القاف : قدرة الله ( او تقرشهم حين تحشرم اي جمعيم ) . 
والراء 5 ربوسة الله 5 والشن 8 مسدمة الله . والتاء َ تعالى الله عا قير كرون 

فما كاد المؤدب يسمع بهذا الشرح العجيب الغريب حتى أخذته الدهشة منعلم 
كلسي وسعة أطلاعه فال دنه وقال لم - خدي ولدك انه إا يحتاج الى معام 5 
وفي هذه القصة وغيره ا كثير » تظبر سذاحة القصاص وفقرهم الشديد الى 
التمحيهةن العامي النار يخي و مملوم لكل عجديب غريب » حق ولو كان ما لا يقبله 
العقل ورلا يقر به المنطق . 


عجائب السيد المسيح في القصص الديني 


لقد قال القران الكريم دعجائب المسبم او ببعضها كاجاءت فى الاناجمل'"'. 
فلم لا يقول بهذه العجائب رواة القصص ؛ بل اذا لا يعمدون الى | كثر من ذلك 
ف لنسمون أن السمد المسيح عجائب ومعحزات عبر هل كووة يا قْ الاتاجمل ولا 
فى القرآن * من ذلك ان عسى استطاع ان يعرف صفات ان الملك قمل ان ولد 
فقال لاببه : « ان في بطن زوجتك غلاما جملا احدى أذنيه أطول من الاخرى 
وعل صدره حال أسود م وعلى دطنه ناقة بضاء' "ا ال الخ . 

وهو يستطيع أن يحول الوان الاصباغ ساعة يشاء » الى ما يشاء . كالسحرة 
تماما ! 

وتصديقاً الى انه يحبي الموتى فلقد أحما سام بن نوح فوثب من قيره وكارد. 
قد مضى على موته اربعة الاف: سنة . ولقد تكلم سام بعد قيامه من الموت وقال: 
ا سمعت صبحة عسى ظئنت انها صبحة القيامة فابيضت لحت ورأسي من 
هولها 5 
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ازخرف انة ٠و‏ و#مهة. 
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ويذكر الثعلي في كتاب العرائس كثير أ من مثل هذه الحكايات والاخبار 
لا نرى فائدة فى سردها وتعدادها وكلبا على مط واحد واسلوب واحد . 

وهذه العجائب والمعجزات » يأ بها القصاص » مقتبسة في اكثرها » عن 
الاناجيل أو عن الرواة المبود الذين أساموا ولهم المام بالدين المسبحي والمهودي . 
وها اننا موردون معحزة اقامة لعازر من القير كا وردت فى هذا القصص وفي 
الانحمل لنرى وجه التشابه ومقدار الاقتناس . جاء في العرائس ما يلى : 
الى عيسى ان اخاك يموت فأتاه » وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة ايام . فأتاءء هو 
واصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة ايام» فقالوا لاخته : انطلقي ينا الى قبره > 
فانطلقت معبم الى قبره » وهو في صخرة مطبقة . فقال عسى : الليم ! رب 
السماوات السبع انك أرسلتني الى بني اسرائيل أدعوم الى دينك وأخبرتهم أني 
أحمي الموتى باذنك فأحي العازر . فقام العازر وخرج من قبره وبقي » 
و ل و11 يي 

وجاء في انحمل بوحنا في الاصحاح الحادي عشر : 

«وكان انسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرتا اختها . 
وكانت مريم » التى كارى لعازر اخوها مريضاً » هي الى دهنت الرب يطيب 

وفاما مع انه مريض مكث حمنئذ في الموضع الذي كان فيه يومين . ثم بعد 
ذلك قال لتلاميده: .. لعازر -حندينا قد نام لكنى اذهب لاوقظه. فقال تلاذه 
ا سيد أن كان قد نام قبو دشفى . وكان بسوع يقول عن موته . وهم ظنوا انه 
يقول عن رقاد النوم . فقال هم يسوع حمنكئذ علانية : لعازر مات ! . 

«ودهب يسوع مع تلاميذه فوجدوا انه قد مصى على مدته اربعة ايام. فجاء 


. الثعلي -- العرائنس ص : #م؟‎ )١( 


_- ١ا/6ةن‎ 


يسوع الى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه ححر . قال يسوع : أرفعوا المحر. 
قالت له مرتا امت المت : با سيد » قد انتن لانه له اربعة ايام . قال لما بسوع : 
المواقل لأ ان امنت ترين يد الله . فرفعوا الححر حمث كان المست موضوعاً 
ورفم يسوم عينيه الى فوق وقال: اها الآب اشكرك لانك سمعت لى وانا اعامك 
000 اوفك احدل هذا الهم الواقف قلت © لمؤمنو! انك 
ارسلتبي . ولا قال هذا صرخ بصوت عظم : لعازر هم خارحا . فخرج المت 
وبداه ورجلاه مربوطات باقمطة ووحبه ملفوف بمنديل . فقال هم يسوع: حلوه 
ودعوه يذهب ''' .4 

فلو قارنا ولو مقارنة دسسطة بين الروايتين لرأينا شها كيرا . اولاً في سباق 
الحادثتين وثانناً في اتفاقها حتى في بعض التعابير والكامات صايدل على ان 
الاقساس موجود . وقل كذلك في كثير من الروايات والمكايات . 

ونحن نرى [نالمسمح قي القصص الدينيالدي ندرسه يحترم العحائب» صغيرها 
وكميرها » فيو يخلق الطير من الطين » م يبرىء الا كمه والايرض >2 ويشفي العمي 
ويحبي الموتى » ويعم الغيسب» وتخير الناس بما يأ كلون وما شربون وما يدخرون 
في بسوتهم » وهو بشي على الماء » يفعل كل ذلك يأمر من الله وبأذن منه . 

وبروى أن عسى خرج فى بعض سماحته ومعه رجل من أصحايه قصير » 
وكان كثير اللزوم لعيسى 4 فاما انتبى عسى الى السحر قال : يسم الله يصحة 
وبقين > تمشى على وحه الماء » فداخلء العحب فقال : هذا عيسى روح الله عشي 
على الماء . وانا امشي على الماء » قال : فانغمس ف الماء فاستغاث يعيسى فتناوله 
عسى من الماء واخرجه وقال له : ما قلت با قصير 9 فأخبره بما خامر خاطره 
فقال عيسى : لقد وضعت نفسك فى غير الموضع الذي وضعك الله فيه . فمقتك 
الله على ما قلت فتب الى الله ما قلت . فتاب الرجل وعاد الى مرتدته التى وضعه 
الله فمبا ''' » ْ 


(؟) الثعلي - العرانس ص : غ»” . 


فبذه الرواية ليست الاصدى لما جاء في إنجبل متتى في الاصحاح الرا ب عشر : 

وللوقت الزم يسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينة ويسيقوه الى العبر حق 
يصرف الموع» وبعد ما صرف الموع صعد الى الجبل مثقرداً ليصلى» ولما صار » 
كأن هناك وحده »> واما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر > معذية من 
الامواج » لان الريح مضادة » وفي المزيع الرابع من الليل مضى البهم سوع 
ماشياً على المحر فاما ابصره التلاميذ ماشياً على المحر اضطريوا قائلين : انه 
خيال » ومن الخنوف صرخوا » فللوقت كامهم بسوع قائلآ : تشحعوا انا هو لا 
تخافوا » فاجابه بطرس وقال : با سد ان كنت انت قمرثى ان اقي البك على الماء 
وذهب للأتي الى بسوع » ولكن لما رأى الربح شديدة خاف واذ ابتدأ يفرق 
صرخ قائلاً : با رب نحني . ففي الخال مد بسوع بده وامسك به وقال له : 
يا قليل الاعان لماذا شككت؟ ولا دخلا السفيتة سكنت الريح والذيئفي السفيلة 
جاءوا وسجدوا له قائلين : بالحقيقة انت ان اش "٠7‏ » , 


والذي يظهر بارزاً فى هذه المحزة » وهو الدي حمل القصاص على نقليبا 
في زمنا » هو عنصر الشك الذي جرد تسربه الى ضمير المومن يفسد اانه . 
نقول ذلك خاصة بعد ان نقرأ لواضعي هذا القصص مثل هذا الحديث عن النى . 
قبل : 


م حدثنا انو منصور الحشاوي باسناده الامام » عن معاذ بن جيل ان رسول 
الله عر » قال : لو عرفتم الله حق معرفته لعامتم العم الذي ليس بعده جبل . 
وما بلغ ذلك احب قط . قالوا : ولا انت با رسول الله ؟ قال : ولا انا . قالوا : 
ا رسول الله قد بلغنا ان عسى بن مريم مشى على الما . قال نعم ولو ازداد خوقفا 
ويقمناً لمشى على الحموى . قالوا : با رسول الله ما كنا نرى ان الرسل تقصر فقال: 
ان الله تعالى ابلغ شأناً من ان يبلغ احد شأنه"' » . 


1 الكتاب المقدس - مى الاصحاح الرابع عدر‎ 1١ 
. (؟) الثعلبي - العرائس ص ؛ 4"؟‎ 


#إ/#ا و (؟١)‏ 


والحقبقة ارى عسى في هذا القصص فمه من كل شيء . فبه من لون الانجيل 
وفمه من لون القرآن وفمه فوق هذا وذاك من لون القصاص الذين اغرموا يكل 
طريف غريب وكل اسطورة وخرافة . فبينا ترى خيراً من اخبيار السيد 
المسبح سرد 5 هو معروف في الانخيل يدل على حو المسيح وحبه للشر 
وعطفه عليهم اذا بك تقرأ أنه يقوم بغزوة يغزو بها بني اسرائيل ويقتل منهم 
خلقاً كثيراً ! 

وعدسى ألبسه الله ثوب المسبة واعطاه ما رجاه وطيره ورفعة اليه و كسأه 
الريش وألسه النور وقطع منه شبوة المطعم والمسرب فهو يطير مع اللملائحكة 
حول العرش لانه انسي وملى »2 وارضي وسماوي . 

وعدسى هو كامة الله « لان الله قال له : من غير اب كن فكان » فوقع عليه 
اسم الكامة لانه بها وجد''' » . اما مددلول «١‏ الكامة » والمقصود منها » أو 
تفسيرها الديني » فلس ثيء من ذلك مذ كوراً في كل هذا القصص . 


واراد القصاص ان نزيدوا في همية المسح وتكرعه ؛ فحاءوا باحاديث 
نسبوها الى النى العربى الكريم تؤيد نظريتهم . قالوأ : و حدث الحسين بن 
احمد بن جمد بن على باسناده عن ابن عماس قال : قال رسول الله » علا : 
و كيف بلك الله امة انا فى اونما » وعدسى فى آخرها . والمبدي من اهل ببق 
في وسطبا » ! 
الله » معطت : ١‏ اذا اهبط الله المسح عيسى يعيش في هذه الامة ما يعيش » ثم 
يموت فيمدينتي هذه ويدفن الى جنب قبر عمر ؛ فطوبى لابي بكر وعمر يحثسران 


.*؟5١‎ : العراثس ص‎  يبلعثلا‎ )١( 


عدا ؟ -ت 


وايضاً : اخبرنا ابو صالح شعبب . قال رسول الله : الانبياء اخوة لعّلّات7١)‏ 
امباتهم شتى ودينهم واحد . ورائي اولى الناس بعيسى بن مريم عليها السلام 
لانه لم يكن سني وبينه نبي . وبوشك ارت ينزل فمك أبن مريم ححكا عادلاً وانه 
نازل على امتى وشلمفت عليهم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق » 
الى اخمرة والبساض سبط الشعر كأن:راسة بقطر ولم يصبه بلل » ينزل بين 
مخصرتين فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال» ويهل من 
الروحاء حاحاً او معتمراً او ملبياً بها جميعا » ويقاتل الناس على الاسلام حق 
هلك في زمانه الملل كلا غير الاسلام وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين 
ولك الله في زمانه مسمح الضلالة الكذاب الدجال» وتقم الآمنة في الارضحق 
ترتم الاسود مع الابل والنمور مع المقر والذئاب مع العم وتلعب الصبمان 
بالحيات قلا يضر بعضهم بعضا . ثم يلبث فى الارض اربعين سنة ويتزوج ويولد » 
ثم يتوفى ويصلى عليه المسامون ويدفتونه في المدينة يحنب عمر'"' » . 


وكان هذا الحديث كافناً لستغله الرواة ويكتوا عنه ما شاء لهم خياهم ان 
يفعلوا فيقول الكسائي متتكاما عن السيد المسبح : 

و ... م رفعه الله اليه وهو باق حما فيالسماء » الى ان بأذن له بالنزول لقتال 
الدجّال فرقتل فتملاً الارض عدلاً ما ملت جوراً وظاما » ثم يتزوج بامرأة من 
العرب وتولد له وبحج” ويعمر ثم يموت »© ثم يخرج يأجوج و مأجوج وهي من كل 
حد ب ينساون فتتملاً الارض منهم حتى ل ببق للوحوش والهموام موضع تستقر فيه 


)0 حاء في الحديث : « الالبياء بنو عللات ©» اي انهم لامبات ممختلفة ودينهم وأاحد :. 
(المعاجم) وحاء في كتاب النبابة في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ج * : 4 ١١‏ ها يل : 

الانسياء اولاد علات ؛ اولاد الملات الذين امباتهم متلفة وأبوهم واحد . اراد ات اعانهم 
واحد وشراتعهم مختلفة , 

النباية في غريب الحديث والأثر محد الدين الي السمادات المارك بن عمد بن عمد الجزري المعروف 
بان الاثس سنة ١1١؟١١ا.‏ 


(؟) التعلبي - العرائس ص : ه #لآء. 


- ط١.‎ 


ثم يتوجبون الى ببت المقدس لقتال عيسى . . الخ الخ'١2‏ » . وهنا برخي القاص 
لخباله العنان فيصتّف هذه الخلائق التي تقاتل عيسى الى اصناف :.منهم من هم 
كالنخل الشاهق بطولهم وعرضهم يأكلون الاشجار والاتمار ؛ ومنهم من طوهم 
ذراع واحد وعرضهم ذراع واحد وثم يأ كلون النبات ؛ ومنهم من طوله شير 
واذنه ذراع » يفرشون اذنا تحتهم واخرى فوقهم » ويشربون جميع المماه ! 
ولكن عيسى يدعو عليهم فيرسل الله عليهم عفاريت الجن فيهلكونهم عن آتخرهم 
حّ اذا ١‏ تمل عيسى اربعين عاماً ارسل الله اله ملك الموت لمقيض روحه فاتى 
حبيريل ومعه مسك من الجنة ليرفعه الى عيسى »2 فأخذه عسى وشعه فطسارت 
روحه فيه ثم نزلت الملائكة البه يغسلونه و#نطونه ويدفئونه الى سانب قير 
النى جمد . 

هذه هي الصورة الت تعلق بذهن القارىء عن السيد المسيح في هذا القصص » 
وهيصورة سوداء مشوهة الى اخر حدود التشويه . ومن المضحك حقا أن يعتقد 
القارىء ان باستطاعة هؤلاء القصاص إن برسموا صورة صحبحة للسيد المسح » 
خاصة وانالمؤهلات لذلك تعوزهم اشد العوز . فلقد رأينا قلة اعتّادهم على التاريخ 
عامة وعلى تاريخ المسحمة بصورة خاصة . فهذه المعلومات التي وصلتهم عن الدين 
المسيحي وعن انبباء التوراة لم تصلهم إلا على يد بعض البهود الذين اشتهروا 
بالكذب وقلة التمحيص العامي . 

وهناك فقر هؤلاء القصاص في العلوم الفلسفية والفقبية التي يحتاجها كل من 
اراد ان يدرس نبيا وان يحلل تعاليمه تحليلاً فلسفيا . خاصة وان هذه التعالم 
مبنبة في اساسها على الروح كتعالم الديانة الممسحية . 


ونحن نظل هؤلاء الرواة في يحثنا هذا ونحرج موقفهم احراجاً كبيراً . فليس 
هناك من يدعي انهم قاموا شيء من كل ما ذكرناه » او أنهم » وقد احاطت مهم 
الظروف الت مر ذكرها »> كنوا اهلآ مل مثل هذا العبء الثقسل © وليس 


)١(‏ الكائي - قصص الاثبياء ص 0. + و م.م. 


-1١م.-‎ 


أؤمن » مساما كان ام مسبحياً » ان نرى في هذا القصص حقيقة دينية » دورف 
ولكن هذه الحكانات وضعت اول وضهها لتفسير آيات القرآن واسهبت في شرح 
حياة الرسل والاندماء مستندة علىالقران وانها تحمل لون قرانماً وتصطبغ بالصمغة 
الاسلامية فكيف تحذار المسامين من الاخذ بها واعتمار حقائقها ؟ جواباً على هذا 
سأعرض امام القارىءصورة للنى مد كا يظهر في هذا القصص» ثم اشفعها ببعض 
الامثلة اتى تلون هذه المكايات بالروح الاسلامية فيرى القارىء في ذلك مالا 
يطمئن البه عقل العام ولا روح المؤمن . 


م١‎ - 


يقسم هذا القصص الديني من حيث مادة الموضوع الى قسمين رئيسيين : في 
القسم الاول يتناول حماة النببين والمرسلين الدين جاوٌوا قبل النى مد . وق 
القسم الثاني يتناول حماة النى همد ويتوسع في شرح الآنات القرانية كا مر «عنا 
الحديث . تمن الطببعي أن يذكر حمد في القسم الثاني لانه هو النواة التي يدور 
القصص علبها في هذا القسم . اما الذي يلفت النظر -قا فهو ورود ذحر الني 
جمد فى ساق الحكانات حول الاتداء الاقدمين . مثلاآً على ذلك حديثه عن آدم 
بعد طرده من الجنة و كمف ان الله وعده بولد اسمه شيت انهه هواء براثة 


على صورة هابمل وكان على وجبه نور البى ا" 


ولادة محمد 
امتاز الاسلام عمز آنا كثيرة حعلته ديئأ سعاوياً خاصاً له مزاباه الخاصةوتقاليده 
الخاصة ككل دين سماوي اخر . وأبرز هذه الصفات في نظري هي البساطة 
والوضوح . فكلنا نعرف ان ممداً ولد كا بولد كل طفل اخمر © وانه نشأ وترعرع 
بطريقة معلومة ندرسها في كتب التاريخ وهي هي لا تتغير ولا تتبدل . اما 
ولادة عمد في نظر القصاص فليست كذلك والى القارىء شيئا من ذلك : 


ا 


«الما كانت اللملة التى ولد فمها رسول الله ارتحس ( ارتحف ) ايوان كسرى » 
وسقطت منه اربع عشسرة شرفة » وخمدت نار فارس »2 ول تخمد قبل ذلك بالف 
عام » وغاضت حيرة ساوه'' » ورأى الموبذان”" ابلآً صعاباً ( غير منقادة ) 
تقود خملا عراباً ( عربية منسوية الى العرب ) قد قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادها"؟' » . 

٠" : الكائي - قصص الانبياء ص‎ )١( 

(؟) مدينة بين الري وصذات -. راجع ياقوات س ممحم اللدات بج م : *#؟" 

(») الموبذات للفجوس كقاضي القضاة لين . 

(؛) ابن عبد وبه ‏ المقد الفريد ج ؟ : م١٠‏ والطيري. ‏ تاريخ الاهم ؟ : ١١١‏ 


ا اسه 


وفي سباق الحديث عن خلق الله لآدم ان الله أمر ملاكه جبريل لبأخذ قبضة 
من الارض » فصدع جبريل بالآمر وصعد بالتراب الى الله تعالى فأمره ارن يجعل 
التراب طبن وان مره ويعجنه بلماء المر والعذب والملح . ثم أمر الله ملاكه 
جبريل ان يأتمه بالقبضة السضاء التى هي قلب الارض وباوؤُها ونورها لبخلق 
منها حمداً . فببط جبريل في ملائكة الفردوس المقربين وقبض قبضة من موضع 
قبر النبى وهي » بومئذ بيضاء نقية فعجنت باء التسنم''! ورعرعت حتى صارت 
كالدرة البيضاء » ثم غمست في انهار الجنة كلها . فاما أخرجت من الانمار نظر 
الحق سبحانه وتعالى » الى تلك الدرة الطضاهرة » فانتفضت من خشنة الل » 
فقطر منبا مائة الف قطرة » واريعة وعشرون الف قطرة . فخلى الل من كل 
قطرة نببا » فكل الانسساء من نور همد خلقوا. ثم طيف بالقيضة في السماوات 
والارض فعرفت الملائكة حمنئذ همد قبل ان تعرف اده" 


عمد وسائر الانساء 

بلاحظ اذن ان النى حمد يختلف عن جميم الانساء . فاذا كان جميم الانبياء 
قد خافوا من الموت نمحمد أقمل علبه هاا باشا . وعمد قد رأى الملك جبريل 
وتحدثا معا اكثر من مرة . ولقد رأى الملاك جبريل محمداً يبككي فيكى معه الى 
ان ناداهما الله من الساء قائلاً : « يا جمريل وبا محمد !. ان الله تعالى قد أمنكى| 
من غضبه فلا يعذيكى)!" » 

اما فضل النى محمد على سائر الانساء فكفضل جبريل على سائر الملائكة . 
وهو اول ني جاء في الممثاق والوحي. ولقد جاء نوح بعده ونوح سينتظره لمدخل 
الجنة قبل وهو يدعوه : حدمي محمد وبوم البعث هو اول من تنشق عنه 
الارض!؟) . 


)١(‏ التستى هو ماء في في الجنة يحري فوق الغرف والقصور وقيل : هو ارفم تراب اهل الجنة 
الاجم ) 

(:) شي - المرائس سن : 

ز») الكساثي 0 ص : هم؟ 

(4) التعلبي العرائس ص : مم 


خم 


ولقد تنمأ عجيء النبي محمد كثير من الانبساء الذين ذكرهم القرآن . موسى 
لا إله الا الله » محمد رسول الله'' . 

وسلمان يركب المواء ويمر بمديئة النبي محمد ودقول عنها : هذه دار هحرة 
نبي » وهو سيد المرسلين . فطوبى لمن رآه وآمن به ! ويمر بمككة ويقول : هذا 
مولد ذلك النمى » وفضل هذا الملد ( اي مكة ) على سار الملدان كفضل مد 
على سائر الانسناء'"" . 

وشدت سنى المدن والمنائر ينادي عليبا : لا اله الا الله » ادم صفوة الله » 
وعبن حو 1 

اما آدم والجنة والنار فلم تخلق نولا محمد. عن قتنادة عن سعيد بن المسيب عن 
بمحمد وأمر أمتك ان يؤمنوا به » فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار. 
ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتيت عليه : لا اله الا الله محمد رسول 
ا ؛) فسكن ». 

كذلك سفمئة نوح التي مر ذكرها » لم تصح وم تستطع ان تقاوم الامواج 
وصحب المماه الا نعل ان سر نوح فمها أربعة مسأمير 4 علمهاأمماء اصحاب 
في 0 

وهناك في موضع سيرة « اهاليق » حيث يقطر من الورق ماء كحمرة الدم 
يوجد قبر:هود » دخله احد الناس ورأى هود ولمس يدنه . ول يعد يعمل فيه 
البلاء بعد” شيئاً ورأى عند رأسه صخرة مثل اللوح مكتوبا عليها با هندية ثلاثة 
اسطر : 


)١(‏ الكائي - تمص الانياء س : س#«سم#؟ 
(؟) الكبسائي - قصص الانبياء ص : وم؟ 
(») الكسائي - قصص الالمياء ص : م 
)قيلي بت التو لين فن + ١‏ 

(«) الكسائي ‏ ص : 0 


جا غاب 


اولما : لا اله الا اله - همد رسول الله . 


الثانى : وقضى الله ألا تعبدوا الا اناه وبالوالدين احساتا'؟' 


موت النبي تمد 
يل 

فتحن نرى أن في جميع هذه الاوصاف شيا من النبي محمد ولكنبا عه 
لا تعطينا صورة النبي كا ترتسم امامنا من كتب التاريخ او كتب السير . ذلك 
ان الرواة م يتقصدوا الى نري الحقائق بقدر اهتاميم في اثارة فضول القارىء 
وذلك بعرضهم امامه حوادث عديدة ومفاحاآت مدهشة ونوادر مضحكة 


ساذجة » ان استاذتها العاطفة وقتاأ» فلا يستسسغها العقل ولايقبلها المنطق السلم . 


١١١و‎ ٠١5 : الحكائي - قصس الانياءس‎ )١( 
(؟) الكائي : قصص الانبياء صن : با"‎ 


- 1868 س 


مزأيا القصص الدييبى 


أ بمعلل ندوة خحمد 


؟ الخوارق 


١‏ الدينية 


؛ - العظة ب - الاجتاعنة . 


واخيرأ نرى ان لم ذا القصص مزاءا خاصة به » وهي تظهر بارزة 5 هي 
مدوانة أعلاه والنك بعض الامثاة : ض 
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الصبغة الاسلامية 


تبدو الصمغة الاسلاممة فى هذه الحكابات بوجوه متعددة أهميا تمحيد نبوة 
جمد وتقدعه على جمبعالانبياء وذكره بين انبباء التوراة وقد مر معنا امثلة كثيرة 
تؤيد ما ذهمنا المه من ان هذا القصص وضع لرفع شأن الني العربي وآله وديله . 
ولدس لى ان اضمف الى الامثلة السابقة الا اسطورة حمل الرياح للني وذهابه لزيارة 
اهل الكيف١١)‏ 1 

وتبدو الصبغة الاسلامية واضحة ف ذكر الآبات التق يستدعي وجودها سباق 
الحكاية ما يدل على ان المكاية 'وضعت خاصة لتفسير الآيات القرانية . وهي 
كثيرة تلا تضاعيف الحكايات » لا نرى فائدة من ذكر الامثلة علمها . 


تقديس يوم الجمعة 

وللصبغة الاسلامية » في القصص الديني » لون بارز في ذكر يوم المعة كأنه 
اعظم الايام لان فيه تحري اعظم الامور وام الاحداث . 

ففي يوم المعة استتمت الروح فىجسد ادم خمسائة عامعند زوال الشمس'''. 

وسحد جمبعالملائكة لآدم في يوم المعة . وبقوا في سجودهم الي العصر فجعل 
الله ذلك اليوم عيداً لآدم ولأولاده الى يوم القمامة'" ويا يخلتق الله ادم يومالجمعة 
فهو يقبض روحه في يوم جمعة أيضا”" . 

ويأمر الله الملائكة ان تحمل البيت الحرام الى السماء وذلك في يوم المعة . 
وفي يوم المعة بولد ا كثر الانبياء كابراهم واسحى وغيرهما . 


2 . 514١: الثملي - المرائس ص‎ )١( 
. 510 : (؟) الكائي  قفص الانساء س‎ 
. قصص الانياء ص : 7لا‎  يئاكلا‎ )+( 


- ه8١‏ .ب 


وبرىبوسف رؤناه في لملة المعة » وعندما بعل ابره يعقوببوجود ابنه بوسف 
ف ارض مصر يأتي النه مع كل آله ويدخلون ارض مصر بوم اجمعة''' . 

عونق بتأفته من االو اث رموه قر فى يدع ان وللتة ريه كل اللا 
الى يقبض فببا روحه فيخبره بأنه متوفاه في يوم جمعة”'" . 

ويدخل بشوع بن نون مدينة اريحا مع جيشه يوم الجمعة'"' . وبكامة واحدة 
تقوم الساعة وقت الضحى يوم المعة”" . 

فأنت ترى ان العام كله و"جد يوم المعه» وان العالم كله سيزول في يوم جممه! 

وهناك تفاصصل كثيرة غير التى مر ذ كرها تبين » حلاء ووضوح » اصطباغ 
هذا القصص بالروح الاسلامي» حت ولو كان الحديث عن الزمن الذي سبق ظبور 
الاسلام . 

فزيد بن عمرو تامّس الدين الصحمح فلا يجده لا في المبودية ولا في النصرانية 
بل في الدين الحنيف » دين ابراهم . مع أن زيداً يموت سنة 19 ى. ه. ”4' . 

وعندما قبل الله توبة آدم ارسل الملاك جبريل قائلاآً : اذهب وحمه مني 
بالاسلام.ويحمل جبريل الكامات من الله لآدم فاذا هي بعض الآيات القرانية'”". 

اما انبياء العبد القديم كابراهم واسحق وداود وسليات قبم كلهم مسامون . 
كذلك هي امرأة ابوب ابنة افراثئم ن يوسف كان اعفها رحمة وكانت مسامة ١‏ . 

والنى اسحى يخر” ساجداً لله ويرفع يديه الى السماء باشارة التوحبد وهي 
اغازة لجل 1 


. ١هال‎ : قصص الانياء ص‎  يئاسكلا‎ )١( 
. 84٠ : (؟) الكائي  قصص الاتبياء ص‎ 
. الكسائي _ قصص الاثبياء ص : و.#‎ )( 
. ١ : (:)ابو الفرج الاصفباني  الاغاني م‎ 
. (ه) الكسائي - ص : وه‎ 

(د) الكسائى - قصص الاتبياء ص : 8لا؟ . 
ا“ الكسائي - قصس الاثباء ص : .١6٠.‏ 
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وعندما رفع عسى الى السماء ححب ابلس عن اربع شهوات اماعندما 
رأفم سمد فححب عن جميعبا ''' . 

وعندما أمر فرعون بقتل اعرأته الصالحة هبط الملاك خبريل لمنشمرها بالجنة 
وان الله قد زوجها بالدشير النذير » السسراج المنير جمد '"' . 

ومككة هي بيت الله الخاص زارها ادم وقبها قبره . 

اما الكعبة فلقد تم بناؤٌها على زمن ادم ا وهي ممنمة من خمسة احمل : 
طور. سينا وطورزينا ولبذان والجودي”' والححر الاسود وجد مقدساً منذ كانت 
الخليقة احا ووو 0 مج يا 0 ب 


0 يض 19 


وقد وردت قصة اهل الكبف خمن هذه الجحكايات الدينية وفسبا تعزيز 
للاسلام حتّى ان الرواة جعلوا بعض شخصياتها شخصيات مسامة» مع ان المعروف 
ان هذه القصة حدثت لفتسة مسمحمين على زمن الملك داقبوس والقصة شائعةٌ في 
الآداب السريانية!*؟ , ': 

والحقيقة التي تبدو لنا من كل ما تقد تقدم ان كامة مسلم تفيد معنى خاضاً في هذه 
الروايات المذ كورة وفي القران الكريم . فعندما جاء يبوسف يشكر الله تعالى » 
معلناً نعمته عليه» دعى الله تعالى ان يتولاه ف الدنما والآخرة وان يتوفاه مساماً 
اي مطبيعاً لله » غير عاص ولا آثم 2١‏ . 


.ا١8ه+‎ : الكسائي قصص الانياء ص‎ )١( 
. 51١1 : الكسائي - قصص الانياء ص‎ )١( 
. الثعلي - العرائس ص : *ه‎ )*( 
التعلبى - ص : هم و 5كه.‎ )4( 
(ه)‎ 
1) 


0 انس فر بحة محلة الابحاث النة ١‏ جس . 


5 الاجار - قصس الانسياء ٠ص‏ : “الا! . 


0 ل 0 


كذلك م الحواريون » اصحاب المسبح الذين اختارهم لسكونوا تلامذه وهم: 
سمعان بطرس » اندراوس © يعقوب بن زيدي » يوحنا اخو يعقوب »2 فبلبس »؛ 
برتولماوس »© توما » متى العشار » يعقوب بن حلفى »2 لماوس » سمعان © مودا 
الاسخر يوطي كل هؤلاء كانوا مسامين ! 

اقرأ هذه الآبة ؛ 

د فاما احس عيسى متهم الكفر قال : من اتصاري الى الله؟ قال الخواردون: 
نحن انصار الله » امنا بالله واشهد بأنا مسامون '١‏ . 


وهده : 
ن (؟) 


فتضح من هذه الآيات ومن كثير غيرهما ان رواة القصص كنوا » وهم 
يتحدثون عن اسلام الانبياء الأقدمين » يستندون الى مثل هذه الآيات الواردة في 
القرآن الكريم ويعتمدون على الفكرة العامة التى تقول بان الاسلام انما يدتدىء 
بالنسي أبراهم ' 


الخوارق في القصص الديني 

قلنا ان مزايا هذا القصص كثرة الخوارق التى يصعب تصديقها حتى على 
انسذج من الناس . 

من وصفه لاملائكة جبريل واسراقفيل وعزرائيل » 

الى وضف السماء والجحم » الى خلق الارض بطريقة خارقة» الى خلى الجن » 
الى صفة النار » الى صفة ابلس العايد » وابلس المتمرد » الى ذكر اساطير 
بلقيس ملكة سبأ » الى كمفمة دخول الروح في آدم وعدد السنين التي تقضمها في 


.ه١ سورة آل حمر ات إلة‎  نارقلا‎ )١( 
. ١١١ (؟؛ القراكث -- سورة المائدة إية‎ 
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هذا الدخول» الى الطاووس العجيب الذي له جناحان يغطي بها سدرة المنتبى» 
الى نوم صالح مدة ارنعين سنة » ْ 
لك اراق اتلس هيه ف لحر الكل ينان ونا عكر اك لجرا 
نطير عليها من مكان الى مكان 4 الى ولادة أبراهم وكيف درت له اصايعه اللين 
والعسل والزيدة والخمرة والماء » 
الى المقرة الحسناء المملة التي تحاول ان تنطح عمرود لعتوه وعسادته الاوثان 
فيذحها ثم يعسدها الله الى الحياة وينيت لما جتاحين لتطير في الحواء » 
الى نمرود يغزو الله في تابوت تحمله النسور فمنطلق فى سفرة خمالية مخر على اثرها 
مصعوقاً ويبقى مختدئاً في قعر البحر ايام طويلة » 
الى كبش المذمحة الذي بحسن الكلام ويدعي انه رعى في مروج الجنة اربعين 
خريفاً » الى عصا مومى السحرية » الى حية مثل امل » تقطع الصخور وتبتلم 
كل شيء وتتكم بأعلى صوتها مع فرعون » 
الى الححارة والعواميد التي تتكل » 
الى الاطفال الذين ينطقون بالحى وهم لا يتجاوزون الأشبر الستة » 
الى الريح التي تحمل رائحة تميص بوسف الى ابيه يعقوب من مسيرة عسرة ايام » 
الى تفسير أنحد هوز تفسيراً عنجساً غريباً من" ذكره » 
الى النار التي تكلم آدم » 
الى هذه السبعمائة لغة التي يتكامها آدم » 
الوافايل الدى ياتوج كن وعايل الدي روج وواء؟ 
الى الزهرة المرأة الفاتنة المدلة التى طغت هاروت وماروت ممسخت كوكنا ! 
الى ... الى ما شاء القارىء من مثل هذه الروايات وفيها الطريف المسلى وقيها 
الساحر الفتان » وفبها الساذج السخيف ! 

ولن أقف طويلاً عند هذه الرواءات الخارقة » والخرافات الكثيرة » 
والممالغات الخمالية » بعد ان أبديت رأياً فيها''' على انني أسرع فأضيف الى ما 


,. ١ راجم هذا الكتاب ص : ا ا غ*‎ )١( 
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قلته سابقاً ان هذه المالغات وهذه الخرافات ليست وقفا على أمة دون أخرى 
بل هي » على الأرجح » وليدة العصور القديمة » يتساوى في ذلك العرب وغير 
العرب من الشعوب القدية . وهذه الياذة هوميروس ومثلبا جحم دانتي و كثير 
غيرها من الملاحم القديمة» كلها مشحون بالحوادث العجيبة والاقاصص الغريبة. 
وقد نقل المؤرخ جرجي زيدان في حكتابه تاريخ آداب اللغة العربية رسوماً عن 
اصول خطية ترجع الى القرن الثالث عشر لاسلاد » وهي تثلالاسكندر المقدوني 
(ؤ) 


وهذه الممالغات لا تلفت النظر لخالفتها العقل والمنطق فحسب » بل فى انها 
تخالف النواميس الطبسعمة ايض . وهي 6 ذكرنا سابقا » ولمدة الميئة والعصر 


والدييثير العحب فى هذه الخوارق ويدعو الى التساؤل حقا هو اعمار بعض 
الاندياء وعدد السنين التى يعيشها كل منهم . . فآدم عر نحو الف سنة ونوح .هه 
سنة وشيث 45١‏ سنة وعوج بلغ ٠٠١‏ سنة وكارت طوله نحو .٠س‏ ذراع ! 
وهارون بلغ/1١‏ سنة وابراهم ١6‏ سنة واسحق ١٠١٠١‏ سئة وموسى٠5١‏ سنة . 
وهكذا قل في بقية الرسل والانبباء . نما معنى هذه السنين ؟ وهل كانت تعني 
هم ما تعنه لنا البوم ؟ واذا كان كذلك فكيف نفسر هذه الاعمار الطويلة في 
دلك الزمن بنا اكثر اعمار ابناء الموم لا تبلغ الؤانين او التسعين 9 


قاله بعض الذين حاولوا ان يدرسوا هذه الظاهرة وهاك بعض آرامم : 


ان الانساء الاولين والذين عاشوا في زمنهم استطاعوا ان يعمروا طويلاً لخلوا 
اجسامهم من الامراض الفتاكة والمناعب » والصعوبات التي تنبك الجسم الشري 
في الوقت الحاضر . فلا يستطيع جملنا ان يعمّر كالاجيال الغابرة . * 


. 591 : زيدان - تاريع آداب اللقة المربية ج ؟‎ )١( 


0 1 


ولولا هذه الحياة الضنكة » تستنفد قوانا وجميم ما نداخره من عناصر 
الحماة والنشاط. لاستطاع الواحد منا ان يعيش حو المئتى والثلائمائة سنة . هذا 
هو رأي بعض العاماء الغرسين . 

وهناك رأي آخر وهو ان العام في نظر ابناء الماضي لم يكن يعتبر اكثر من 
شبر من شُهورنا . فالف سنة من سننهم تساوي الف شهر من شهورنا . وهذا ما 
عناه ابو العلاء فى قوله : 


ورووأ ابد ورين انبيورا لست ادري ما هن في المشهور 
اتراهم» فها تقضى من الايام علاوا ستيّهم بالشبور ؟ 
كلا لاح للعيرت هلال كن عاماً لدييم في الدهور 
مكذا ينغي والا فإنة العتلت يثني في حال المبور"' 


وهناك من بشير الى ان المغالاة ظاهرة فى هذه الرواءات » لانه ستحمل على 
الانسان ان يعيش خمسة قرون واحماناً عشرة » اذا صدقنا هذه الروايات © مها 
خلا حجسمه من الامراض ومهها ابتعدت عنه الهموم والهواجس ! ويستشهد 
أصحاب هذا القول ببعض المعمرين في وقتنا الحاضر . فاذا ما سألت احدمم عن 
عمره الحقيقي اجابك فوراً : عحمري طويل » طويل جداً يبلغ المئة فا فوق . 
وتكون الحقمقة دون ذلك بكثير . ورما كان القصاص يتمغون هذه الطريقة فلا 
يأربون للارقام ولا .هتمون بالاعداد'"'. ولككن اذا صحهذا القول على رواية الرواة 
وقصص القصاص» فبل بصح أطلاقه وتعبيره عل التوراة والقرآن» وفي كلها ذكر 
هذه الارقام الضخمة ؟ بقي أن نعود الى كتب المفسير الختلفة عناسفار التوراة . 





١‏ ( عمد القادر التعدار قعص ألا نساء ص + كرك ه. 
الكر ملى الشدادي . 
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والحقيقة ان في بعض تلك الكتب محاولات لشرح هذه 'الارقام ولكنها محماولات 
تنقى فى حيز التخمين لا يطمان الها الماحث اطمئناناً عاسا''! . 


اثر التوراة في القصص الديني 
لقد بدّنا اثر التوراة» وهو بارز واضح » في هذا القصص الديني » وهنا نشير 
الى مقدار هذا الاثر والطرق التى تسرب منبا الى هذا القصص . 


برجع ذكر التوراة الى القرات الكريم ككتاب من الكتب المازلة « إنا 
انزلنا التوراة فمها هدى” ونور" » . فكان من الطبيعي ان بنظر اليبا عاماء 
المسامين نظرة إجلال واحترام وان يتأثر بها الرواة والمؤرخون وخاصة في بحثهم 
حماة الرسل والانساء . 

والمظنون ان التوراة ترجمت الى اللغة العرببة قبل الاسلام وقد شاعت بين 
اراي ااا ا لايم 
في العصر العبامى 0 . ويذكر ابن الندم ان أحد علماء المبود المتمكنين من 
اللغة العربسة سكام قد ترجم التوراة وله عدة مؤلفات دينمة 
(غ) 


اخرى . ويذكر ابن النديم ترجمة اخرى لاحمد بن عمدالله بن سلام . 


ولقد تأثر كثير منادباء العرب ورواتهم في الاعصر العياسية بالتوراة وغيرها 
من كتب المهود الدينية . ولكن معلوماتهم تلك كثيراً ماكان بشويها الخلط 
الناريخي فتأتى مشواهة » ملمئّة بالاساطير والخرافات » بعسدة عن الحقمقة 


والمنطق , ذلك انهم كانوا يستقون من منبم واحد » لا يصح الاعتّاد عليه ولا 
يركن اليه ألا وهو : كعب الاحبار ووهب بن منبه . 


5 82. بمدملصمآ - وتوعدعء© أن عأاموظ فط - رمد‎ 79 )١( 
(؟) 7 :م 1910 بطع سطستاظ - قتقعدعءم) - «تعسمتهاة .ل‎ 
. ١١ه‎ : تاريخ إداب اللغة العربية  زيدات ج ؟‎ )»( 


-هةط- 


كعب الاحبار 


أما كعب شيو أقدم إخباري قُْ الاسراثيلنات وقصص الانساء ( بودىق 


النى ولكنه لم بره . 
وهب بن مميه 


اما وهب فقاص من البمن » مشهور في اخباره عن اهل الكتاب » فارسي 
الاصل » يذكر الفبرست انه من اهل الكتاب ويزع ابن خادون انه هودي 
والاغلب انه ولد مساماً . 

أخماره عن اهل الكتاب منتشرة فى! كثر المصادر العربية» وتزع هذه المصادر 
انه قرأ نحو سبعين كتاباً من كتبهم المقدسة مالا ستطاع تصديقه لان ١‏ كثر 
اخماره منقولة شفاهاً عن اهل الكتاب . 

وهناك غير هذين الاخباريين ممن كان بهودياً فاسلم» فحمل معه إلى الاسلام 
هذه الاخسار الكثيرة منقولة عن التوراة » وهذه المنقولات هي التى معدت 
الابراقليسات. .. .ولقد كاعف: هذه الروانات:وانققرت: انتغار؟ كدير ) نستى 
"ملت" يها كتب القصص الديني واهمها الكتابان اللذان ندرسها وهما كتابا التعلى 
والكساي . ١‏ 

وم يقف تأثير هؤلاء الرواة على القصص الديني الذي ندرسه بل تأثر الاسلام 
بنظريات عديدة تسريت البه عن طريق هؤلاء الرواة منبا : اهام مؤرخي 
المسامين كالطبري وابن الاثبر وابن قتسة بنقل تاريخ بني اسسرائيل ومحاولة البحث 
في جواز نسخ القرآن » جرياً على بحث المهود في نسخ التوراة » والقول يخلق 
القرآن 5 قال بعض المبود مخلق التوراة من قبل 4 و كثير من الامور الكلامية 
التي تسربت عن طرل متعددة اهمها الرواة المهود . 

فشحمسع هذه ألروآيات وجميع هذه الاحاديث كوكنت ثقافة مهودية كارت#1 لها 


دا 


اثرها المسّن فى الثقافة الاسلامية العريية في المصر العباسي عامة وفي القصص 
الم سور اف > ْ 1 1 

والذي لا بد من ذكره هنا هو أن هذه الدُقافة ل تكن كلها صحمحة عاميأ 
لانها لم تؤخذ كلها عن مصادرها الصحيحة م ذكرنا سابقا . فبعضها وصل الى 
المساين عن العاماء الموثوق بكلامهم » وبعضها اخذ عن الرواة الذين لم بتورعوا 
عن ذكر رواءات كثيرة هي بالاساطير اشبه منبها بالحقائى الدينية . 

وما قلناه عن تأثير هذا القصص الدينى بالثقافة المبودية عامة وببعض اقوال 
التوراة خاصة نقوله عن تأثره بالثقافة الس | فلقد رأينا هذأ القصص سعرض 
لحياة السيد المسبمح ويروا كا فبمبا هؤلاء الرواة . كذلك هو يتعرض لحماة 
زكريا ويحى ابنه ( ابو يوحنا ) وءريم وغيرهم كثيرين . 


)١‏ العبرة : سمق القول ان الغاية الاساسية التي وضع هذا القصص من 
اجلبا هى دينية » اخلاقية » احتّاعية . وانه لببدو من السهولة كان ان يستحلى 
القارىء العدرة الاخلاقة والعظة الدينية من كل حكابة بقرؤها . 

فلقد أدعى روأة هدذأ القصص ان انين سبحاتة وتعال ل انتلى حواء وينات 
حنسها خمسعشرة خصلة لانما خالمت وصمة الله فأكلت من شجرة الخير و الشر 
واطعمت زوحبا آدم , وهده الخصال تو لف دسثور المرأة الاجّاعي يعرف 
هؤلاء الرواة'١'‏ . 

وفي جواب إبلس عن سؤال و.حبه اليه سلمان الحكم : أي الاعجمال احب 
الك ؟ » عظة ودرس” احتاعى . قال إبلس بجسما سليان : 

ولئ تل عند شال ها اغنويك أن لست أعم شيئا أحب إلى" وأبغض 
لاله علدو اعنام اموا الا وار ار 111., 

)١(‏ الثملي - المرائس ص : 56١‏ و؟*8*. 
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وشمل ان آدم وهب من تمره ستاينسئة لابن له أسمه داود » فاما حان أجل آدم 
حاء ملاك الموت لقبض روحه » فطالبه آدم بالاربعين سنة » فذكره اللاك بانه 
وهسها لابنه داود فأنكر آدم ذلك » فأنزل الله عند ذاك الكتاب وأقام 
الملاقكة شوو 13 


وهناك كثير من الصفات الممدة التى يمكن ١‏ كتسابها من هذا القصص منها : 
سمة الصان 6 وعدم عقابة الشنوالثير #روعل اللين اورجه انل اتفاق 6 بوالاماة 
القوي بالل ولائكته » ورقة القلب » ورسوخ العقمدة واستبانة الصعائب في 
سيمل خدمة الحق ودحض الباطل »> والصدق فى الوعد » والالخلاص ف الاعمال 
ومااخا كل هدم لفاك لق ل اسيم الرمل برالانيياة . ظ 


ويكفي ان نذ كر ابراهم وما قام به من رائع الاعمال في سبيل الاله الى » 

وابنه اسحق وقبوله » دون أقل تأفف او جدل » ان يقدم ذبيحة الى الرب 

ويوسف وما لاقاه من عذاب شديد وآلام مبرحة من إخوته وصبره عن كل 
ذلك ثم عفوه عنهم » وموسى وما قابله به بنو اسرائيل من اضطب_أد وجحود 
ونككران جميل واحتاله كل ذلك » يكفي ان نذ كر كل هذا لنتذ كر قول القرآن 
الكرم : 

١‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلبات. 

؟) الوصف الغريب : ولذا القصص <اله الخاص ولونه الخاص وهما يظوران 
في الوصف الغريب الدي تحمل القارىء الى عوالم فوق هذا العام ودنماوات غير 
هذه الدنيا . وليس لي ان أخص هذا الوصف بدح او استبجان ا فيه من روعة 
الخيال وسذاجة التفككير ولكنني عارض بعض النموذجات امام القارىء 
لسكوان حكمه الخاص بعد ان يطلم عليها . 


أن الماحث فى هذا القصص لمحتار فى الاختشمار » اخشار الامثلة الى قد 


ظ )١(‏ الثعلي - العرائس ص : .م 


(؟) سورة يوسف ‏ الأية ١١١‏ 


مو - 


تسترعي انتباه القارىء . أيضع امام عينيه وصف ناقة صالح و كيفية ولادتها من 
الصخرة ؟ أم وصف رود الطاغية الجبار وقتله النساء والاطفال ؟ أم وصف 
السماء والجحم ؟ ام خلق الجن من النار وصفة النار ( أم كيف أهلك الملائكة 
مدائن لوط عتدما قالت له اعرأته : با لوط ! الى أن تخرج ؟ هل أربك قدرةعلى 
ان ملك هذه 0 كلها ؟ فأتاها ححر من حجارة السجيل ووقع على رأسها 
وأهلكبا . فقمل إنها بقت مسوخة حجرأ اسود عشرين سنة »© ثم خسفت بها 
بطن الارض > مم ثم بسط جيريل جناح الغضب واسرافيل مع اطراف المدر:.. »© 
وممكائيل جعل جناحه تحت تخوم الارض السابعة السفلى » وعزرائيل تهيأ لقبض 
ارواحهم بكلاليب من نار . فاما برق عمود الصبح » قلع جيريل هذه المدن من 
آخرها حتى بلغ الى الماء الاسود » ثم رفعها يحبالها ودورها واشجارها واتهارها! 
حتى انتهى الى البحر الذي ني المواء » ثم قلبها وجعل عاليها سافلبا . فسمعت 
الملائكة الذين في السماء الدنما لتسبيح الديوك ونباح الكلاب فقالوا : من هؤلاء 
المغضوب علمهم 9 فقيل هم : هؤلاء قوم أوط » فضحت بالتسسح والتقديس لله ٍ 
فنودي :جبريل با جبريل» اضرب المدائن التي على جناحك بعضها ببعض وأمطر 
عليها حجارة من سجمل؛ فاستيقظ القوم وهم يهوون ف الهواء والنار من تحتهم» 
والملائكة برجموم بالحجارة المسومة > فجعل يخرج من تحت تلك المدن دخسان 
اسود منتن » لا يقدر احد ان بيشمه . ويقمت 5 ثار المدائن لمعتبر بها كل من 
رآها"١)‏ 


وتبدو سداجة هذا القصص ف الخحوار التالى هري بين دي القرنين وجمللى 
قاف : « وخلقى الله تعالى حملا عظمماً من ززرحدة خضراء خضرة السماء متنه 
يقال له جبل قاف . وهو الذي أقسم الله به فقال ى والقرآن المحيد . قال 
وهب : أن ذا القرنين أتى على جمل قاف فرأى حوله حمالا صغاراً. فقال له من 
انت ؟ قال انا قاف . قال : فاخبرنى ما هذه الجبال التي حولك ؟ فقال : هى 
عروق . فاذا أراد الل ان بزازل ارضاً أمرنى فحركت عرقاً من عروق فتتزازل 


؛١؛ه‎ : قصص الاثنياء س‎  يئاسكلا‎ )١( 


- 1١ه‎ 


الارض المتصلة به . فقال : با قاف © أخبرنى شيء من عظمة الل تعالى . فقال : 
ان شأن ربنا لعظم تقصر عنه الصفات وتنقضي دونه الاوهام . قال : فاخيرني 
بأدنى ما يوصف منها ؟ قال : ان ورائي لارضاً مسيرة خمسائة عام من جبال 
الثلج يحطم بعضها بعضاً . ومن وراء ذلك ج سال من البرد مثلبا » لولا ذلك 
الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جهتء'' . 


والبك صفة دأود الني وصفة صوته الدي لم يسمم السامعون مثله : 

« روي أن بني اسرائيل تفرقوا واستغلوا يملاهي الشيطان . نهم من هما 
بالعمدان ومنهم من لا بالطنابير والمزامير والزنوج''' وما يشبه ذلك»حتى بعث 
الله داود نيما وأنزل علمه ستين سطرأ من الزبور وأعطاه من الصوت ما كان 
يحى فى مزاميره اصوات الرعد وصفير الطمور وحنين الوحوش . وكان يأني في 
المزامير يككل صوت طبب ف الدنيا فتركوا ( كذا) ينو اسرائيل لوهم ولعبهم 
وأقبلوا نحو حرابه يسمعون منه اصواته . وكان اذا سبح سبحت الجبال معه 
والطمور والوحوش 1 وكان داود يوم عبادته» دذهب الى المسكل ويدعو بأسفار 
الزبور » ويأخذ في ترجمم الحانه » فكان لا يتلو شيئاً من مزاميره الا كانت 
الوحوش والطمور تحمبه ( كذا) عند ترجمعه » واستأذنت اللملائكة ربها في زيارة 
داود فنزلت حتى أحاطت حول محرابه . فكانوا ينقلون عنه وترفرف علسه 
الطبور وتسبح معه الجبال وتقدس معه الوحوش والسباع الخ" '' . 

ولعله من المستحسن ان نختار بعض المقاطم من قصة سلبان وما منحه الله 
من خصائص جعلته فوق البشر . قيل : « لما توفي داود هبط جبديل على سليان 
وقال له : ان اللّه يقول لك : أَيمّا أحب اليك ؟ الملك او العم ؟ فخر سليان 
افي أعطيتك الملك والعلم والعقل وكال الخلق » 

. + : التملبي - العرائس ص‎ )١( 

اعلا المترع.. 

(») الكائي -- قصص الانبياء ص : م58 و4ه؟ 


 “»* + .0ك‎ 


ثم أقبلت الرياح الاربع ووقفت بين يديه وقالت : ا ني اللّه ! ان اللّه قد 
سخمرنا لك فار كمنا الى اي موضع أردت. ثم أقبلت الو حوس والسباع والطمور 
وقالت : ان الله قد أمرنا بطاءتك لتصنم بنا ما سئْت 8 


ثم أقمل جبريل ومعه خاتم الخلافة الذي أخذه من الجنة يضيء كالكو كب 
الدري وله لمعان واربعة اركان . مكتوب على الر كن الاول : ل إله الا الله ! 
ومكتوب على الثاني : كل شيء هالك الا وجبه ! وعلى الر كن الثالث : له الملك 
والكبرياء والسلطان » وعلى الركن الرابع : تبارك اللّه أحسن الخالقين''' . 


وأمر سلمان بني اسرائيل باتخاذ السلاح والسبوف . وكان عنده اثنا عشر 
ألف درع من حمل أبيه دأود 8 فأحابوه الى ذلك بأجمعيم 1 


ثم أنجبريل نشير احد جناحمه بالمسرق والآخر بالمغر ب فحشسر الجن والشياطين 
من كل فج وجانب يسوقها سوق الراعي لغنمه » حتى صارت بين يدي سليان » 
وشم بومئل اربعائة وعشسرون فرقة » كل فرقة على غير دين الاخرى. ثم أمر الله 
سلمان ان يبني بيت المقدس عند صخرة المعراج . فجمع سليان مردة الشياطين 
وعفاريت الجن وحكاء الانس » وقرآق الشماطين فى قطم الصخور ونسرالرخام 
وغير ذلك . فأير حفر الاساس حتى بلغ الماء وأمر ببنيانه فغلب الماء على 
الاساس . قصئع الجن اقلاكا من تنحاس ورصاص و كتبوا عليها : لا اله اا الله 
فثبت الاساس وارتفم المنيان ! 


وبنى سلمان الميت المقدس بانواع الجواهر ووضع فيه آلف عمود من الرخام 
ووضع على كل عامود مناراً من الذهب الاحمر » حتى اذا فرغ من بنائه في مدة 
اربعين يوم » لانه كان يعمل فيه كل يوم الف عفريت والف شيطان والف بناء 
من الانس ©» على فيه الف قنديل من الدهب الاحمر »6 سلاسلبا من الفضة 
البيضاء . ثم قرب فيه قرباناً عظيم وقال : إلمي وسيدي ! انك البستني لباس 


)١(‏ الكسائي - قصص الانبياء جج ؟ بم 


ؤوءن”ة - 


النبوة وأعدلمتني الملك العظم . أسألك ان تعطيني في بناء بيتك المقدس ما 
أعطيت ابراه هم اليل فويقاء لكف !. 

واستأذنت اللملائكة ربا في زيارة السيت فأذن لها . وسمعت الملوك بالسيت 
المقدس من اطراف الاقالم فجاوٌوا لزيارته فتعجبوا من حسنه وصنعته. ثم اتخذ 
سلمان اثني عسر الف كرمي هن العاج والابنوس . واتخذ لنفسه كرسياً من 
عظام الفيلة » قوائمه من الذهب » وضع فيه تماثيل الوحوش والسباع والطيور 
وكان مرصّعاً باللؤلؤ » كل لؤلؤة على قدر بيض النعام . وكان فى الدرجة الاولى 
منه كرمة الذهب »© اوراقبا من الزيرحد ©» وعتاقيدها من الجواهر على مثال 
العنب . 

وركّب على بين الككرمي وثماله خلا من الذهب وعلى النخل طواوس 
وطيورا أوعقباناً مجوفة مرصعة بالجواهر تدخل الرياح في احوافها فتصفر صفيراً / 
يسمع السامعون مثله !. 

ورككب على الدرجة الثانة اسدين عظيمين ! وعلى الدرجة الثالثة طبوراً 
وطواويس ونسوراً ! 

فكان سلمان اذا صعد الدرجة الاولى ترفرف العقبان والطبور احنحتها 
وتنشر علمه المسك . 

وإذا صعد الدرجة الثانية تصبح الوحوش والسباع » ودسمع صوتاً وراءه : 
ا ابن داود ! اشكر الله على ما اعطاك من هذا الملك العظم . واذا صعد الدرجة 
الخامسة مم نداء يقول : انه بما تعمل بصير . واذا صعد الدرجة السابعة دار 
الكرمي با عليه ثم سككن فنجلس عليه قفتتشر الطيور عليه المسك والعثير''' . 


رأي خاص 
ولبس لي أن أزيد على ما ذكرته من أممله > فكلها تكاد تتشأيه 0007 هدق : 
)١(‏ الكسائي ‏ قصص الانبياء ص : لا لا مام ؟ 


سد ##إ ل ”# لم 


على اننا تلا حل على هدا القصص بعض ملا حظات لا بد من ذىوها اام للفائدة * 
يحتاجها حاجته الى اي عنصر آخر من عناصر الكتابة » فنجيب بان خبال 
الرواة فيهذا القصص كان من نوع خاص . هو خشمال مكبوت »2 محدود لا دسمو 
بك الى فوى حقى يصدمك با لنحسوس الاموس ! وهو خمال واحد » لا يتغير ولا 
يتنوع » يقودك ايداً ودامًاً الى هدف واحد وغاية وأحدة 2 ىين, المادة المحسمة | 
وهنا لا بد من الوقوف لنشير الى هذه المادية تابهبك ف هذا القصص . فالمسك 
والعنبر ينشران عليك من كل حدب وصوب . 

وبدت المقدس »2 كا رأدت » بدثيه الحن والعقاريت بأمر سلبان بانواع الجواهر 
والرخام والدهب 8 

واللؤاع والزيرجد » على ألوانه المدلة » الحتلفة » هي الححارة الكريمة التى 

ولدس في هذا القصص شيء من التحلمل النفساني او التعليل المنطقي . فلقد 
رأينا الامثلة العديدة التى لا علاقة بين مختلف اجزاءًا ولا ارتباط . فقد تحايك 
حكاية قائة بنفسها » بسنا انت تقرأ حكاية ثانة اخرى » دون ارت يكون 
للواحدة علاقة بالاخرى . 

اما الاخبار العحمية والمفاجآت الغريية البعيدة عن التصديق » الخالمة من 
كل منطق فهي اكثر من ان تحصى ؛ ولقد مر معنا امثلة كثيرة عنها . 

ونرى ان التسلسل الفكري غير منسجم» بل يكاد يكون مفقوداً في بعض 
التي قصها ككل يبحثه او يعلله ويحلله ما يفعل العام النفساني » بل كان يطوف 
هنا وهناك » فيرى هنا زهرة وهناك وردة » ويعثر » وهو دتخمط » بدرة او 


# اتوي ا انب 


بلؤلؤة » فبجمع كل ذلك » ويحمله بين يديه » فرحا به » تقاما كا يحمل الطفل 
ألعابه الجيلة » وهو لا يستطيع ان تحمع بعضبا الى بعض او أن يصيغ منهيا 
وحدة تلن للقلب والروح » ؟ا تلن للعين والنظر . 

ولقد وصل المنا هذا القصص »2 كغيره من الالوان القصصية التي مر ذكرها » 
عل ألسنة الرواة ففقدت القصة الواحدة بذلك كثيراً من الترابط والتّاسك بين 
اجزائا الحتلفة وضاعت الغاية التي وضع من اجلبا او كادت . 

ولعل ابرز ميزة في هذا القصص »> انك لا تحد فيه شخصية لولف او راوية 
مهها كان هذا المؤلف شهبيراً في عام الادب . 


سد ع # اعم 


الفصا اسان 
الصسصاللبوي 


١‏ - تعريفه 

ب لسمسهة 

مو مادته 

؛ ‏ المقامات : 
أ مقامات الحمذاني 
ىن مقامات الجر يري" 


دهجء” لد 


المع ادر 


١‏ - تعريفه امت السفحة خ ل ماد ته 


00 


نعر يفه 
برمون فيها الى غابة لغوية اكثر ما يهدفون إلى كتابة القصة . 

ظبر هذا اللون من القتصص »© اكثر ما ظبر > في العصر العباسي » أنثأه 
أصحا'به” وغرضهم من وضعه » تبيان مقدرتهم اللغوية قبل اي شيء آخر . 
فجاءت الحكابات اللغوية مشحونة المحسّنات اللفظمة من حناس » وطباق » 
وتورية » واستعارات وغير ذلك من انواع البديع التي طغت على ١افن‏ القصدي 
بدسباجة لغوئية انيقة » وإنما تنقصه أَهم مزايا القصة يا سترى . 


نما 


لسنمسية :* 


هو قصّص” لآن اصحابه استخدموا القصّة مركي لأفكارهم » لقد قالوا ما 
قالوه » وصمّوا آراءهم وأفكارهم في قالب قصصي » قد يكون هزيلاً» لا بل هو 
هزيل ؛ إئما هو » على كل حال »> قصّة . 

وهو قصص” لغوي أن مواضيعه 4 مها تفل دي ومها تنواعت م تدقى أللغة 
سداهأ وحمتبا ٠.‏ زهو قصص”* لغوي” لآن الحكابة الواحدة تجمع هر اسالسب 
الكلام » وانواع القول » وضروب اللغة اشكالاً وألواناً . 

مادته : 
خير معال على القصص اللغوي المقاهات : مقامات الممذانى (لموخه ) 


اليا و"ا د 


ومقاماتالحريري ( ١51ه‏ ) . وقد يككون هناك حكانات لغوية غير المقامات 
تدخل في هذا الساب » ولكنها تبقى حكايات مشتئتة لا يجمعبا كتاب واحد 
عون ملكتي الامو ل«الدريلة 6 :| اهن متقيرة:7 هذا ويساك فى كعم 
مختلفة » وهي غير' معروفة المؤلف» لذلك هي أقرب الى القصص الإخباري”"' 
منبا الى القصص اللغوي . 

فالمقامات هي المعوال علمها ف دراستنا القصص اللغوي ؛ وهي وحدها 
مصدرنا الغزير لهذا اللون من القصّة . والمقامات » بما فمها من مواضيم لغوية 
كقرة وغ دلا من عار اضر حة الراك » وتراكيب أدبيّة منمقة ©» 
هي خير نموذج_لدراسة القصص اللغوي” > وتسان مزاباه الأدبّة والفنسّة . 

فيا هي المقامات 9 ومن ثم أشهر أصحابها ؟ ومق نشأت ؟ وكمف ؟ ولاذا 
"دعبت اللقامات ؟ ولماذا تدخل فى باب القصص اللغوي” ؟ و إلى أي" حدر تتدّفق 
والمحقة يطناها الى لاد لوال أ ابض تختلف” عنما ؟ 

مثل' هذه الاسئلة جديرة أن تثير اهنام دارسي الحكايات اللغواية على 
الأخص” . ونحن فى هذا الفصل »> وقد خصصناه بالقتصص اللغوي” » سنعر”"ف 
بالمقامات تعريفاً واضحاً » وسنسسن نشأتها وأنواعبا الختلفة » كا واننا سندرسها 
منحيث” الفن” القصصي فيها» متوقفين عند اشر أصحابها : الحمذاني والحربري» 
بعد أن تمر" باصحاي المقامات عامة . 


مأ هي المقاماى ؟! 


٠‏ لن س0 فى حث مسدة ايد في ا المقامات ل وأوال من وضعما 
د 0 سة العاصر القصصى قُِ المقاعة ١‏ كثن من قوائنة المقامة يا 1 
فالقامات #بمنا من ناحمتبا القصصمة ومن هنا كان أن خصصناها يلون منألوان 
القصة قات بنفسه هو القصص اللغوي . 


)١(‏ راحم تعريفنا:القصس الاخباري ص: "بم 


ل 


فالمقامات أحاديث أدبمّة لغوية يلقيها راوية من الرواة في جماعة من الناس » 
بقالب قصصى يقصد فمه الى التسلبة والتشويق» لا الى تألمف القصة والتحليل . 


ويمكن تقسم المقامات » جميع المقامات التي وصلتنا » الى اقسام مختلفة. 
طيقاً لموضوعها . ثمنها الأقامة الاديمة اللغوية » ومنها الفقببة » زمننا الطينة > 
وهنها المحونية » ومئها الخمالمة » ومتها الاخلاقية قمة » الى ما هنالك من موأاضيع 
خطرت ف بال الهمذانى والحريري أشهر كتنّاب المقامات في العضر العبامي 


واحد» ف في »5 يرى ؛ اكثر الباحثين » وكا تق مع منطق العم تاريخ > 


ابن دريد''' وسواه من المنشئين المتقدمين'!" . » 

2 ال 00 العربي انتشاراً كبيراً وكان لما خطرها الأدبي 
ابسرم من كتتاب العرسة وأدبائا فأخذ الكثيرون ينشئون المقامات 
نذكر منهم : 

ابن نساتة السعدي ابو نصر عمد العزيز بن عمر » المنوق 1٠8‏ ه . 
ابن ناقيا » ابو القامم عبيدال بن جمد المتوق 448 ه . 
تناز بقصرها وفي أنها في موضوع واحد هو الحشعلى ابر واعمال البر . 


ابن الاشترقو في » نسمة الى استرقو نة في المغرب > ابو طاهر مد بن بوسف 
السرقسطي المتوق +“هه . وله خمسون مقامة مماها المقامات السرقسطية . 


)١(‏ توفي ابن دريد سنة 9١‏ +ه وري بسش الباحثين شببأ بين احاديثة (احاديث ابندريد) 
وبين المقامات . 

(؟) حتىي » جر جي ؛ حبور ؛ تاريخ العرب ( مطوكل ) . بيروت دار الكشاف . ج٠١‏ 
سئة ذعةوااص : .11 . 


)1١4( اد‎ 


تحمى بن سعيل الطمدب النصرانىي » اموق هموهه وتعرف مقاماته 
بالمقامات المسسحية . 

ابو المنصور المغدادي المتوق لالاهه . 

احمد بن الأعظم الرازي > ابو العلاء احمد بن ابي بكر المتوقى في ناية 
القرن السادس » وله ثلاثون مقامة . 

أبن الصصقل المزري » زين الدين المتوق ١ء٠لاه‏ . 

عمد بن ايراهم الدمشقي المتوق بالالاه . له خسون مقامة وتعرف المقامات 
الفلسفية . 

حمر بن الوردي المتوق لاه . 

جلال الدين السيوطي المثوق 1ه . 

سهاب الدين الخفاحي المنوق 4ه١٠زه.‏ 

وغيرهم من أخذواأ بروعة المقامات الهمذانية والحريرية فكتبوا يعارضونها 
ويقلدونها » فجاءت اكثر مقاماتهى تقليد! باهتا لا حياة فبها ولا نشاط . 

والغريب أن جميم هؤلاء وغيرهم كثير بن من تصدى لكتابة المقامات »© 
نسجوا في انثام نسجا واحسداً واتجبوا اتجاهً واحدا : فلكل كاتب في 
مقاماته راوية بروي الاخمار» ولكل مقامة بطل تدور حوله الحوادث»وجميعها 
تستبدف هدفاً واحداً » وتدور حول موضوع يكاد يكون واحداً ؛ وتشترك 
كلبا في هذا الاسلوب اللغوي الذي يتمسك به جميم مؤلفيها ثما حملها حافلة 
بأساليب اللغة والوان البيان والمحسنات اللفظية الختلفة . 

والجدير بالذكر ان اثر المقامات لم يقتصر على الادب العربي في الشرق بل 
تعداه الى بلاد المغرب » بلاد الاندلس . 

يحد ثنا الاستاذ انخمل حنثالث بالنثيا'7 في كتابه : تاريخ الفكر الاندلسي 
عن المقامات حديثاً قصيرا فبقول في سياق بحئه عن الحريري : 

)1 0 - قاع مدعلو مع لوجدن) اأععدحسمق 

قامعددة؟! - معتطقعة معسامع اذ[ 5[ عل متنماذ1!1 


ب0١.‎ 


د وجعل الكتاب خمسين فصلا ممّى كل واحد منها « مقامة » إشارة الى 
اجتاعات العاماء والادياء في قصور الملوك واكام . وكانت هذه المجالس تسمّى 
المقامات > وكانت الاحاديث قمبها تدور حول النحو والادب » وكان المحتمعون 
دتنافسون فى إظبار ما لديم من براعة ا 

وانه لا يستلفت الذهن ؛ ويدعو الى الدهشة » ذلك الشبه العظم بين هذا 
الاثر الادبي وذلك الطراز المعروف في ادينا الاسانفي باسم قصص الصعاليك. 


ف 

د معوعوعام واأعتامط هق[ 
نس أ 0 مة | / لقصة : 
شع رو 


ا ل لو د يل 0 
فإل أي حد تلتقى المقامة بالقصة؟ والى أي” حد تفترقان الواحدة عن الأشرىة 
هل يصح لنا أن نحشر المقامة في باب القصّة » فنضعبها في باب القتصص اللغوي”» 
يا فعلنا في هذا الكتاب » وعلى ماذا كان اعتادنا في ذلك 9 

للاحابة عن هذه الأسئلة لا بد لنا من مقارنة سريعة بين ميزات القصة 
وميزات المقامة فنجد أن" المقامات ليست قصصا بالمعنى الفني” المفهوم من القصّة . 
ذلك أن" حوادث القصّة تحري بطريقة بأرزة » واضحة » تفرض نفسها على 
القارىء فرضا ما لا نجد له أثرأ في المقامات . 

وتتوافر في القصّة الكاملة عناص“ فنسّة أدبسة لا يمكن القصّة أن تكون 
قصّة بدونها » هي ما بسمّيه النقّاد بالحركة الفنيّة ٠‏ والذروة ( أي الأزمة التي 
يخلقبا تشابك الحوادث في القصة ) » وعنصر التشويق » والحمسكة » والحوار » 
والهدف الذي تستهدفه القصّة مما لا نراه أو نرى شيئاً مشلا له في أي مقامة من 
المقامات . فالمفاجآت في المأقامات سسمطة عادية أرب وحدت »© والحبكة 


)١(‏ أ. ج. بالنئيا . تاريخ الفكر الاندلسي . نقله عن الاسبانية حسين مؤنس . القاهرة 
ملكتية النرطية المصرية هه4١‏ مم ص 
)١(‏ المصدر نفسةه . 


ل 


القصصًّة أثرها ضيف لآن" الحادثة يسبطر عليها عتصر السرد » وليس قوسا 
تشايك ولا تعقمد : 


والقصّة الصحمحة لدست وعظأ ولا إرشاداً » والبطل فمها أو الأبطال لا 
يقسمون من انفسهم معلتّمين ولا وعاظ يستخدمبم المؤلف كا بشاء ويقوالهم ما 
بريد ساعة بريد دون أن يكون لهم رأهم واتحاهبم “ كا هي الخال في أبطسال 
المقامات . ففي جميم المقامات ثم الموؤادّف أن يعظ وأن تكرز هو برمي > في 
الدرحة الاولى » إلى إعطاء العبرة والعظة . وهذا شىء جمل ومستحب” » على 
لاسن انه ةدير الا" كون من ساب القن القسص “© والنقهة التصضة + 


وأخيراً تصحه القصة » فما تتحه اله » إلى دراسة نفسمة أبطاللها دراسة” 
مقة » تحليلية فتسبر أعماقها لتصل الى فهم النفسمة الانسانية عامة » وما حرط 
مها من اسرار والفاة . ولست المقامات على شيع كير من الدراسة النفسسة 
والتحلمل . فهي » فى الاجمال » سرد لوقائع بسبطة » معروفة » بأسلوب 
مزخرف » متحل بالسجم والغريب »> تعتمد اكثر ما تعتمد » على الامثسال 
والآخمان د جو الاناك القر اه والا عادو 6 ها ضرا يسا مقالاضر أديةة 
لغوية » أنبقة” في لغنبا »2 مثينة في صماعتها » جمملة” في روحها 0 
00 

ولعلّنا نكو ننحانب الصواب إذا قركرنا أن" المقامة لست قصّة بالمعنى المعروف 
القصّة وأن أصحابالمقامات لم برموا في مقاماتهم إلى تأل.ف القصّة » وم سسًوا 
هذه المقامات حكابات » وإن استمانوا 0 القصصى فى سردها 2 وكل ما 
أرادوه هو كتابة هذه الاحاديث الادبنّة اللغوية بأسلوب قصصى 'يقصد به الى 
التشويقى والترعمب . 

فاذا ما دعونا المقامات قصص)» فذلك من ياب النجوةز والتسامح4واذا قلنا إن 
المقامات تدخل ف باب القصص اللغوي فعلى اعشمار شكلها القصصى ‏ » وأسلو.باء 
وطريقة قصببا » لا على اعتشارها حكايات أدبّةة فنمة قائمة بنفسها. 


- 91 - 


ون المقامات مقامات الحمذانى والخريري 5 قا ضي هذه امقامات ؟ وعلى 


ماذا تدور 9 ماميزاتا الادبئة ؟ وإلى أي” حد تعتبر قصّة 9 


عاش بديع الزمان الهمذاني ف القرن الرابع المحري (لازهوزه ‏ موجه ) 
العاشر المملادي (19هم - 7١٠١٠م)‏ وألّف خسين مقامة اعتبرت أساسا لكل 
مأ كتب يعدها من هذا الفن الأدبى . 


موضوعبها : 

تحري مقامات الهمذاني في مواضمع شتى وإن كانت في أكثرها تدور حول 
الكتدية والشحاذة « الصتناعة » التى اشتهر فمها كثيرون من رجال الاحتيال في 
الجتمع العبامي . ش 

فأبو الفتم الاسكندري » وهو بطل المقامات الهمذانية » كثيراً ما يظهر في 
شكل أديب شحّاذ » يحاول بكل” ما أونى من قو"ة لسان » وفصاحة بان » 
أن يؤثر في الماهير ليستدر” عطفهم ويحصل على المال منهم . 

ففىالمقامة الفزار'ية يلتقى عسى بن هشام » راوية المقامات »2 بالاسكندري 
فيسأله عن حرفته و كيف يعيش قيجييه : 

«أجوب' جيوب البلاد » حتى أقمء على جفئة جواد ولي فؤاد يخدمه 
لسان » وسان برثمه ينان . وأقصاراي'١)‏ كرم” مخفض لى جنييته”؟ وبنفض 
إل حقيبته » كابن حر” طلع علي" بالأمس » طلوع الشمس > وغرب عني 
بغروها» لكنه غاب ولم يغب تذكاره » ووداع وشيعتني آثاره » ولا ينبئك 
عنها » أقرب” منها » وأومأ إلى ما كان لنسنه . » 


. قصاراي : أي اتقمى مطلي‎ )١( 
. (؟) الجئية : فردة اخمل‎ 


خا 


الكسة أختاذ » له فى الصّنعة “نفاد » بل هو قمبا أستاذ » ولا بد من أن تر شم 
5 ومس عليه'١)‏ 0 


وقد سيطر حو التسوال والكدية على المقامات» حتى أن المديع عقد مقامة” 
قائمة” بنفسها هى المقامة الساسانة» نسمة الى بنى ساسان أحد ملوك الفرس الذي 
تروي الاسناطير أو دارا اغتصب الملك ب :“م فياأم على وحبه حترفا 
للكدية''' ... » ووصفه قربا هذه الطائفة من أصحاب الكدية وكانوا 
أبعر فون بالساسانيين . والمقامة الساسانية 'طرفة أدبيّة تصوئر لنا بدقة ووضوح 
طائفة الشحتاذين والمكددين الذين تفشّوا في عصر البديع واحترفوا الشحاذة 
حرفة سستزون مها الأموال بأية طريقة كانت » كا تطلعنا على البراعة اللغوئة 
التي امتازت .ها هذه الطائفة من الناس » تستعملها » عند الحاحة » للتأثير في 
الممبور لتستدر” كرمه وعطااباه . حاء في المقامة الساسانية ما يلي : 


و حد دنأ عسى ن هشام قال : أحلتني و بعض" استفاري ١‏ فينأ أن 
بوم على باب داري » اذ طلم على" من بني ساسان كتيية ” قد لفّوا رؤُوسهم » 
وها ١‏ بالمغرة لل أسهم . وتأابط 5 * واحد منهم حجراً بد 44 صداره 3 
وفهم رعم هم يقول وهم براسلوية 2 ونداخعو وتناو بونه ؛ قاما رآ في قال : 


اانا سسسب 


ريدأ منك رغيفا يعلو خواتاً نظيفا 


ينما 


4 : : 3 1 
٠ .“ 3 0 2‏ | 
أريدً ملحا حرشا أريد بقلاً قطيفا 


-_ 


. اي تدر عليه المال وتعطيه‎ )١( 

(؟) شوفي ضيف . المقامة . دار المعارف . القاهرة غع ١52‏ ص : 5٠١‏ . 
(») اافرة : طين احمر . 
ٍ 


:) الملح الجريش : الملم الحشن . 


1و9 - 


0 8 
أريد لمأ غريضا""' 
أريدٌ جديا رضيعاً 


أريد ماه بتدير 
اوفك يدن مدام 
وسانيا سهد 
ويك مشطأً وموسى 
حجنا أ ينا 


2 ضيبت كك مبذأ 


” 
ا سخا" آخروفا 
' طريفا 
أقوم عله نزيفالةا 
عبى القلوب خفيفا 


واجملة و اك 


اك سطلد ولفا 
لمع , وأنت مضيفا ! 
و 0 ا 9 055 


قال عيسى بن هشام: فتثللتثه' درهماً وقلت” له: قد 1 ذنت” بالداعوة» وسنعدا 
ونستعد » ونحجتبد ونجد” » ولك علمنا الوعد' من بعد . وهذا الدارهم تذكرة 
معك > فخذ المنقود » وانتظر الموعود » فأخذه وصار الى رجل_ آخر ظئنت 
أنه يلقاه بثل ما لقيني » فقال : 


حكأنه الغصن” قدا 
فاجلده بالخير تجلدا 


داج١با‏ سس 


وام عل" بشيه واسعَلَهُ للوقت نقدا 
أطلق' من اليد خصرً واحثّل' من الكيسعقدا 
واضمم يديك لاجلي إلى جناحك عدا 

قال عيسى بن هشام : فامًا فتق معي منه هذا الكلام عامت” أن وراء ذلك 


فضيلا » فتبعدنه' حتى صار الى م" مثواه''' ووقفت منه بحمث” لا يراني وأرأة : 


وأماط السّادة* للثلمهم » فاذا زعيمهم أبو الفتح الاسكتدري” » فنظرت إلمه 
وقلت : ماهذه الحيلة”' ويحك ؟ فأنشأ يقول : 


هذا الزمان مشوم حح تراه غشوم 

13 رو . 3 9 ام و 

الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم 

ش 5 27 . 0 2 
فأنت ترى أن" الصّورة الاجتاعمّة التي صور بها جانياً من المجتمع العسّامي” 
بارزة الوضوح وأن” هذه الطائفة من الناس الذين ابتلى بهم الجتمع كانوا على 
شىء كمير هن البراعة في تشقيق الكلام وتفنيد القول وتنيق اللغة أو هكذا 

أرادهم الهمذاني على الأقل . 

لا تقتصر على الكندية وإن كانت الكدية من مواضمعما البارزة؛ فبناك مقامات 
أنشأها البديم وغايتئه” منها المدح » مدح الذين أحسئوا إليه بأموالهم فأحسن 
فيهم القول . والمدح التكستّي عرفه النثر العّاسي" كا عرفه الشعر ؛ ففي 


0 
ههه 5 


المقامة الملوكمّة التى يوشحها البديع بالشعر يقول على لسان أي الفتح : 


. ام مثواه ؛ صاحية المتزل الذي يسكته‎ )١( 


لل 


من أبصر الدر ' يعدل به حجرأ 
ومن رأى « خلفأ» ل يذكر البشرا 
زراه اتزر ملحكا ببعطي بأربعة 
/ بحوها أحد ع وانظر اله ترى : 
يامَهٌ غرراً »> ووجبّهُ قرأ 
وعزمهً قرراً »2 وسَيْبَهُ مطرا 
ما زلت امدح اقواماً اظنب 
صفو الزامان فكانوا عندهث حدرا 
قال عيسى بن هشام : فقلت : من هذا الملك” الر حم الكريم ؟ 
فقال : كيف يكون» مال تبلغه' الظنون ؟ 
وكمف أقول مام تقبله” العقول ؟ 
وم كان : ك يأنف” 00 الأ كارم” م إن بعيسث بالداراهم 9 والذدهب»؛ الع 
ما يتّب” . والألف' لا يعلمئه” إلا" الختللف” "م وهذا جيل” الكحل قد 
أضر به الممل '' » فكيف لا يؤثر ذلك العطاء الجزيل ؟ وهل يجوز أن ينكون 
ملك" يرجتم من البذل إلى سرفه » ومن الخثلتى الى ششرفه » ومن الداين الى 


كلّفه » ومن الُلك الى كتّفه » ومن الأصل الى سّافه » ومن النسل الى 
لك 9 


. يأنف بمنى يفرمهم على انوفهم حين يبعئون بدراهيم لاله يفوتهم كرما‎ )١( 

(؟) معنى هذا التعبير انه يتلف الالف لكرمة . 

(+) الميل: ها يكتسل به وهو يأخذ القليرمنالكمل ومع ذلكيفر بالجبل»فكيف لا يفر ذلك 
المطاء وذلك البذل بالممدوح 7 


911 ل 


قلست شع ري 05 يسدق 0 
ما ذا الذي ببلوغ النجم ينتظر" ؟ » 


والملك المثار اليه لى يكن سوى خلف بن احمد ملك كرمان وكارتن جزل 
العطاء للنديم فخصتّه بالمديح الكثير في اكثر من مقامة من مقاماته وا كثر من 
رسالهة من رساثله . 

وهناك المقامات التي رمى فيها الهمذاني الى النكتة المرحة > و الفكاهة 
الحسّية » والرئوح الخفيفة . وتحيء المقامة المضيرية في رأس هذا النوع من 
المقامات . فهي قطعة أدبيّة فنة رائعة خلّد فم ا الهمذانى بروحه الخفيفة » 
وتاعاقه رض كذ ار كل القران البان الذي هاوق أن بلي قشعن الأكل 
والوصول الى غرضه » بثرثرته وفمضان من كلامه المعسول ! 

ونحن مع مارو نعبود أديينا النقادة في قوله عن المقامة المضير بة انها: دوقصة 
عصراية قد تنوء عن مضارعتيب | الموم قصة في تحليل الشخصيات ودرس 
النفسيات ١)‏ وان كان في هذا القول شيء من التعمم والمفالاة ! فهي قصة 
مثيرة » مضحكة »© تحلملية » عميقة. ولكنها » من ناحمة ثانية » تضيع الكثير 
من معالمب] القصصمة » وروحها الفنية في غزارة الوصف ورصف المفردات 
والمرادفات بعضها الى بعض . 

وملخص هذه المقامة أن بعض تجار البصرة دعا أبا الفتم الاسكندري 
وعسى بن هشام الى أكل ااضير 5" فأخذ ابو الفتح يلعنها وتنحى عن الاكل فلم 
يقترب من الخوان . وعندما سأله رفااقه” قال : 


« قصتى معها أطول” من مصيبق فبها » ولو حدثتم بهالم آمن الملقت » 
واضاعة الوقت . » 


(١٠)ماروت‏ عبود» بدهم الزمات الحمذاني . ببروت . دار الممارف :هؤام ص :1 5ه 
(؟) المضيرة : هي لم يطيخ بالاين المضير اي الخامض . 


- ”ا١مم-‎ 


وأخذ يقص” عليهم حديثا طويلآ جداً خلاصتكه أنه “دعي من قبل احد 
تحار بغداد لأ كل المضيرة في منزله » فلسّى الدعوة وذهبا معا الى المنزل . ولكن 
التاجر بدلاً من أنسير بضمفه رأسا الى الميت أخذ »> وهما ما زالا علىالطريق» 
يضمّع الوقت في وصف زوحته وحنّه لها » وبراعتها في طبخ المضيرة حق ضحر 
ابو الفتح » ولكنه تصيّر بعد ان وصلا الى حلّة التاجر آملآً ان وقت الا كل قد 
قرب. ولكن التاجر يأخذ بوصف الحلة التي هياشرف محال ل 
الاخبار في نزونها » ويتغاير الكمار ف حلوها ؛ ثم لا تسكنها غير التحار 
ومن الْحلّة ينتقل التاجر الى وصف داره و سا 
علمها. ومن وصف الدةار الى وصف الطاقة والناب وهو باب" مصنوع من أحسن 
الحشب » «٠‏ من قطعة واحدة لا مأروض ولا عفن » اذا أحراك ان > واذا 
نقر طن .. 

وبعد وصف الماب يأخذ بوصف الخلقة التي « تدور بلولب ... » كل” ذلك 
وأبو الفتح متصبّر يعثل نفسه يأكل المضيرة . ولكن التاجر .لم يككد ينتهي من 
أوصاف داره حتى أخذ في حديث طويل يقص فيه كيفيّة حصوله على الدار 
رهينة” من جاره أي سلبان » ثم أخذ يخبره كيف حصل على عقد من اللؤلؤ من 
امرأة فقيرة بثمن مخس لآن حظه في التحارة حظ” سعيد كبير ! 

وتير م ابو الفتح بالتاجر وأوصافه وفككر مليا في الامر فوحد أنفها + الي 
هناك اشياء كثيرة لى يصفها التاجر ففكر في اهرب قال : 

« وخرجت”' نحو الماب »© وأسرعت في الذّهاب » وجعلت' أعدو وهو 
يتبعني ويصيح : « يا أبا الفتحم المضيرة ! » وظن” الصبيان أن المضيرة لقب لي > 
فصاحوا صياحه» فرميت” أحدم حجر » من فرط الضحر » فلقي رجل” الحجحر 
بعمامته » فغاص في هامته . فأخذت من الشدّعال بما قدام وحداث »> ومن الصفع 
بماطاب وخيث . وحشرت إلى الحس »2 فأتمت” عامين في ذلك النحس » 
فنذرت” أن لا كل مضيرة” ما عشت” . فبل أنا في ذا » يا آل همذان » ظالم ” 

قال عسى بن" هشام ساي خاي اب وبين ادن 
المضيرة على الاحرار » وقددمثٍ الاراذل على الاخيار 


كم 
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ولعل” المقامة المغداد”ية هي من اكثر المقامات فكاهة” واظرفها نكتة” بهذا 
ا السسط كك ا بسيييي و 
بى علتمد الذي ا ا ا 


حد ثنا عيسى بن هشام قال : 


اشتببت” الازاذ” ١‏ وانا ببغذات” » وليس معي عقد على نقد '"' فخرجت 

تبز محالت حتى احلتني الكرخ”" ؛ فاذا انا بسوادي”'؟' سوق بالججهد 
0 ف*** بالمقد إزاره . فقلت: ظفرة © وا » بصدء وحيّاك 
الل ابا زيد ! من ابن أقبلت” ؟ وابن نزلت * ومتى وافبت ؟ وهل الى البيت . 
فقال السوادي” : لست" بأبي زيد » ولكني أبو علد . فقلت” : نعم . لعن الله' 
الشيطان » وأبعد النسيات » أنسانيك” طول العبد واتصال المعد . فكيف 
حال أبيك ؛ اشاب” كعبدي » ام شاب بعدي * فقال : قد نبت" الرببع؛ على 
دمنته 29 4 وارجو الله ان يصكّراه الى جدته . فقلت : انالل وانا إلسه 
راجعون » ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العام | وهددت يد المدار "!ا 
الى الصّدار »> أريد” تزيقه” » فقبض السوادي” على خصري تجمّعه'*' وقال : 


ناشدتلك الل لا مزاقلته . فقلت : 


هلم الى البيتٍ أتصب”" غذداء م( أو أن الوق لسكر شواء : والسوق" 


الازاذ : فوع من الثمر . 
اي لا املك مال 0 


١ 
( 
( 
70 
. يطرف الازار : يمقد احد طرفيه على الآخر‎ ) 
( 
( 
( 


البدار : المسارعة , 
اخمم : قبضة الكف . 
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0 أطبب” . فأاس:: ستفزاتله أحمّة ”1 القدرام ا ويا عاقاقة 


وطيع” ول يعم أنه" وقع . ثم قينا شو”اة. يتقاطر' شيواةاه ترك 
0 حوذاباتئه”" مَرقاً . فقلت : 


افر ز' لابى زيد من هذا الشّواء » ثم زن له من تلك الخحاواء . واختر' له 
من تلك الاطماق » وانضد' علمها أوراق الر'قاق' . ورش عليه *! من ماء 
الستماق” »2 لتأكله” أبو زيد هنياً . 


فانحنى الشواء ساطوره » على زأبدة تتثوره » فحعلبا كالكاحل سحقاً» 
وكالصحن دقا . ثم جلس” وجلست'» ولا يئس ولا ينست” . حتى استوفينا!؛) 
وقلت' لصاحب الخلوى : زرن لابي زيد من و فبو أجرى في 
مبيا وأمفى في العروق . وليكن لبلي” العمر » يومي” النشر""' © رقي 

شر * كثيف الحدو » لؤلؤي” الداهن » كوكي” الرن دري كالصمغ قبل 
8 ؛ للأكل” أبو زيد هنا . قال : 


باد 5 ا ل ان 
فوزنه ثم قعد وقعدت" »؛ وجراد واجرادت” حقى استوفيناء' .ثم قلت : 


با أبا زيد ما أحوجنا الىماء يشّعشم' بالثلج لمقمّم هذه الصّار“ة”" ويفثاأً 
هذه اللقم الحارة . مجلس ا أبا زيد حتى نأتيك سقتاء » يأتنك” شربة ماء . 


ثم خرجت” وجلست” بحيث” أرام” ولا يراني أنظر' ما يصنم” . فاما أبطأت” 
علمه قام السوادي” الى حماره » فاعتلق” الشوتاء” بإزاره . وقال : 


(1) عة الثيه : 

) ؟ ) القرم 000 

() الجوذابات : جم الحوذابة وهي خير يخبر مع الاحم . 
( ؛) اسئوفينا : انتبينا . 

(ه) نوع من الخلوى . 

(71) اي هفى على صنمة ليلة ونبار ليثرب الخلاوة . 

) الصاررة : الماش . 


ب 


١؟؟‏ ب 


ان مُن' ما أكلت” ؟ فقال أبو زيد : أكلته ضلفاً . فلكه' لكة” > وثلى 
عله بلطمة ثم قال الشواء : 


هاله١١)‏ ُ ومتى دعوناك 7 زن" 1 أخا القحة عشسرين”") فجحعل السوادوية 
ببى ويحل” عقدةه' بأسنانه ويقول : م قلت“ لذاك الق ريد » أنا أبو عسد » وهو 


بقول : أنت ابو زيد !...» 


وم تخل' مقامات البديع من الوعظ والارشاد والتعلم فانت والحدة لق | كر 
من مقامة اقوالاً حكْمّة» وامثالاً ادينّة تعلسمسّة » ونوادر واختبارات كقوله فى 
المقامة الصمريّة”" : 

و كنت" عندهم اعقسل دن عمد الله بن عساس © واظرف من الى نواس © 
واسخى من حاتم » واشحم من عمرو »؛ وابلغ من سحبان واثل » وأدهى من 
قصير » واشعر من جرير وأعذب من ماء الفرات » واطبب من العافية... » 

وكقوله على لسان أبى الفتم الاسكندري وهو يوصي ولده : 


دإت الكرم أسرع_' في المال من لد وس 52 القر م”*ا اشأم من 
السوس'*! . ودعني من قوهم : ان الله كرحم . انها خدعة الصي عن اللين . 
بل ان الله كرم > ولكن كرم الله يزيدنا ولا ينقصه » وينفعنا ولا يضراه » ومن 
كانت هذه حاله فلتكر م خصاله . 


... إنه المال » عافاك الله ! فلا تنفقن” إلا من الر”بح» وعليك بالخبز والملح» 
ولك في الخل” والبصل رخصة مالم 'تذسّها » وم تجمع بينها. واللح' لمك وما 
أراك تأكل' » والحلو طعام من لا يبال على أي" جنبيه بقع » والوجيات عيش 


. هاك : اس فمل عمنى خذ . اي خلْ من الكم والاطم‎ )١( 

(0) اي عثرن درسا ٠‏ , 

(+) نسبة إلى حمد بن اسحق الصيمري توفي ه 0ه . 

(:) القرم : شدة الشبوة الى اكل الحم . 

(ه) السوس : اسم المرأة الي تنسب اليها حرب السوس ويغرب مها ااثل في الشؤّم . 


م 


الصالحين » والاكل على الجوع واقبة الفوت» وعلى الشمّع داعمة' الموت » ثم كن' 
مع الناس كلاعب الشطرنج » خذ كل ما معهم واحفظ كل" ما معك ! » 

والوعظ فى مقامات الحمذاني أشكال والوان فبناك الوعظ الديني وفيه 
يشر" ويحنار'» وهناك الوعظ الاجتاعي وقد ذكرنا عليه الامثلة» وهناك الوعظ 
التعلممي” ويمدو واضحاً في مقامته العاميّة التى خط فيبا لطالب العم الطريق 
التي يحب أن يسلك للوصول الى غايته . 

والملاحظ ان هذه الحكتم التى تتخلل” مقامات البديم » وهذه العظات الت 
تحبه القارىء فى اكثر من مقامة » إنما تحيء و كأنها في غير موضعها » فكأان ‏ 
المؤلف أقحمبها إقحاماً ليزيد في ثروة المقامات اللغوية فقضى بذلك على العنصر 
القصصي” وقد سبطرت عليه رغبة المؤاف الملحّة في الوعظ والارشاد . 

وق ا غابات المقامات الهمذانسّة » الادب واللغة . فإن البديع كارن 
يرمي » كا تقدم بنا القول » الى ان يقول كامته في الآدب والأدياء والشعر 
والشعراء الذين تقد”موه والذين فرضوا نفسهم على الأدب العربي فكانوا على كل 
شفة وعلى كل لسان . ففي المقامة القريضيّة حيث يتذاكر القرمض حماعة ممن 
يحسنون فن الكلام وبينهم عيسى بن هشام » يتصداى لهم شاب يفتنهم بحسن 
اجوبته في بعض الشعراء من قدامى و'محدثين . قال الشاب : 


« سلوني أجبكي' » واسمعوا أعجبك . فقلنا : ما تقول فى اعرىء القدس 1 
قال : 

هو اول من وقف بالدايار وعرصاتها . واغتدى » والطير' فى وحناتا » 
ووفك اللتل بضفائها بول يقل القس كابييا بول قو القول زعا تدر 
من قفنت الجميل لنبانة نو انيف للر؟ غلا ينالته" + افلنا+: ا تقول فق القايقة 7 
فال : 

يثلب إذا حنق »2 ودح إذا رغب > ويعتذر إذا رهب"' 


إلا" صائياً . 


١ 
ولا برمي‎ © 


(1) اشارة الى قصائده الاعتذاريات التي يءتذر فيبا الى النمان الثالث اي قابوس . 


لل 


قلنا : ما تقول ف طرفة ؟ قال : 
هو ماء' الأشعار وطمنتها» وكنز” القوافى ومديننها » مات ول تظهر اسرار 


دقائنه © ولم تنفتم اغلاق خزاتنه 1 


قلنا: ضمفاتقول فى حرير والفرزدق “رايا اسق تى ؟ فقال : جربر ارق' 
شعو » وأغزر” غزراً » والفرزدق أمتن' صخرا » واكثر فخرأ. وجربر أوجع” 
هحواً » وأشرق يروما » والفرزدق اكة : 00 قوم . وجرير إذا 
نسب اشحى » وإذا تلب اردى »© وإذا مدح أسنى »> والفرزدق إذا افتخر 
احزى » واذا احتقر أزرى » واذا وصف أوفى . 

فلنا : قا 3 تقول فى المحدثين من الشعراء والمنقد مين منهم م ؟ قال ٠:‏ 

المتقدمون اشرف” لفظا » واكثر' من المعاني حظنا » والمتأخرون ألطف” 
ا واو ك١‏ 

فجميع هذه الأحكام صحيحة على قصرها واقتضابها» تدل” مع كثير غيرهاء 
على ما كان يتحللى به البديم من ثاقب ف النقد واضطلاع واسم على الشعر . 

والهمذإى شاعر يضمن بعض مقاماته الكثير من شعره . ففي المقامة 
الشرية'"' قصيدة رائعة في وصف الأسد > نظمها بديع الزمان على لسان يطله 
شر بن عنوانة فحاءت قصمدة” من عون الشعر العربي القدم لا تقل © بوصقفها 
الدقيق 3 وصورههما الحمملة م وفوا ة سكي “؛ عن فصبدى المحتري والمثني ف 
وصف الأسد 8 

1 5 ' 0 
> عد يد 


() نسبة الى بثر بن عوانة شخصية من ابتكار بديم الزمان . 


#4 سس 


مسى ومشيت من أسدين رامأا 

براماً كان اذ طليباه وعرا 
هرت له الحسام فخلت' أني 

ل ان ارا 
واطلقت اميك من لبتي 

فق له من الأضخضلاع عثرا 

علمف كيه يسا بدا 
وقلت' له : 8 اس علي أن 

قتلت” مناسي بجلداً وقبرا 


3 
للك 





ولحكن رمت ثيئا ل يام 
سرالة ٠‏ قر" أيلق يا ليها عبرا 
فيعيازل” ادك تعلمني فراوا 
لعمر” أبيك قد حاولت نكرا 
فلا تجزع' فقد لاقنت حرا ظ 


3 اسن 


تحاذر ال تعان 2 حرأ 


-هة؟؟ ب )١6(‏ 


«# 


فقفد لاقست ذا طرفين حرا 

والحقيقة أن" فى المقامات دروساً كثيرة” مختلفة » منها الدروس' الاجتّاعية 
والقطلاف”' الانسانية التي جاءت واضحة” في سباق الكلام » ومنبا الدروس 
الأدببة واللغوية التى رأينا البديع يقصدها قصداً ويحريها على لسان أب الفتح 
في كثير من المقامات وى اكثر من مناسبة » ومنيا ره تفكبة القارىء و3 تسليته 
بالأقوال الطريفة » والنكات المستملحة . 

«والبحوث كثيرة فى مقامات بديع الزمان . منها الجداىي الدي بعر ض 
لمشاكل المجتمع ولمسائل الفقه والأدب . ومنها الحزلي" الذي لا برمي الى أبعد من 
تسلية القارىء وإطرايه”٠'‏ » . 

ولايخفى أن” مقامات البديع » على ما فبها من مواضيع أدبية » اجمّاعية » 
ونكات هزلية مضحكة » تبقى » قبل كل شيء »> معرضاً بديعا لأنواع الكلام 
المنمق المسحّم» الذي عرف بديع الزمان كيف يصواغه وكيف يعرضه حق 
تنتسية الآذواق. بولا ينه تتا ناد. | 

أمّا فن” المقامات فقد بلغ درجة” سامية من التقدم في مقامات الحريري التي 


الحويري : 

ولد الحريري فى أواسطالقرن الخامس المجري 645ه وتوف ني اوائل القرن 
السادس 5 (04ء١٠م‏ 1118م ). فبناك اكثر من قرن يفصل بين وفاته 
ووفاة الهمذانى» ورعم ذلك فإن الحريري نبج في مقاماته » من حدمث” الموضوع» 


)١(‏ جمر فراوم ‏ الرسائل والمقامات. مكتة مثيمته بيبروت. ج:؟ ([كتعره-.وؤوام) 
صس 5 55 . 


75 


ومن حمث” الأساوب» نبج الهمذاني» ومَننّى على طريقته وقلّده حت في عددها » 
فحعلبا خسين مقامة” معارضة” لمقامات الهمذانى الخسين التى مر“ت بنا . 

والحريري من عاماء عصره الدين بلغوا مكانة هرهوقة” في العم والسماسة . 
فقد تقللب فى وظائف عددة » م خلف الى حانب مقاماته الخسين »© طائفة ” من 
الكتب نذ كر منها ما يلل : 

: كتاب ملحة الإعراب وهو أرجوزة في النحو مطلعبا‎ - ١ 
أقول بعد افتتاح القول‎ 

تمد ذي الطول شد بك الحول 

شرحبا همد بن حمد الحضر مي . وطبعت مع هذا الشرح بمصر سنة 0٠١ه.‏ 
الاعزاه وستدة الآدالن» .وقة ا نقلرا الى الفركبية انتقرف ننثوق#ورطينيك فى 
باريس سنة 6مم١م‏ مع منتخبات شعر ية . 

؟ ‏ كتاب درة الغواص في أوهام الخواص . وهو كتاب يبين فبه أغلاط 
التاق بتفيلوتة مق لا لفاكت تاه او شان مراقسة. طبع أكثر من 
مركة » في ليبسك سنة ١149م‏ » وني مصر 11719ه »> وشرحه الخفاجي وهصمو 
مطبوع مع شرحه هذا في الأستانة » مطبعة الجوائب سنة 9و5اه , 

+ - ديوان شعر في جميع الأبواب الشعريّة المعروفة في زمنه . 

؛ - بعض” الر”سائل . وفى مقدمتها الرأسالتان : السيشية والشينشة . كتب 
الأولى على لسان بعض الأمراء الى بعض اصدقائه معاتباً» وكتب الثانمة (الرسااة 
الشينية) الى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن احمد بن طلحة النعماني . والرسالتان 
مطموعتان فى ذيل المقامات سنة 9ه وتعرف هذه الطبعة بطعة ان شقرون. 


مقاماته : 
ذكرنا ان مقامات الحريري خمسون مقامة” . وقد قيل إنها كانت اربعين ثم 


- #857 لل 


عامقا تان طن اناك خرف عوقه تنا الريرى متارقة اقافاف الميذان 
المسين» وهذا في نظرنا شيء له أهممته » برينا الآثر البلمغ الذي احدثته مقامات 
البديع في نفوس معاصريه وفي من جاء بعدهم » فتأثر بها اديب خطير كالحريري 
عاش نحو مئة سنة بعد البديع » كا سيتأثر بها وبمقامات الحريري الكتتاب 
الكثيرون من بعد » وفي مقدمتهم الشيخ ناصيف اليازجي اللبناني في جمع 
البحربن!١)‏ ١ن‏ 

واميل ان الحريري كاتب متواضم» ولو في بعض مواقفه» يتحلى يفضيلة الصدق 
والأمانة في القول . فبو يعترق” بصراحة. ارت الهمذاني هو الذي اوحى البه 
بكتابة مقاماته » وان الهمذاني هو صاحب” السبق في تأليف المقامات . يقول 
الحريري فى مقدامة مقاماته''' : 

« وبعد' فإنه قد جرى بسعض اندية الأدب الذي ركدت' فى هذا العصرة" 
ريحئه” > وخبت" مصابيحه' » ذكر* المقامات التي ابتدعبا؟؛ يديع الزمارن 
وعلامة همذان رحمه الش' تعالى . وعزا الى أبى الفتح الاسكندري” نشأتها » والى 
عسى بن هشام روايتها . وكلاهها مجبول لا 'يعرف' » ونكرة لا تنعراف . 

فأشار من اشارته” حى”*2 » وطاعتته غنم الى ان انشىء مقامات اتلو فيها 
تلو البديع “ وان لم يدرك الظالع” ا الضلب»”7) 5 


ثم يضف بعد ان شرح موضوع مقاماته الخسين : 


2 هذأ جم اعتراقي بأن” البديع 3 رحمةه ألله 6 ساق غادات م وإضاحت اناك 


)١(‏ عاش الشيع ناصيف بين (١٠٠م١ام-‏ الامام). 

(؟) الخر ري . كتاب اأقامات . بعروت . المطيعة الأدسة . كودامص : ؟_ا او ١ا.‏ 

(+) عمر الخرري” (5؛:ه- 5اوه). 

(؛) كانت هذه النقطة : من هو مخترع المقامات 7 موضع بحث وحدل كبيرين . 

(*) المراد به وزير السلطات المسمود واسمه انوشروات بن خالد : وقيل هو الخليفة . وقال 
آخروت : هو غلام الخليفة . راجم دوقي ضيف . كتاب المقامة : ص ه؛ و “؛. 

(5) شميه نفسه بالظالم أي المائل في مشيته وشبه اللديم بالضليم أي القوي” . 


م798 ل 


اون المتصدي بعده لإنشاء مقامة » ولو اوقي بلاغة قنُدامة » لا يغترف الا من 
فضالته » ولا ري ذلك المسرى الا بدلالته . ول دار القائل : 


فلو قبل مسكاما كدت صأ ًّ 
بتُعدى» شفيت النفس قبل التندم. 
كاها 00 : الفضل لمتقدام ”7 


الاان“ للحريري فضلا فى انشاء مقاماته لا يقل عن فضل المتقدامين من 
سمقوه الى هذا الفن» وف مقدمتبم بديم الزمان. ذلك ان الحريري عرف كيف 
شد من مقامات المديع 3 وكف يتفان 2 وصع مقاماته وأخراحها 4 مما حمل 
5 سارك على القول: « تم جاء الخربري فصير فن المقامات شمريعة ادسة» وقد 
انتشرت مقاماته في جميع الأقطار العربية 4 وصارت مضرب الثل في الفصاحة 
والسبان » ويعد الحريري اشبر من نظم المقامات » واليه برجع الفضل” في ذبوع 
هذا الفن الممل'"' . » 

وألقد سمق القول الى ان ددا كيسر | هن وأضعى الأقاميات تاها سبك ه 
« الشريعة الأدبية » وعملوا على مَنواها » فانتشر فن” المقامات في جميم الأقطار 
الاسلامية وبرع قنه كثيرون من اهل فارس والعراق والشام والسمن والححاز 
8 ماهير والمغرب الات 8 

ورأينا أن يحى بن سعيد ن ماري الطبيب النصرانى » وهو من رجال القرن 
السادس » قد أكف المقامات وعرقت مقاماته بالمقامات المسحمّة . 


(4) المرري :د كتانة الداماك سن 15و ا 

)١(‏ زي مبارك ٠‏ النثر الفني في القرث الرايم. القاهرة . مطدمة دأر الكت (؟ة*اه- 
4 ؟+5لم) ج0511 56. 

(+) راحم دائرة الممارف الاسلامية كلة « مقامة» . 


ل 


وأنشأ تقلدداً لما »2 خحسين مقامة ممّاها : سفر تحكونى أي سفر الحكة وقد 
خمنها الكثير من الآنات التوراتئة”١‏ . 


مو ضوح المقاماتن الجر برية : 

لا تختلف مقامات الحريري في موضوعاتها عن مقامات البديع. نموضوعبا : 
على العموم » الككدية والشّحاذة والاستحداء . وبطلاها هما : الحارث بن" 
مام » وهو راوية كثير الأسفار » في سبمل الرزق والعدش تارة” » وفى سسل 
التليتي وإنعاش النفس تارة” أخرى 4 وأبو زيد السّروجي » وتقوم بطولته على 
فصاحة انه » ودلاقة لسانه . فهو الشاعر والخطيب» واللغوي المدقق والعام 
الفقئه » وهو » على ذلك » لص" ممتال » وسكثير فاسق »> وشحاد محترف . 

ويستعين الحريري بهاتين الشخصيتين الغريبتين : الحارث وأبي زيد » فينشىء 
مقاماته الخسين -حول الكدية والاستحداء عامة » لكيه نار لفيا بطر قة 
غير مباشرة » موضوعات كثيرة” وأغراضاً متعدادة يمكن حصرها في النقاط 
الثالية : 

أ- المقاماتالادبيّة التي حفلت بأنواع البديع الغريبة» والتي ملأها الحريري 
بضروب عحمية من انواع الكلام » ا من الالعاب البباوانيّة » لا 
من باب المحسكنات اللفظمة والممنوية . قفى المقامة المراغسّة'"2 رسالة” طويلة” على 
لسان ابى زيد؛ حروف إحدى كامتمها 0 التقئط” »أي أنما أمعحمة » 
ساي حا ا ا الذي : « الكرم > 

ثحت الله حدش سعودك © ' بزين » واللدُوم” غض الدهر" حفن حسودك »© 


م لع ا + دآ وك" تشفي » وهلاثلك” “يشي » وحلمك'يغضي 26 
وآلاوك تغنى » وأعداذدك *:* سيور تكن :وعد سا مك أبفنى . 5 


. دائرة الممارف . كلة : مقامة‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى المراغة : موضم بأذربيجان من بلاد المحم‎ 


لس هآ عم 


إلى أن تقول : 

« فض" أمله بتخفيف ألمه » ينث* حمداك بين عالمه . 

وما إن وصل خبره الى الوالي » حتى ملا « فاه باللآلى » كل ذلك مكافأة” له. 
على هذه البراعة الكلاميّة التى م« جلت ف هرجاء البلاغة عن بسالته » وحملت 
د اماعة 4 على إرضائه و وفعلا . 

والأغرب من هذه الرسالة ان يضمن الحريري؛ بعض مقاماته 'خطما تحيء' 
جب كلام غير منقوطة ما يدتعد” بالأديب عن الطبعيّة الحر“ة فيالقول والتعبير: 

قفي المقأمة السمرقندية'١‏ خطية لأبي زيد جميع كاماتها عارية” من الإعحام. 

د احمد” لله الممدوح الاسماء ل المحمود الآ لاء م الوأسع العطاء م( المدعو" 
لجسم الثلأواء'"' . مالك الأمم » ومصور الرتمه*" > وأهل_السّماح والكرم > 
ومبلك عاد وإرم 

ري مصر" ”4 جامة ... أجمداه حمل 
موحد مسلم » واذغوه دعاء ْمَل مسلكم. . 


وشواطة لا الفالا هى الراعد الآخد 2 العاد ل الصتيوة»:, 

ثم يأخذ بإرسال المواعظ والنصائح فقول : 

إعملوا » رجمك الل" » عمل الصلحاء » واكدحوا لممادم كدح الأصسّاء ْ 
واردعوا أهواءم جه “الاعحمقاتة » وأعدوا للر حل 17 ) أعداد الهد]اد 5 


. نسسة الى سمرقند وهي بلد في عراف المحم . وتدعى بالعر بية : سمرات 2 بشم السين‎ )١( 
. (؟) حسم اللأواء : قطم الشداة‎ 

زع أي معيد المثظام البالية , 

) الل اي 

(ه) الصمد : المقصو: . 

) -) رحلة الموت . 


١ 


وس 


وادرعوأ أحلل 8 وداووا حلل الطمع » وسووا أوى” العمل » وعاصوا 
وساوس الأمل .. 


وهكذا الى آخر الخطبة وهي طوية” لبس فى تال تل ان ' 
والابتعاد عن الشر » والتمشى حسب سان الله وتعاليمه : 


رقا الخحارث” ن امام : فامًا رأيت 'الخطمة *نخة 0١‏ يلا سقط" 
وعروساً بغير 'نقط*" »> دعانى الإعجا 1 عجاب بتمطها العحيب » الى استحلاء وجه 
الأطدبى فأعلاه اقسن عدا كر اراق: الطرف فيها "جد" » إلى أن وضّح 
لي بصدق العلامات » أنه شيختنا صاحب” المقامات”؟ ... » واصطحيه الشغ” 
الى بيته حدث أحضر أباريق لخدام فقال له الحارث : 

و اوها امام النوم » وأنت” إمام القوم ؟ فقال : آمه'*' » انا بالنبار 
خطيب” » وبالليل أطيْب” 5 

ثم أنشد» سبعة ا وال الدأنيا ووجوب اغتنام اللنةات تنتهي جميعها 
بكامة : داورأ في سبعة معان مختلفة قال : 

لا تبك إلفأ نأى ولا دارأ 
0 مع الدهر كيفما دارأ 
واتخد الناس كلهم سكن 
اال ا سس 00 
ومثلٍ الارض كلها دارأ 


)١ )‏ نخية : أي عتارة . 

5 ؟) بلا سقط ؛ بلا عيب . 

زع اشارة الى اث الكفات غر منقطة . 
(:) صاحي المقامات هو ابو زيد لفه . 
(5) مه ا : أكففا. 
(5) السك ا 

00 


لأسا 


0 '! ٌ_ ل ا وم 
وداره 4 فاللبيب سن دارى 
ولا تضيع فر صةه السرور 8 
دري نوفا 1 لامر ١‏ أم ا 
1 2 ا 2 
واعل بأن المنون جائلة, 
وقد أدارت عل الورى وا 
وأقسمت لا . تؤال قانصة 
ماكر عصرا المحا » ومأ داد الغا 
. 0 -. 
كين تع النساد من ا 
0 يني له رو 
واخذ الحريري يتفان ما شاءت له براعتث” الكتابيّة » وا”طلاعه' اللغوي” 
فحاءنا عقامات فمها من العقد البلاغيّة والاساليب المزخرفة بألوان الكلام ما 
حمل" على الدهشة حمناً وعلى الر ثاء والحزن احماناً . أسممع اليه في مقاأامته 
المغربيّة!7' وقد خمّنها العبارات التي 'تقرأ طرداً ورد دون أن يحدث لحروفبا 
أي تغمير . وكان أن تحلتتى جماعة” من نحسّون مناقشة الحديث والأخذ بألوان 


. دار هنا عمنى دهر أو سينة‎ )١( 

(؟)اي ان الموت داثر على الناس . 

زع اي احداطت على الخلوقات كبالة القمر ؛ فلم ينج فيا أنسات . 

(؛) أي ما رجم الغداة والمثي” او اايل والنبار . ودارا أي تكرترا والضميد يرجم الى 
التشون : 


(ه) الشرك : الموت . كسرى ودارا من ملوك الفرس . 
(5) نسبة الى بلاد اأغرب . 


لمي 


الكلام وقركروا أن تحولوا « فما لا ستحمل بالانعكاس'١١2‏ » كقولك : ساكب” 
كاس » على أن يبداً الواحد” بنظم ثلاث كامات ؛ فيريّم الذي على عينه » 
ويسبّع' الذي على بساره » لآن الحلقة كانت مؤلفة من خمسة اشخاص . قال 
الأول : « 'ل' أخا مل" » فقال من على يينه : « كيّر' رجاء أجر ربك » 
فقال الدى يليه ةق من يراب" ادا 2 يتم كلد وقال الآخن ١‏ سكت" كل" 
من ثم للك تككس”*"» واففى الدور الى الخامس ليسمّم فلم يستطع» فتقدام منه 
الشيخ السروجي وقال : 

و سائوب” منايك » وأكفك ما نايك . فإن شئت أن تنثر ولا تعثر فقل" 
مخاطباً لمن ذم البخل وأكثر العتذال : ('لن' بكل” مؤمل_ اذا م ومّكّك بدال) 


وان أحبيت أن تنظم فقل" للذي تعظتم' : 

أسَ أرملاً إذا عرا “2 وارع إذا المرة 

انق اشم أ نباهة د إ لام ديسا" 

ا 0 31 > دام . . ٠‏ 00 أ 

اسل جناب غاشم2 مشاغب إبرنا جلسا 

عي إذا هي د وأرم بمشة إذا ونيا 

ا ب ا سس رن كياب 
وأبلاحظ ان جمسع هذه الاببات يمكن قراءتها طرداً عكساً اي من اوها كا 

هي مكتوية » ثم من آخرهاء فتكون هي هي لا تتنغير ولا تتبدال . اما هناك 


. اي لا بسير بالقلب وهو رد الاول آخرآً‎ )١( 

(؟) يرب : يري الستيعة ويصو نبا . 

(؟) اي تكن كي 

(4) الارمل : الفقير . وعرا : طلب الاحسات . 
(ه) أن ؛ اي أبعك , 

(5)اسر :أي كن سريا اي سيدآ . والمراء : الجدال . 


عع - 


التعسف » وهناك التصئع البادي على هذا النظم » فالأببات منظومة ولكنبا 
بعمدة عن الوح الشعرية » وبعيدة” عن السمو الشعري” » وخسالية من كل” 
عاطفة . ذلك ان الشاعر » كان منّه » كل همّه » ان يلعب لعنتّه الكلامية » 
أن بقفز ففزته المهلواسة فيسحل عشراتٍ من امل » وعشرات من الآبنات 
ولا تستحيل بالاتعكاس »© . 

ومثل” هذه الالعابي كثير ف مقامات الحربري فلقد ضن بعضبا رسائل” 
تقرأ من اوها بوجه ومن آخرها بوجه آخر . اي انها تقرأ طرداً عكسا في 
كلفايا لاق بعووافيا؟ 

« قال : أتعرفون رسالة” ارضها معاؤها » وصحها مساؤها 9 نسحت على 
منوالين » وتحلت فى لونين » وصلت الى جبتين » وبدت ذات وحبين ؟ ارن" 
يزعت من مثسرقما فناهيك برونقها » وان طلعت من مغريها فيا لعجبها ! » 

ولا م ستطمع احد” مر الحاضرين ان ينطق بكامة واقروا له جميعاً بالسيق 
وقوة البلاغة قال لهم : اتقلوا عني : 

و الانسانت صشعة الاحسان . 
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وشممة الح" ذخيرة امد . 

وكعب القذكر امعار السعادة , 

وعنوان الكرم تباشير' البشر . 

واستععال المداراة بوحب المصافاة . 

وعقد الحبة يقتضي الننصح . 

وصدق الحديث حلية' اللسان . 

وفصاحة' المنطق سحر*' الألباب . » 

وشكدا لان ساف هك كمة في حم تقرأ من الممين الى اليسار فدككون 
ما معنى كم تقرأ من اليسار إلى المين فنكون لما معنى ايضاً . 


وعم - 


ومثل” هذه المسائل اللغوية » النحوية » والالغاز العويصة © والككلامالمنمق» 
والمحسنات من لفظمة ومعنوية كثير” » لا حد له » نكاد نامسه في كل مقامة من 
أن" هناك مقاماتٍ تدور حول الو عظ والارشاد والد بن والاخلاقى ٠.‏ 0 
ار 7 رامد 
يعن اذ لاد الى بسر افر ووعوا يج يت عيرم 
وعظة ” نستهلبا بقوله : 

د اها السادر قُْ الا عا شوب أخسلائه » الجامح في حبالاته 3 
الجانم الى خزعيلاته » الى م السشه سكير عل عذك © وتستسرىه عر عى بغنك ؟ 
وسنا تنامى في زهواة ‏ ولا تبي عن ذو ! 

أتظن” أ ن ستنفمئك” حاللك » إذا آن ارتحالئك ؟ أو ينقن"ك مالك حين 
تويقلك أعمالك ؟ 

أما الحهام” معاداك » فنا إعداد'ك ؟ والمشيب انذارتك نما إعذارك ؟ و 
اللحد مقيللك » نما قيلك ؟ والى الله مصيراك قفن نصير ك 9 

يا لطالب ديا تت اليا الصبابة 
ما يستفيق غراماً ها وفرط صيابه 
وأو درى لكفاأه م يروم صباية''' » 

وف المقامة السأو أي" بقف ألم زيد خطمماً ف المقابر يذككر القوم بغفلتهم 

وتقصيرهم » وعدم اهتامهم باليوم الآخر» فلا الموت برادعهم عن غنّهم او موقفهم 


. الصبابة : الثيء القليل . صبابة الكأس : اي ما تبقى فيا بعد الثراب‎ )١( 
. (؟) نسة الى ساوة : بلدة بين الري وهمذات‎ 


ل 


«لمثل هذا فلمعمل العاملون . فاد" كروا اا الغافلون » وشثثروا ايا 
المقضّرون» وأحسنوا النظر ايها المتبصّرون! مالك لا تحر ندم دفن” الاتراب » 

ع دام نعش الممت » وقلمه تلقاء لتر واوا لسديه © 
وفكر مه فق استخلاصٍ نصبمه © و نخلي بين وأداوده ود وده » ثم خاو 
عزماره وعوده 0 

وضحكتم عند الدّفن » ولا ضحككتكم ساعة الزفن 2١١‏ »© وتسختر'تم 
خلف الجنائز » ولا تبختر »م يوم قبض الجوائز ! 

لا تمالون ع من هوبال » ولا تخطرون ذكر الموتٍ الع ايد 

وفى المقامة الكر جمة لة' أقوال” حكمّة ”فى غدر الدأنيا » وعبرة” للعافل » 
وكلزم يل" الفدس الصخيع والاين از اقبيع .رارف نز لى اليا الندرو حي ” 
بزي” شخ « عاري الجلدة » بادي الردة » وهو يستدره أكف المسنين » 
أراب الثراء » الرافلين فى الفراء » قال : 

شه مق أوق خيرا فلستفق . ومن اس#طاع أن زفق فلسرا فق .فان” 
الدانيا غرور” » والدهر عثور ... تبا افتخر بعظم إنخر . إما الفخر 
بالتثقى » والأدب المنتقى 

وفى المقامة التفليسسة”" : 

دحاول الاأبضهان اال افقة »و البصار الرائة اتشدب” لايم" > 
فادم” » وداء” واضم” » والماطن” ففاضس !؟! 

وقد لا تفعل” هذه الحك” وهذه د فعلبا فى القارىء لآنها صادرة عن 


. الرفن : نوع من الرقص‎ )١( 

(؟) نسية الى بلدة كرج وهي بين اذربيجات وهذات . 
رم) نسة إلى بلدة تفلس في العراق وقيل في اذربيحان . 
(:) الباطن : هو الفقر والفاقة . 


لت الاح ل 


5 حكي » دجال » وماكر محتال » تارة يظبر بشاب رثة » وطوراً يتلفم' 
بعماءة يخفى فمهأ قمقة هاء - عن النأس 1 والظاهر أن الحارث كان تلومه” 
على فعله السبىء هذا فكان ابو زيد محسه : 


. نا 0 م 
ظبرت برد ث لكي رق أل 





فقيرا زتهي الزتمان” المزتجى "ا 
فيك كت 
فحكم نال قلي به ما ترجى 
ور لياه يت 
ولولا اتفال لم ألق فلجا '" 


جَ وهناك مقامات رمى بها الحربري” الى الفكاهة والمداعية فحاءت حافلة 
بانواع اكلام الفكه »6 والنوادر المستملحة . 


الكت 


واطويف الناس 


زع وهال اماك" عواننة و أخرئ هذ :2 وعرر اها 'احتافة خلقية إن 
اللغوية في عرض الكثير من ألوان الكلام وضروب البديع 6 مر بنا . 


لست مقامات الحريري من الناحمة القصصدة بأفضل من مقامات الهمذاني 
أو اي مقاماتر خرف . ولعل الدي قلنأه ف هذا ال موضوع » وحن ندرس 
مقامات المديع » نستطسم ان تكراره الآن يصدد المهقا امات الحريرية . إن 


مقرمات القصة من سرد فنى » وعقدة » وحرمكة » وازمة » وحوار » ودراسة 


0 : التظاهر بالفايج الفلع. بالقم ا 0 النباح. 


- 


مسمة الابطال » على ان هدف كل ذلك الى نتبحة واحدة معيّنة » ويسير كله في 
اتحاه فنى معروف » له شروطه » وله قواعده > ان مثل هذه المقوامات معدومة 
ي المقامات او تكاد تكون معدومة . فليس لنا ان ندّعي ان المقامات حكايات” 
ضشة كسائر الحكايات التى وصلتنا عن العرب والتى سبق بحشها في الفصول الثلاثة 
لسابقة . وم يسبق للأقدمين ان عدوا المقامات قصة بالممنى الفني المعطى للقصة. 
قد حسبوها مقاامات وكفى إٍ! هي فن أدلى عرنى جديد هم صاحمه الأول 
.الاخير هذه البراعة اللغوية » وهذا الاساوب المثمق » وهذا الزاخرف في 
لانشاء . ولا شك فى ان هذا الفن قد « وافق السليقة العربية التي قبل الى 
إزخرف ف الانشاء”!)4 والطبيعة العربمة» الت يو كد زي مبارك ميلها الىالزخرف 
في الانشاء» تميل” ايضا الى الزخرف في جميعالالوان الفنية التي أثرث عن العرب 
رخاصة فن الهندسة والعارة . وكأن شوق ضيف بيؤ كد هذا القول في نحثه عن 
التنسق والتزويق قِ مقامات الهمذاني عندما يقول : 

و... حت تشله المقامة من مقاماته واحبة احد المساحد المزخرفة لعبده » 
لكثرة ما شغل فبه بالتلميق » والتصنيع » والترصمع ... »'"' كل هذا لنؤوكد 
اث الغاية الاساسية من المقامات لم تكن القصة و إئما اللغة » وبالأخص الألغاز 
اللغوية » والأساليب الملمّقة المزخرفة . 

لكننا » من ناحسية ثانمة سمحنا لنفسنا فدعونا المقامات "قصصاً لغويا وافردنا 
ها فصلا في دراسة القصة العربة وذلك لبا » مها ابتعدت عن القصة » من 
ناحية التقشة ومن ناحمة الكمان القصصى » تمقى قصة من حمث اسلوهي ا 
اللمرقي بوكر رعة ”قت الب عط ها مل هن احو انكو تصصي رودا ماخ .: 


)١(‏ زكي ميارك ؛ الذثر الغني ج ١‏ عء؟. 
(؟) شوفي ضيف » الفن ومذاههه في التثر العرني بعروت. مكتية الاندلس. ط؟ (5ه5١)‏ 
عن : م كشأأاه 


وسوس ل 


القصتواإماسى 


. تعريفه‎ - ١ 


أ - رسالة الغفران . 
ب - رساله التوايع والزوايع . 


)1١5( ا‎ ال4١‎ 


القصص الفلسفي 


بالقصص الفلسفي نصل إلى تاية المطاف » الى القسم الخامس والآخير من 
أقسام القصص العربى الصمم الخفسة : الإخباري » البطولي » الديني » اللغوي 
والفلسفي . ماهو القصص الفلسفي ؟ ولمادا سمي بهذا الاسم ؟ ومأ هي الاثار 
الأدسة التى تمثله ؟ 


تعر دمة : 
لا كر القصصن الفلسفي ف تعريفئنا له عما قلناه في تعر يف القصص اللغوي . 
القصة 4 وهو قصص فاسفي 2 لآن” الدافع إليه لم يكن الفن” القصصي بالذات » 
بل فكرة فلسفية خطرت في خاطر أحد المفكرين» فل يجد أسبل وأجمل من 
المعمير عنما بطر نقة القصة , وهذا اليه م 3 سسقى القول » مأ ذ ؟ نآه عن اأاقصص 
اللغوى » الدى رعى قمه أصحابه كن إظبار مقدر هم اللغووءة 6 أكثر م رموا امن 
إظبار بر أعتهم القصصمة الفدمة : 


مادته: 

لس ف الأدب العربى” ااقدم كتب كثيرة فى القصص الفلسفي” . غير ان" 
الآثار الفكرية التى تمثل هذا النوع من المكابات » هي »2 ولا ريب » من أبرع 
وأشبر الكتب العربية . نجيء فى مقدامة هذه الآثر ثلاثة كتب هي : رسالة 
الغفران لأبي العلاء المعرتي (توفي ههه - 07ه.٠م)‏ . رسالة التوايع والزوابع 
( توق ذمئثه ‏ 6م) . 

وهذه الكتب الثلاثة هي خير مثال القصص الفلسفي” لأنها تحمل كلها فكرة” 
فلسفية من الفكر » عير عنها صاحمها بطريقة السّرد والحكاية تشويقاً وترغسماً 


في مطالعتها . 


دس 


الب هذ! الاسلوب القصصي في معاجحة بعشل الو الكتابية » حثير ا مأ 
نتشر بين كتاب تعيب الا قدتن: ناث واحدهم يتخيل بطلا من الابطال ينسج 

8 500 الواضة. » ساي الأديمّة » يضمنيا بمآ تربك هن 'أفكار آراء» 
او كان يقد م على إنشاء كتاب وكا لشن رسالق © _استجاية لطلب صديق.» لا 
قراى: ابانآن مككون .هك اي أو وسميا.. #فكإن. يخاطبه يأسلوب. القسة 
والحكاية . 0 00 


ع 





وعلى كل" حال ؛ إن دارس |١‏ لقصص العربي"» لا بد له » إن أراد. أن يه الماما 

0 ظ 1 بالفقصرص العربي الصمم ا 0 ان 

خير ليل قي هذه الآ ثار الفكرنة اللانة اإبيو وني 
| رسالة واف والز, 1 ابن شبد الأندليي 

رسالة الغفران لأبي العلاء الممرتي ١ ٠‏ : 0 

-زصاله: حي سن نقظان. 07 طفيل و البو اليد جروا لني اوااع ال يع 





1 


رسالة التوابع والزوأبع سياد 


م الوسر ره مالة الوابع والروابتغ» هراط في اخلاذة 
عن بلع ن مد كين الب سيا وجل حي اج د 


و لقف ملي د مر باص . 1 8 فده 2 دعي ٠‏ خاصة :مين الحاجب هد!» ولقي 
#اعطنا كم 1 ونيم في الدزالة المامرية رتبة.الرزارة... وبقي:أمينا للعامرين» 
5 هم »؛ حق بعد سقوط عر ود لب ق سنة اه ميك لوو اي 


00 امه 
خنع وماد 


ولكن كان 52 همف خصوم نكر هونة ) ومككمدون له »قاتهمواه 5ع الاعامات 
4 


نسي اضر الكون ‏ اتر نت ؟. ومعرض في أخبريات حماته 
بداء الفا لح 3 ا سما اه كارت :. دسترسل قِ اوالشافة 2 ا 0 ؛ والاتغياس فى 
الشبوات 1 رد على ذلك أنه ١‏ 5 بوم عن الككتابة ع ْ لمش > ١‏ وإصال 
الفكر 1 وإحماد الدهن 2 ف نغلم الشهق 4 مغر 800 ساق ١‏ 


الآالمى» وان الأوجاع 000 
عله » والضغط اشتّد عللى اتانيه 6 دق نلا رار اقيوة 2 قي إل للك رهد 


١ 4‏ شا عع »- 
الآدسات الثلاثة 


وتقول المصادر أن حالته بلغت درحة قصوى من 





ل و لع 1 
سيم ا 1 0 ما ك0 د عبد" عرسي 
0 ب 3 
قضاء. الله -ى: كل اله 
قحس 
ش 5007 : و ان 
جليق 1 1 8 
ُ 0( وإعت اها صر | عدا 
إ م داس #1 0 )١‏ 
أظل -5 قعد الدار ‏ ىق كل ل 


عل ضعف. ساق اوهن السقم رجلبا 


وتوق ف الرايعة والاريعين من مره 1 ان 2 4٠كم.‏ قال م بن السام 
في سعتابة الدخيرة. 6 شبد على قبر أخد ما شهد على قبره © من المكاء 
والمؤيل ؛ واشوعل قبره من 1١‏ ب موفورة ا 00 0 


0 1 





ظ )0 وروى ا بيد الدار مجنيني المصا . 0 
(؟) أن بسام الشتثريني - ابو الأسن على . كرد ل عمق اهل از رة . ' القاهرة . 
دنة التأليف والترجة والنشثر لمعه كتعوددم اج وق ؟ 200 
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ما وصلنا من اديه : 


ند آثار أن ييه الادينة متفرقة © هنا وهناك م( قْ بعص كت الاصول 
مدل : 

كات الدخيرة لان سام الاندلسي » 

كتاب مطمح الانفس للفتح ابن خاقان » 

اكثات لفحم الطب للمقري م 

كتاب وفبات الأعمان لان خلكان » 

وبعص الكتب الاخرى القدعة 2 

عر لاءن اشهياة شعر” كثير لا مختلف قمه عن عير ه دن الشعراء الاقدمين 
لأنه يطرق جميع الابواب الشعرية التى سبقه المها الشعراء . 

و نحد فى رساله : التوابع والزوابع التي تسر ها سنة ١1م‏ الاديب اللمناني 
بطرس الستانى » بعد ان « صححها » وحقى ما فنها »2 وثيرحها» ونما» 
دراسة تارخضة”» أدبية عن حساأة ان اشهيد 4 وهوه 4 ورك 6 وسخحصومه 
وحتساده > وهذه الرسالة كانت مرجعنا فى كتّابة هذا الفصل عن ابن شبد . 

كا نحد في كتاب : النثر الفني في القرن الرابع للد كتور رك مبارك عرضاً 
سر دعا هذه الرساله ف تاب : 2 الاخمار والاقاصص'١)‏ 1ل ودراسة” ادسة” ق 

ولقد 0 بعص مور حى الأدب القديم كتنا لاءن اشهمد مهنمأ : 

كتانع كفك الذك ونان القك” » ورسالة التوايع والزوابع ؛ و كتاب 
حانوت عطار وغيرها من الكتب 5 ولكن لم يصلنا إلا بعض فصول من رساله 
التوابع والزوابع التي نحن بصددها . 


)١(‏ ذزي سارك ٠‏ النكر الفي في القرث الرابع . القاهرة : دار الكتب 4 ؟ةقخآاه- 4 بجكام 
ج ا ثمه؟ 0 ا؟, 


74س 


هو 
جه 
0 ِ 
٠. َ‏ 
- 


يما ف معاجم اللغة : النوابع 0 ٍَ وهو الجنىي والحشسة م6 مكو نان ممم 
الانسان م بتنع انه حيمث دهسس 5 والزوا 0 عم زوبعة وهو اسم شطان أو 
ركس للحن “؛ ومسه سمّى الإعصار” زوبعة إذ بة بماك قه : شبطان مارد . 
فكو ن ابن شهيد قد سمى رسالته .هذا الاسم الآنة أراقها سماحة فى وادي 
الشاطين . 


وهى لقم الى مدخل وأربعة فصول 
الفصل, الأول عم توابع الشعراء 5 
لفطل القالة دح فاه اد" 

الفسل الرزامع دتميوات اخن ؛ 


موضوعها : 

موضوعبها أدبي" قصصي . حرص ابن 'شبيد ان يعرض فيها بعض المشكلات 
السساننة الى عرضت له في زمانه مم زملائه الادياء والشعراء 5 ولقد اند وادي 
الجن" مسرحا لرسالته » كا اتخذ الجن" ابط الا حمّلهم آراءه الأدبية في خصومه 
وحساده من رحال السماسة والعلم اكت 5 

واذا كان اكل اديب او شاعر » تابع”» فتابم ابن شبيد هو : زهير بن' 
ثمير » الفارس الجن الشجاع » لا بل اشجم' الجن . وقد عرض » وهو ع لى 
فرس أده » متكئا على رمحه » لابن 'شبيد » بعد ان أرتير عله فقال له : 
فأحا 000005 رأبسك ! لكا أحمان” » وهذا شأ الانسان اا واعلنها دسا لد 


الشاعر عمّن يكون 9 نحسة” : « أنا ان مير من شيجع الى » تصووارت” 
لك رغمة فى اصطفائك . » فيرحُب به ان شبد قائلاً : 


41907“/آ ل 


« اهلا بك اما الوحه الوضّاح ! صادفت قلما الك مقلوباً » وهوتى نحوك 
مجحنوبا . » ويذهيان معا في رحلة إلى أرض التوابع والزوايع . كانا بسيران في 
رحاتيبا غلى مكن الأدهم » كالطير عات الجو فالخو » ويقطع' الدو فالدو » حقى 
التمح ابن' 'شهمد أرضا لا كأرضنا » وشارف جوأ لا كحوتنا » فتفراع الشجر*' » 
عطي التهر ققال له الجنى : ١‏ 


م أرض إللي." أنا عامر . فبمن تريد' أن تندا 9 


فأحابه أن اكينة: : 
الخطماء أ ا البدي يلكي إل الغبراء أخيق » وعد يي واللينا 
الكتتاي عامة” 5 َ 


فقال زهير : 

شمن تريد منهم 7 

قال أبن اود 

صاحب أمرىء القدس . 

فأمال زهير العنان إلى واد من الأودية ذي دوح. تتكسيرا أشحار"ه” » 
رققرة اطران: #4 معناضه ظ 

يا 'عتسمة' بن نوفل » بسقط اللدّوى فحومّل » ويوم دارة 'جلجل'". 

الاتمااع فيض كلها وماك 6 و الفوقاا ين شي ام #نو سرعيق ين لانيو 
براقا كك عار فيل ! 

وعندها ظبر لما فارس” على فرس. شقراء كأنها تلتبب' فقال : 

حمّاك الل با زهير » وحدًّا صاحمك . أهذا فتاهم ؟ 
فأحابه ان شود : 


5 1# وي 5 + 000ل 


١(1)ااى‏ وحق هذه الاما كن» وحق يوم دارة حلجل . وهو يشير بذلك الى مملقة امسر ىء 
القيس وقد حاء فيها : 
وما نباك 3 


ثب 


د كرى حب ومازل قط اللوى بين الدخول فحو مل 


7-2 


فقال : 

أنشد . فأحايه : 

السسّد أولى بالانشاد. عندئذ تطامح طر"فه' » واهتز عطفه' » وقبض” 
عنان الشقراء » وضريها بالستّوط ... ثم ركزها وجعل ينشد : 


و سيأ لك شوق بعدما كآن اقصر| ' « 


و يشحم ان 'شبمد فينشد في حضرة الجني قصصدة من قصائده يتأمله عتسة 
عند انتبائه من إتشادها ويقول له : 

إذهب فقد أجز'تثك » وهذا جل ما يدتغنه صاحينا . 

وهكذا نراه » بعد أن زار صاحب امرىء القدس » يزور صاحب طرفة » 
فشيطان قيس بن الخطم » فصاحب أب تمام » والبحتري” »> وأبي نواس » الى ان 

فقال لى زهير : ومن تريد بعد" ؟ فقلت' له : خاتّة القوم صاحب أبى 
الطب » فقال : 

اشناة' له جنازعك”"" > وعطر' له تنسيمك »> واتثر* عليه نومك . وأمال 
عنان الأدم الى طريق » فجعل بر كض' بنا » وزهير يتأمّل' آثار فرس لحناها 
هناك . فقلت له : 

ما تتسّعك هذه ا000 ماهم نوسن بن ل 
فارس 6 بنضاء 5-3 0 وبمده قناة قد أسندها الى 
'عنقه » وعلى رأسه عانة حر انه فد أركى مده "صفراء'' » فحياه زهير » 


. مطلم قصيدة مشبورة لاعرىء القيس » /الها وهو ذاهب الى بلاد الروم‎ )١( 
. جمم حيزوم وهو ما استدار بالظبر والبطن وممناه استعد 4 وتبياً‎ )+( 
. (ع) العذبة : طرف العامة من اخُلف‎ 
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فقأحسن الردٌ ناظراً من مقلة شوساء'١'‏ » قد ملت" تمما و'عجياً ! فعر”فه زهير” 
قصدي »2 وألقى المه رغبتى . فقال : بلغنى أنه يتناول''' . 
قلت : للضرورة الدافعة » وإلا فالقريحة غير صادعة »© والشفرة غير" قاطعة. 


قال : فأنشدانىي » واكبرتثه' أن أستتشد”' » فأنشدتئه قصصدق التى اوها : 


برق" بدا أم لمع ابيض فاصل ؟ 

وهنا ينشداه' ابن “شبد اربعة” وعشرين بدتاً من هذه القصصدة » فاما انتهى 

و أنشدني أشد من هذا .» فأنشده قصمدة ثانية” . ولما انتهى من إنثادها 
قال 0 أُزهير : 

« إن امتد به طلّئ” العمر'"' 4 فلا بد من أن ينفث بدرر » وما أراه إلا 
د حتّضّر » بين قريحة كاجمر »© وهّة تضع أخمصه على مفرق البدر . » 

فقأاطعه ان شيك قائلاً ٠‏ 

ر/ هلا وضعده على صاءة النسر ؟ » تعنى لسير الشعراء © وبريد به صاحب 
المنني ذاته . فاستضحك حارثة” البه وقال له : 

« إذهب فقد أجزتك ,بذه النكمة . » 

وينطلقان (أنو عامر وصاحيه زهير) من عند الشعراء الى (مروج6 الخطماء 0 
وقد تحمعوا كج دهان : فادأ هيا 7 ناد عظم م6 قدا جمم كل زعم 4 فصاح 
زهير : السلام على فرسان الكلام . فردّوا وأشاروا بالنزول . 


. مقلة شوساء : اي عين ناظرة عؤخرها تكيراً او تفيظأ‎ )١( 
. (؟) يتناول : هنا بعنى يأخف عن غيره . او يأخذ الاشياء القريبة النال‎ 


(+) طلق العمر : اي غايته . 


#خ8” لس 


« ويضحكان علبها » ومجيزانه علمبيبا شاعراً وخطمما قائلين :3 أن لسحعك 
موضعاً من القلب » ومكاناً من النفس . » 

ونحضر ابو عاءر فى الفصل الثالث » من الرسالة » وزهير » مجلس من جالس 
الجن » حيث يتذا كرون ما تعاورتئه الشعراء من الممانى > ومن زاد فأحسن 
الأخذ » ومّن قصّر . فيدور كلامهم على بت النابغة الذيباني : 


إذا 1٠١‏ غزوا بالجيش حلّق فوتهم 
عصائب طير تهتدي بعصائب 


وقد طرق معنأه قن الشعراء من بعد النابغة وم بلحدقوه 5 ويستاح لأبى 
عامر أن دفخر لسعره 4 وسعر أسه وأخمه م« وعمةه 3 ولحده 4 ونحد أبيه) حدى 
أدهش الجن" فقال أحدم : 

« والذي نفس فرعون ببيده » لاعرضت لك ابدأ » اني أراك عريتا في 
الكلام 6 

وينتهي صاحمنا ابو عامر برفقة زهير الى « قرارة غناء » تفتر" عن بركة 
ماء . وفسها عانة(١١)‏ من جر الحن وبغالهم 6 

فلحمير الحن” ويغاهم ناد أدبى” ( وفيهم الأديب وفمهم الشاعر « وفع بلنهم 
لحك في هذا الخلاف »> الذي ترويه « البغلة الشهباء » وعليها جلها وابراقعها » 
تلك الى تروي شعر البغال وامير © 6 ويعرف قيها أبو عامر بغلة الى عسى »2 
فيتا كيان طويلاً ويتذاكران الماضي . وتنتهي الرأسالة بحديث ابي عامر مع 
الأوزةة الميضاء الشهلاء الى هى فى مثلدئان النعامة» كأنما 'ذز علمها الكافور» 
او نسي غلالة من د مقس الخربر 5 وهده الأوارة” تفهم لاقت انض ا تابعة 
لأحد المشايخ . لذلك يأخذ ابو عامر بالحديث معها فتجيئه : 


. العانة : القطي.م من حر الوحش‎ ]١[ 


وتم" د 


2 5 , 3 7 2 1 يه | 00 ْ 5 
0 أمبا الغار المغرور ل كبن ل ق الفروع وادت يا تحكم الاصول : ١‏ 
لشير 52 أنه بتمحداث 6 الآاذن وشيو ا او 0 أصوله 2 2 النمحجو 0 والغرد ذمسا 3 
وها اصل الكلام وهادة السسان 8 ولك 8 عام 2 0 واغيا 0ك ها ستاة ها 
قائلاً لما ٠‏ اا 


2 هل تعر فن 2 الخلانقى | حجر هن دار 


الخلاصة : 


هد أ ا ستحنا دور دواه ع سد 3 4 أ وا م م لرى رابع لي" سن اك الاندلسي 
اها ؛ يأ مر 55 6 ل مدخل واريعة قصه وَل : توايم الشعراء “ توايم 
الكتاب ل لاق ل 4 حدوان ف , 37 : 


2 
2 4 
1 34 


1 


وقد ] ان انأ عأمر كين وععاانة هذ اه اكب , ع : خصو مه ولس اده 
١ 8 3 .‏ عم 
١‏ م 0 الء 


والادب والسما سيه 5 6 الاوزة 0 1 ار 3 0 م العم 0 1 ا 


ف __ يك 


من سمو الدعداة 2 كا جعل بعاد 5 عب سقمقه هوالا # الممساء 0 والوج يراع 8 
مخاطيته إيأها : 
1 هنذأ الكلام 0 


القارة 


7 كم ن اخوانكه ن بلغ الامارة > وانتهى الى الورارة » و 3 


فمه من النبكم المقذع »؛ والسخرية الاللمة ! 
وسدو ابن سيد على شىء من الظرف وخفة ألر أروح عندما دتحدث الى تأدعه 

زهير .ن كدر ف رحلتها الى وادي عمقر حدث شر فات على «ناد لخير المن ويغالهمة 

والطريف ان امير والمغال «ينظمون» الشعر والشعر الغزلى على الاخص» سمعه 

ابو عامر على لسان « بغلة شهباء » عليها حدلتها ويرقعها » لم تدخل فما د 

فمه العائة من سوء العحلة وسخف الحركة » وتضطره ان يحم فى ه_ذا الشعر 

فمقول : 


١ |‏ ( أن شما الا ند لسي, رم لْة التوا بسع واأزوابم. بشرووت. مكتية صادر شمر ح ' بطر س 
الستاني ١خ ١5‏ 


0 راح ات 2 0 5 !52 3 !لل 3 2 

و آل ع ر اكه سر مية 0 35 أبمف الناقه حدر ال 5( ف اكول ا 
1ن 1 0 20 ل كأاااي للم أله الى الم 1 ا . 0 0 0 0 
الت 7 :قيميت مات واسارنتك ان الغانه اكد شكوا مخلوب 0 3 الوعرقفث 
كأنحة رأخسة 0 


سن ده التو رانع 5-9 2 يدا الغفران 


0 رح عيال: لى وغلاة 8 2 0 00-7 الغفران يا العلاء م 
حول رحلة سماوايقر 


ووجه الشبه بين الرسالتين واضح جلي . من المفيد أن تجمع بينئ » وأرف 
نبحث فبها مغ مظهرين أوجه الشبه ينها قمأ يلي : 
< 3 8ت ريال الا والزوا بنع » قْ اا ا الأماني : نل 
اسنة- 4+ 4ه سس ام ؛ وفي 5 أي 5 ان بان 6ه و 1807ه. أما 
بطرسن الفقاق*' فحمل ولادني ا قرس الاين الشاةان © موت ينه 
14ذ . اما رسالة جرادم “ فقد م أبو العلاء المغرتي اثناء عزلته سنة 
امك ادام ظ 
وح نتكون ماله الففرزان فد تبت ' ندورك ليطن ؛ عشير بن سنه بعد 
وام والزوابسم »© ونسع سنوات ؛ فى راق البعض الأ 
7 وسواء صصح 0 اراي أو ذاك فالتشابه واة اشع بين ارثا لان ولحت 


1 ن الوضوح إل الدرحة لد تستطسم 58 حزم ف الآمر 


على أنه ليس بمستبعدٍ و مسمغر ب ان كرون ١‏ نو العلاء المعر ئ قد أطلع 
على ر نس ساله أن همك ظ لا ساي اوان هلأ الأخير 1 نكك. ارو بعك أممازرقه 5 


5006 أعوم اخار 6 على 5 الث عر أنثاني قل‎ 1 ١ ١ 
+ بطر س لاني 3 رسأناة انوا اسه وازوايدم ص 000 ع‎ 9 8 
0: - مأ د اشر [[ج‎ ١ 


لذ 
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13 لاو ول نستطيع أن ند عى ادن عوضوع الرسالين وأحد وهو هو (ر عر ض 
المشا كل الأديمة والعقل.ة دطر دقة قصص.ءة ' و إن اختلفت ١١‏ إرسالتان فيالهدف 
الدع السسود قأن . 


ه - تخالف هذا الرأي خالفة حازمة السسدة عائشة عمد الى ”حمن - بنت 
لاطي ود اق كنا اام اسان وترى تناتقا كيرا ن عادر وسار كوا 
المسسرح واحد في الرسالتين . فهو عند ابن شهمد وادي الحن” ف الدنيا» وهو عند 
أ العلاء: رامق الافى :فى الالخرة ووو معدلل بك 17 


وكات نسم له ( لزي ممارك) دعوى وحدة المسرح عثل جملته هذه؟ وهل 
غم تقابل” ا رح وأوضع' من الى ام ودن لد نمأ والأكرة” 


واعواف ع3 كلام بنت الشاطيء ليس مستحبملا . فالتشابه واقع فى حمل 
3 يا 38 محواشر هه 0 ف تقص.اله 5 وأو وعم التشابه 0 الجوهر والتفصل ا 


0 عو 5 ع 
السام 1١‏ ا 0 أديية 8 زد على داك أنه 0 0 وصح ان أن العلاء 


00 55 5 يطلم على رساله ا عامر فاسخوو ده ل موضوعيا » فإنه على 


ع سن ا 1 : .- 
0 0 2 هن القطنة : ١‏ الذكاء أل 35 أده ل تاثرا اين فمنقلها زقلا ) أو دلسجج على 


3 م 
منواها بطردقة تقلشد به واضحة . 
3 3 0 0 > 50 - 5 5 3 9 باه 
والعكس شعو ا ققشاا لمس حوور يه الشسنره ل نمك مور ت ١‏ الر حمل الخمالمة ( 
د 1 ١‏ . 2 
فمدعلها 58 أدى | 5-0 ق الاج جدراه بدلا من وادي للى. 2-0 الد نما 5 هدي عنايك 


ا 0 اك ان دقسشص الفدكر فون ان قد تقليد] 5 ا 
5 - نقول ما نقوله ونحن لا نؤكد بل نرجبح لآن الادلة العامسّة التاريخية 
تنمظا و00 مانت 6 يوان كتايتااى. أهرى كنوه عتلناة وميا سان 


ينا 


(١)ز؟‏ ي هبارك . النثر الفي ج 0:1١‏ ٠*؟.‏ 
(؟) يت الشاطيء . الففرات لأني الملاء المعري . دار المارف . القاهرة . غ٠‏ ه١‏ 
عن ؛ :ا" . 


ه76 ل 


الحماة الثانمة » وأءن سيمد ... تسل ما تحمل » لمنقد خصومه > ويبين لمعاصريه 
مقامه الرفيع في النثر والنظم بين جماعة الجن أنفسبه'' » . 

٠‏ وسواء صم ادعاء القائلين بالتشابه وا حاكاة أو لم بصح فأبو العلاء في 
رسالة الغفران أعمق تفكيراً » وأثمل نظراً الى الحماة من أبى عامر الذي اكتفى 
بعرض بعض المشكلات الأدسسة اللفوية التى شغلته وشغلت معاصسريه . 

م - واذا ما تشابهت الرسالتان في موضوعها الى حد ما » فأن طريقمها 
أى العلاء تقوده إلى السماء » والجبحم » واللملائكة » والآخرة . 

تاجانا انقان الرسا لقت ل ادن توسينا ان تيتس سنن 4 ار انان 
ابن القارح > والثانية الى ألى بكر بن حزم » فم يبدل على الطريقة المألوفة في 
الكتابة 1 نذاك , 

٠‏ - يلاحظ في كلا الرسالتين ان العنصر القصصى لس قوياً » ذلك أن 
مؤ لفسها ل قصدا الى القصة والمكاءة ]لا للأوصول الى عرض نيما الاسام ؛ وشو 
عر ض المشاكل الادسة اللغوية عنك أن هسك 4 وعر ض قبا رك الديئية 
والفاسيفية عند أبى العلاء» فالقصة عندهها مر كب لأفكارهما الفلسفية والاجاعية. 

9- مسرح ابن شهيد وادي الجن» وعاللمه عام التوابع والزوابع» وأبطاله 
وممدلوه حجن وأرواح ولكده يستطع أن -- ف وصف هدذأ العالم الغريب 
العجيب» ول يستطع انيصل الىاعماقنا في وصفهذه الدنياوات الملمئة بالعجائب 
والغرائب » الخاطة بالأسرار والألغاز » الغنمة بالخرافات والأساطير ! 


١‏ أمأ مسر إلى العلاء فهو العام الاخرغ وكان فى تصويره ابرع واحمق 
من أبي عامر . لقد ظبرت الجنة « بأنهارها واشحارها م وطعامها وشيراما » 
وحمال دورها م دس الصالحات والناحمات 4 وفسبن من كانت دصسمة سوداء 6 


س ع 5 1 . 


الك وج 6 


فأصحت ف الجنان حوراء . عناء »© سفافةه سضاء 0 أو من المنشات فى الخد 
ابكاراً عرباً اتراباً » تنشق عنبن الاثمار » فبخرجن «كواعب برقصن © فتبتزا 
ارحاء الحدة 7 والصالكون متكئون على مفارش من السندس » او تحملهم الخور 
والولدان على سرر من زيرجد او عسحد » وم مستلقون على ظهورهم » منعمون 
راع لايق . فاذا رأوا عنقوداً من العنب أو غيره » انتضب عن الشحرة 
عشيئة الله » وحملته القدرة الى افواههم » اذ لاه لها الا تلسية شهوات الابرار 


الناجين 4 


. وفى رسالة الغفران اساطير وحكايات هي متّعة للروح ولد ة للنفس‎ ١+ 
ل ل ل لب ال‎ 
. و خذ بمرة من هذا الثمر » فاكسرها » فأن هذا الشسجر انعرف انشحر الخور‎ 
أخذ سفرجالة أو رمانة أو تفاحة» أو ما شاء الله من الؤار فيكسرها » فتخرج‎ 
منها جارية حوراء عيناء » تبرق لحستها حورثيات الجنان » فتقول : من أنت با‎ 
ععداللُ ؟ فقول : أنا فلان ابن فلان » فتقول : إني أُمنّى بلقائك قبل أن يخلق‎ 
. » الله الداننا بأربعة 1 لاف سنة‎ 


وليس ثيء مثل هذا الخيال الطريف في التوايع والزوابع 
و 0 و 
51 الحمأة الآخرة كا تمثلبا أنو العلاء قْ المعة والنأ 
رميو او يور 
ج - اللغة و الاقمو القع نوالتقيى 
كل" ذلك بأسلوب قصصي . 
ف أما وعالة التوابع والزوابع فلقه د كزنا انها تدون حول 
1 0 0 
86 0 


ب وان الخُن : 


حي بن يقظان لابن طفيل 


من هو أبن طفيل ؟ 

لقد أنزلنا ان طفيل في عداد القصاص» كا دعونا كتابه : « حي بن يقظان » 
قصّة . ولكننا » من ناحمة ثانئة» يحب ان نعترف أن ابن طفيل لم يكن قصاصاً 
بالمعنى الكامل لهذه الكامة » ولم يشتهر في التأليف القصصي” ؛ بل كان فبلسوفا» 
و'عرف واشتهر بالعلوم» والطب” » والرياضيّات» والفلك . أما اعتبارنا كتابه: 
حي” بن يقظان قصّة» فب ذا من باب التجوز من ناحية» ولأنه عرض أفكاره 
الفلسفمّة في هذا الكتاب » بأسلوب قصصي” » وطريقة قصصية > من ناحية 
ثانية . ١‏ 

فبو » في ذلك > يتشابه وأبا العلاء المعرتي 6 وان شبمد الأندلسي” اللذين 0 
يكتا القصّة من أجل الفن القصصي” » كا رأينا » ولم يقصداها بالذّات » بل 
اتخذاها مركا لافكارهما وآرائما الاحتّاعية الفلسفية . 


نشأة بن طفيل 

ولد ان طفيل في بلاد الاندلس في أوائل القرن الثايعشر الملادي ١٠11م‏ 9 
(بين 4٠ههو4؛ة؛ه‏ 9) ونشأ نشأة جداية فأكب » منذ صغره ه على العم والمطالعة 
العميقة نبل من آثار من سمقه من مفكري العرب وفلاسفة 00 
ظليعتي. 4 .اخ يجيه 6و اكيم > م والفارابي » وان سينا » والغز الي . 
همه الاكبر ومشكلتهالانسانية في حياته هي ابي باو جا يت 
هل يتفقان ؟ هل تختلفان ؟ لماذا مختلفان ؟ يحب أن يتفقا ! وهذا الموضوع شائك 
وعويص» عالجه قبل ابن طفيل كثير من الفلاسفة فلم يصلوا الى حل" نهائي» قبل 
يصل هو الى هذا الحل ؟ هذا ما نحد حوابه في حكاية: حي بن يقظان التى نسحها 


)١17( الاهم!-‎ 


ان طفيل وحبك خموطبها وبثئها أفكاره وآراءه بطريقة أسطورية رعزية » فمها 
ورد ف كتاب المستشرق : غارسماأ غومس 2عم0© ونعنتة© . 


« فى جزيرة مبحورة من جزائر لهند التى تحت خط الاستواء ؛ وفي وسط 
ظروف طبيعية طيبة » تولد طفل” من بطن أدض تلك الجزيرة . تخمرت فيه 
طينة على مر” السنين دون أن يكون له أم' أو أب”. وف قول آخر: أرت 
تمار البحر حمله الى هذه الجزيرة في تابوت أحكت زمنّه” ( أمّه ) بعد ان أروته 
من الراضاع » وكانت أميرة مضطبدة فى جزيرة مجاورة » فاستودعثت اشباأ 
الأمواج حتى تنجمه من الموت . وهذا الطفل هو ( حي بن يقظان ) . فتبنته 
غزالة وارضعته وصارت له كأمه . ونما حي" وأخذ يلاحظ ويتأمل . وكان الله 
قد وهبه ذكاءٌ وقنّاداً فعرف كيف يقوم يحاجات نفسه » بل استطاع أن يصل 
بالملاحظة والتفكير الى ان يدرك بنفسه أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها . وقد 
وصل الى ذلك بطريقة الفلامفة بطميعة الحال . وأدّت' به هذه الطريقة الى ان 

يحاول عن سبمل الاشراق الفلسفي » الوصول الى الاتحاد الوثيق بالله » وهذا 
ادا الفزير » والسعادة العلما المتصلة الخالدة في وقت واححد . ولي 
يصل « حي » إلى ذلك دخل مغارة وصام أربعين يوم متوالية » جتبدا في ان 
يفصل عقله عن العام الخارجي وعن جسده بواسطة التأمل :المطلق في الله لكي 
يصل الى الاتصال به » حتى أدرك ما أراد . 


وعندما بلغ ذلك المبلغ لقي لقى رجلا تقنا يسمى « آسال » اقبل من جزيرة 
غاورة :هذه الجورة عير خلا من الناس . وأقام « آسال » بتعلم الكلام 
الى صاحمه المنفرد بنفسه والذي لقبه دون أن يتوقع ذلك . وم يليث أن وجدا 
في الطريق الفلسفي” الذي ابتكره « حي » لنفسه » تعلبلاً علوي للداين الذي 
كان يعتقده» وتفسيراً كذلك لكل الاديان المنزلة .ثم أخذ « آسال » صاحمه الى 
الجزبرة المحاورة » وكان مكباملك تقي”" الس وسلامان» «دوهو صاحب آسال 
الذي كان برى ملازمة الماعة ويقول بتحر العزلة » » وطلب اليه أن يكشفه 
( لاهل الجزيرة ) عن الحقائق , العليا التي وصل إلبها » فم يوفق . ووجد عالمانا 


 86مهللا#‎ 


نفسها مضطرنن »> آخر الامر » إلى ان يعترفا بأن الحقيقة الخالصة لم تخلق للعوام 
انيه مكملون بأغلال الحواس. وعر! انالانسان إذا أراد أن يصل الى التأثير 
في افبامهم الغليظة » ويؤثر في إرادتهم المستعصية » فلا مفر له من ارن يصوغ 
آراءه في قوالب الاديان المنزلة . 

وكانت تتمجة هذا ان قرثرا اعتزال هؤلاء الناس المساكين إلى الابد ونصحهم 
الاستمساك بأديان آباعم : وعاد 0 حي ' وصاحيه الى الجزبرة المبحورة لمنعا 
بهذه الحماة الرفيعة الالسّة الخالصة الى لا يدر كبا الا القلائل من الناس » . 


فلسفية مسرودة سردا قصصياً » ومسموكة يقالب قصصي . 


شهرة « حي بن يفظان » 
من أشهر الحكابات الفلسفية إن ل تكن أشبرها . درسها وبحث فيها محثاً 


عاساً الكثيرون من عاماء الغرب والشرق . د كرها المستشرق الكمير برو كامان 
في كتابه : « تاريخ الادب العربي » واشسار الى سهرتما وجمبع الدين درسوها 


وترحموها و مسهم : 


وح بععلومعوط 5 بوكروك ترحمها إلى اللاتممة الاكلام. 

الاءجوطمة ‏ أشوال ترجمها الى الانكليزية ؟ 

+ طنزه>ز .© كبت-20 ترجبهاالى الانكليزية9 

0-4 .بوواعله0 .8 اوكلى ترجمها الى الانكليزية واعبد طبعها | كثر 
من هره 6م 5 

© - .فسنوط ,4 .7 برتيوس ترجمبا الى الالمانبة 18م . 

. .سعمطهن5 .1.1 إيخورن ترجمبا الى الالمانية 1ه/اام‎ - ١ 

ةا - .15018118 ,2 07 بو حدس" تراجمبها الى الاسبانية +٠م.‏ 

ه+- معنطنسة© .1 غوتشه ترجمبها الى الفرنسية ٠٠9١م.‏ 


اوه" 


وترحمته ادق واوفى الترججات الاوربئّة » على ما يتفق عله العاماء . 

# أ .علصمورظ .85 روني ترحمبا الى الانكليزية 4*ؤ5ام. 

. م15٠ال ومعلد .4.5 فولتن ترجمها الى الالمانية‎ - ٠ 

وقد ترجمت الى الروسية سنة +* 5175م واعاد تر -جممها 128161418 بالثتيا سنة 
وام 5 ترجمها سنة 157١م‏ الى الاسيانية المستشرق : 01262 5618 ه0) 


« حي بن يقظأن » والفلسفة : 


سمق القول ان المسألة الاساسية التى شغلت بال ان طفيل فألف من اجلها 
كانه « حي بن يقظان ») هي مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة . وهي مسألة 
شغلت بال الفلاسفة المسامين قيل ان طفيل وبعده مدة طويلة . وكان هدفه من 
ذلك دان يثبت ان العقل » في مراحل التقدم الانساني » قادر على إدراك الحق 
كاملاً » بالحس والعقل آنا » والذوق والاشراق آنا آخر» مستقلاً عن الشريعة . 
وان سلامان برمز الى المهور السادج الآخذ حرفضة الشريعة » والعيرة في ذلك 
ان النص الحرني في هدايتبم انم » لانهم سيناوف لول الآمر. و النبى لمن إلا : 

وان آسال برمز إلى طبقة المفكربنالذين م يقنعهم المدلول الحرفى ف بعض 
من ذلك : ارك احكام الشريعة متفقة مع حقائق العم » وان الشريعة تجتمع 
والفلسفة فى وحدة جوهرية. وعلمه فالابطال الثلاثة متفقون في الحق» والتعالم 
الثلائة منسحمة في الجوهر”'' » . 
دون مساعدة اجماعة. والحقيقة أن «غايته هي تمشل إمكان تطور النشر بة دوت 
حاجة الى وحي. منزل'"' » . 

.١١4 ص5‎ ١.0.4 كال الازجي” : معلم الفكر العرلي بيدوت . دار العم لفلايين‎ )١( 

(؟) ابن طفيل : حي؟ بن يقظان . دراسة صلبا وعاد. دمثق ط ه (5هم*١اه-.54١)‏ 


. 8٠. + ص‎ 


.م 


هذا هو المذهب الفلسفى الذي ارأده ابن طفيل وعمر عنه ف قالب قصصي 
قربه من نفوس القراء وحيبه الى جمهرة العامة من الناس . 


دحي بن يقظان » والقصة : 


بقول احمد امين في تحقمقه وتعليقه على دحي بن يقظان''2 0 اما القالب 
القصصى” الذي اتخذه ان طفيل سبلا لعرض آرائه الفلسفسّة » فقد درسه الاستاذ 
قرس خرص درابنة” عنظة عي" انهه ذهب فيا اك أن هذا سكل الناء 
للقصة مأخود من « قصة الصم والملك وابنته ؛ » وهي احدى الاساطير التي 
نسحت حول شخصية الاسكندر الاكبر » ولا بد أنما كانت معروفة عند اهل 
الاندلس فتناولها ان طفيل وصاغا في قالب رءزي . وف هذا يقول غرسية 
غومس : «( وقد وحد ان طفسل في هذه الفكرة الادسة ذات الحموية المتضلة » 
والتي تبدو حقيقة وإن كانت من نسج الخبال» السبيل الى عرض نظرية المفككر 
الود وان ف الليقة” 0 . هذا وقد وردت فكرة ا ود 
في كتايات ابن سينا وابن بأجة » وقد وجد ابن طفيل فبها كذلك وسملة” تنفق 
مع تفكيره اتفاقاً بديعاً » بل + تهذه الحكاية نقطة ‏ ظاهرة ل 
ان 'يفرغ فمبها أفكاره » ومن هنا نتج هذا التأليف اميل بين قصّة شائعة وبين 
الافكار الفلسفيّة » واستطاع ان طفيل بأسلويه العذب الذي يفيض ابتكاراً 
ومنطقا وقوة شاعر”ية أن يخلقمنها اثراً مناعظم ما اطلعته العصور الوسطى.» 

والحقيقة ان ابن طفيل نيج في رسالته نيج قصصيا رمزيا اسطوريا لان غايته 
الاساسمة » وهي ايصالالمعرفة الاششراقية الىالقارىء » لا تحصل «باحراز العلوم 
ومطالعة الكتب » وانما تكون بالسلوك والرياضة والل"وق». والقصة قد تحمل 
القارىء على مرافقة شخص الحكاية » بحمث ينتقل الى حو السطل نفسه ؟؛ فاذا 
قادتحوادث” الحكاية يطلبا الى الذوق والمشاهدة » كانللقارىء المأخوذ بسداق 
القصة نصب من ذلك الذوق وتلك المشاهدة غير بسير . وشاهد ذلك قوله 
)١(‏ اد امين - حي بن يققلان لابن سينا » وابن طفيل ؛ والسبروردي . الفاهرة , دار 
المعارف . “ها ص : ؟١‏ 


4 


قبل الدخول فى حكايته : « غير أنا إن ألقمنا المك بغايات ما انتهمنا اليه من 
ذلك » قبل أن نحك مباديها معك » لم 'يفدك ذلك شيئا اكثر من امر_تقليدي » 
ونحن لا نقنم لك بهذه الرتبة » اذ هي غير كفياة بالنجاة » فضلاً عن الفوز بأعلى 
الدّرجات » وإنما نريد ان نمحملك على المسالك التى تقدم عليها سلوكنا » ونسمح 
بك فى البحر الذي عبرناه اولاً » حتى 'يفضي بك الى ما افضى ينا البه ؛ فتشاهد 
من ذلك ما شاهدناه » وتتحقئّق ببصيرة نفسك كل ما تحققناه » وتستغني عن 
ربط معرفتك يماعرفناه . » ثم ب.تأنف قائلاآ : « وهذا يحتاج الى مقدار. من 
الزمان غير يسير » وفراغ من الشواغل » وإقبال بالهمة كلبا على هذا الفن . 
فان صدق منك هذا العزم » وصحّت" ندّتك للتشمير في هذا المطلب ... فأنا 
واصف” لك قصة حي بن يقل ان وآسال وسلامان ... ففي « قصصهم عبرة” 
لاولي الالماب . )١١6‏ 

نرى مما تقدم أن « حي بن يقظان » هي قصة »© ولكنها قصة سادحة بسبطة 
من حمث الفن القصصي » وليس لعناصرها القصصية قيمة فنيبة كبرى > وانا 
استعملت هذه القصة البسيطة لعرض آزاء اءنطفيل العامية والفكرية والدينية. 

ولقد استطاع أن يجمع ابن طفيل في حكايته هذه حكاية الفلسفة العربية كلها 
بقالب أدبي قصصي جميل »4 فجاءت قصته أثراً فكرياً ادبا من اروع 
الآثار العربية في العصور الوسطى . 


() كال البازجي وانطوث كرم - اعلام الفلسفة المر بية . لجنة التأليف المدرسي . بيروت. 
باعؤام ص 5 ؟# ا ءمملء. 


وش 


بهذه الطبعة الرابعة من كتاب « الادب القصصي” عند العرب » نحكون قد 
عرضنا للقتصص العربي القديم بأنواعه الخمسة : الإخباري » والمطولي » والديني» 
واللغوي » والفلسفي» مع مدخل في دراسة اثرين كبيرين من القتصص الدخيل 
هما : الف لملة ولملة و كتاب كلملة ودمنة . 

وقد لاحظ القارىء ولا شك » في اننا بذلنا جهدنا للا"طلاع على جمسم 
المصادر » من قديمة وحديثة » التى تناولت موضوع القصة بالبحث والدرس 
فأفدنا منها » وعرضناها عرضاً موضوعباً » وناقشناها مناقشة عاسة هادفين من 
كل ذلك الى ان حيء كتاينا هذا دراسة” نقد'ية » مدعومة بالآراء والشواهد 
العاسة التارخة » وبعمدة عن الممل والهوى والاراء الشخصية التي لا تستند الى 
حقائق من العم والتاريثم ! 

وللقارىء البصير النزيه الكامة الاخيرة في الكتاب . 


كك 


مصلار البحث حسب تر تيبها التارضخي 

الكتاب المقدس 

القرآن الكرمم 

7 المبيراته جار دوعق الستسددر يمد نه طبن لقنن .كر يها 5-8 
وديع الستالى . بيروت . 967١م‏ 

ان المقفم (م؛١ه)‏ - كليلة ودمنة . القاهرة . مطبعة المعارف . ١194م‏ 

الطبري (١١سه)‏ - تاريخ الرسل والملوك لابي جعفر جمد بن جرير الطبري 
لبدن ولام١ا‏ -- 1521م 

ان عبدربه (ممجم)- العقد الفريد لاحمد بن محمد بن عبد ريه . المطبعة الاميرية 
مصر سنة 1197 ه 

الهمدانى 1خ ده الا كليل تأليف لي 59 الحسن بن 55 ن بعقوب بن وساف 
بن داود المشبور باللحهمداني - نششر الكرملى بغداد 147١‏ م 

المسعودي  )*15(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر لابي علي بن الحسين بن علي 
05١ 0 0‏ -6ل0مام 

الكندي (مهة*) ‏ ب الولاة و ب القضاة لابى لمر مد بن بوسف بن 
يعقوب 5-8 

الاصفهاني (.هدس) - كتاب الاغاني لابي الفرج على بن الحسين الاصفهاني. بولاق 
مصر 86؟١ه‏ 9854م والجزء ١‏ رودلف برونو سنة 
6ه - غ8قخام 

ان الندم ( ومم#) - كتاب الفبرست لحمد بن اسحق الوراق المعروف بابن 
النديم لميزك أ /ؤالم١‏ 9 

الخوارزمي لاحم ) ا ب مفاتيح العلوم لابي عبدالله بن احمد يوسف الذوارزمي 
مطبعة الشرق “4ا هم 

الفردو سي ( سه للخم الي م باضور ل فخرٍ الفردو سي 000 


جتجاعية الوماب عا . القاهرة. الجئة التألئف و الترجمة 


54ت 


ان شبيد الاندلسي (؟4ه) - رسالة التوابع والزوابع . بيروت . مكصة 
صادر 5 نم 8 بطر س اليستانى 5م 
الثعلبي (20]) - عرائس المجالس في قصص الانبياء تألمف ابن 


مطرعة مصطفى محمد وام 


الحصري (”اه؛) زهر الآداب وثر الالباب لابي اسحتى الحصري 
القيرواني . المطبعة ال رحمانبة مصر ه1919 م 

ابن سسام ( 4ه ه) الدخيرة في محاسن اهل الجزيرة . القاهرة . لجنة 
التأليف والترجمة والنشسرمه١1ه‏ - هةمو1ا م 

ان طفيل (١8هه)‏ حي بن يقظان تم : أحمد أمين . مصر . دار 


المعارف 12م 
ابن طفيل (41ه ه) ضح إن يتطارب» خدن جيل مني وكمل 
عاد . دمسىق . مطبعة الترق . هماه 


مم ط.ه 
ان رشق (5ه؛ه) كتاب العم دة لابى العباس الحسن بن رشيق 
القيروانى مصر ١476‏ م مطبعة امين هندية 
الحريري (15هه) المقامات . بيروت . المطبعة الأدبّة . 1885م 
الكساني 9 قصص الاندماء للشبخ الامام خحمد بن عبد الله 


الكسائي لبدن :وام 

ابن الاثير (5.5ه) النهاية في غر يب الحديث والاثر في خمسة مجلدات. 
جد الدين ابن العادات المبارك جمد بن الجزري - 
المطمعة العئانمة حصر 1١11‏ هم 


أقفوت (555ه) - معجم البلدان للشبخ شهاب الدينءاقوت بن عبدالله 
الحوي الرومي . لبيزك 55م - ١1هام‏ 
اين الاثير (.سم#>ه) الكامل قِ التاريخ لاني المسزاعة الدين المعروف 


يان الاثير المطبعة العامرة . فصر ٠993أا‏ هم 


- 056 


اين الاثير ( بام ه) - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابى الفتح 
نصرالله بن أبى الكرم همد الشيباني المعروف بابن 
الاثير مصر لماه 

الغفطى (14د) أخمار العاماء باخمارالحكاء مال الدين الى الحسن 
على بن بوسف القفطي مصر +1 ه 

ان الى اصببعة (هدوده) عدون الانباء ف طبقات الاطباء لموفق الدءن ابي 
احمد بن مهمد بن لكان مصر 6/ا؟١1‏ ه 

النويبري («““الاه) - نهاية الارب في فنون الادب لشباب الدين امد 
أبن عبد الوهاب ان احمدالسكري النوبري مطبعة 
دار الكتب المصرية 9و١‏ #وسو١‏ م 

ان خادوت زم٠مه)‏ - كتاب العبر وديوان الممتدأ والخبر لالى زيد عبد 


ال حمن ابن خلدون بيروت ٠++*15م‏ 


لالى العباس تقي الدين المقريزي . سنة * 


وزيرها لسان الدين بن الخطيب مصر ١١1/4‏ ه 
الحاحي خليفه (54١١ه)‏ عه اكش الظنون في اسامي الكتب والفنورتف 
لمصطفى بن عبدالله كاتب جلى - لبيزك 6مم١-‏ 


4 فلوجل 
سلة 1841م 


3-7 


اسكفدر عا اركاراوسن 
ليان السقان 


جرجي زيدان 
احمد امن 

احمد امين 

زيي مبارك 

كامل الكيلاني 

عبد الوهاب النجار 
خجمود تممور 


ارنولد وجموم 


عله العرير اللشسري 


عمد صابر 


لصادر الحديثة 


منسة النفس فى اشسعار عنتر عبس 


إلبادة هوميروس . مصر . مطبعة الهلال 


1م 
تاريخ آداب اللغة العربية . مصر . مطبعة 
الال 1514م 


تاريخ الادب العربى . مصر . مطبعة 
الاعهاد . 4و١‏ 

فجر الاسلام . مصر . 1478م 

ضحى الاسلام . مصر . وام 

النثر الفني في القرن الرابع . القاهرة . دار 


الكتب . #4وام 

حي بن يقظان . مصر . مطبعة المعارف . 
ام 

قصص الانساء. مصر . مطيعة النصر . 
1م 


نشوء القصة وتطوارها . مصر . المكتمة 
السلفية . وام 

تراث الاسلام . ترجمة لجنة من الجامعيين . 
مصر . ١155م‏ 


5 الحتار . مصر . مطبعة المعارف . ام 


ادب الفراعنة . القاهرة . 1979م 


لا75 - 


ده لور 


عمد الله غام 


حسن وععيره 


جاداالول ' البعاري» ابراعم 


توفيق الحكم 

عور عبافال 

سهير القاماوي 

عيد النور مور 

حتى » جرجي »2 جبور 


عمر فر وخ 


تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة ابو ريدة . 
القاهرة م 

كتاب الاجيال . يكفيا . وام 
كحتاب نواح جمدة من الثقافة الاسلامية . 
6م 

قصص العرب . مصر . 1589م 

تحت ممس الفكر . العقاهرة . مطبعة 
التو كمل . ١1م‏ 

دفاع عن الادب . ترجمة خمد مندور. 
القاهرة . 1911م 

الف لملة ولملة . القاهرة . مطيعة المعارف . 
11م 

نظرات 2 فلسفة العرب . بيروت . دأر 
المكثوتك 16م 

تاريخ العرب ( مطول ) . بيروت . دار 
الكشاف . 5م 

الرسائل والمقامات . بيروت . مكسة 
ميمه . زه - ٠6وام‏ 

المقامة . القاهرة . دار المعارف . 1561م 
بديع الزمان اللمذاني . بيروت . دار 
المعارف 1614م 

الغفران لأبى العلاء المعرأي . القاهرة . دار 
المعارف 1564م 

معال الفكر العربي . بيروت . دار العم 
لاملايين . 1564م 

أعلام الفلسفة العربية . بيروت . لجنة 
التأليف المدرسي . 1961م 


مم - 


للبلا «الخرائد 


مجلة المتسرق هج : 5١‏ و9؟ و58 

مجلة الهلال مج : ه و4١‏ 

يجلة المقتطف : مج و١‏ 

جلة المكشوف مج ٠١‏ 

يجلة العروة الوثقى . عدد كانون الثاني . دسروام 
يجلة الأمالي 

يجلة الابحاث ج ” السنة ١‏ 


- 7594 -- 


المصلار الاجنبية 


.1890 ,نملصما ,قنامطاتسة عتطوعم - :"1 ل[ ,امسطاتطاءق - 1 
وكتلهاءع: ندن وعطوعق قععقعج0ا) معلل عتطمععومتاطتظ - .«ماء1/ا ستعسقطن) - 2 
1892 رقعع168.! .قعطوعطة عنعتدقة 
1898 ممتدعة 1 رق206مط7 عجدع0 قعل عمعع] فل - .[ .[ .1 عرغم درق - 3 
2 رمكعة2 - عطوعط عتدطونة انا - امعدرة[) نتقسطظ - 4 
بطق ع0 عطا كه قععنتدجه5 لقمعكض2) عط]' - ععتة1[ن) .)5 .لل رللقلة11]' - 5 
5 ,دادما 
7 مبدملدم.ا] - كتوعد 2) لون عأموظ عط! - .1 .5 معنلم2][ - 6 
.0 رقسة2 بأسعةم0) مه عتوتزملا - عسامتقصم ا عل ععدمطولق - 7 
.1910 ع77تاطستلا .نتقعمعي) - .ل «عصستيزم ‏ و 
1920 2ه0لدمآ ,ستمم5 مذ ودمه]8 فط - ولصقاة ,عله عمه.ا - 9 
0 - 1921 بكتدة2 .صسهلمآ'] عل ومنععدعظ - عتتدهة! عل وضم) - 10 
ولإمأمنآ] مز ععمادر مخز عمف غناعدمط ]1 عتطوعة - وعه.[ عد[ مسروعا'0) - 11 
,19222 بلتملسصسما 
لم5 سلسم 0اتطدعف أمعاعمف مآ عامسلا - .[ ,ومعطتظ - 12 
,1929 ,تدم لم1 
لاتتطدعن) 2111 عطا ما عتقتلا سمتطدع م أه ندم اوتا لل - .) .11 بعسعةد] - 13 
9 ©5836نانآ ,ترم لع ده[ 
عتلكدة لقءتزنتتد سقتطوعمف عطا 102 قاعه!آ لمعتتواقتط - .ي) .لك ,تعصمة1 - 14 
30 روعجومعع ]1 .ا ,مماعدم.آ ,686 
قلط كنا [معتقبتط لمتصعتر0) ص معتلماة - .0) لط بتعسنة1 - 15 
1 وعععع]] .ألا .مملعصما 
16 نا[ قسقددهظ -تتقاسف: صعطء تطوعة مدعل عتنتمعلع8 16نآ] - .8 «معلاعظ - 16 
215متع را[ .ل صتعاتستوعع اا علسعطع [أعم 37 
#تطعع لمع ع : قتدهاوطمظ 011 ذه عترء ,طوء سوعلاي) - .ل .لل ولنتهصمع.[ - 17 
4 رقوعظم عستعلة؟ عط رعانرمر مدعلا .مسطاحم ممما م1 
,7 رفتية2 .لسقامظ8 عل «ممسصقطن) ها - طوعةول تعتل86 - 8ر 
رع عطا دوع 0م غم [كصقها ؛ دمتتمعلت 1 طوعمف عط - طدرعده[ لاع - 19 
284 توعطقم ع«مطة.] .طعطعلوظ ملتطا .5 عط رمدم 
للمأاععسعظ .قات 1 سعاموا ممعال امعتعمفم .8 .ل بلمتقطء خم - 20 
50 جععونهء[ بعلا 
عامط - معتسقخم8 متلعممكءوعصط8 - 21 
117[ لصة 1[ ١01‏ - سماأة][ أه تكلءمر ملع وعم" - 22 
ر5611 عمدة9 عتاوتقاقم4 [ممضجنتنل - 23 


ءلال- 


مقدمة الطبعة الثالنة. 
مدخل 


يرست اللناب 


و - 


هل.عرف العرب الملاحم ؟ 4 


انواع القصص العربى 


ألف ليلة وليلة 
كتاب كليلة ودمية 


القصص الموضوع واقسامه . 


الفصل الاول 
القصص الإخباري 
أنواعه 
الحكانات الغنائمة 
الخلفاء والمغنتون 


احتقار الغناء والمغنن 


الغطايا والمدانا 


قممة الحكابات الغنائية 


فوائد الحكاءات الغنائية ‏ 4م 


الفصل الثاني 
القصص البطولي 


صفيحه صفحة 
0 ملاحم العام الككترى مالم 
تعر دفه 4م 
ماد ته 6 
15 سيره عثثرة 49 
14 سهر 2 ٠٠٠‏ 
وف مؤلفها 0 
طبعاتها وترجماجها حيل 
أقسامها 6 
”7 موضوعبا 8 
ؤم سشخصماتها ١1٠‏ 
م علترة : 1 
44 حبه 1١‏ 
3 بطولته ١‏ 
6 عنترة والشعراء م١‏ 
| * أخلاقه ]ك1 
/> موته ١‏ 
19 عملة : 1١‏ 
و عبلة المرأة الغبورة ك1 
الروحالاسلاميفيسيرة عنترة ١170‏ 
منزلتها الادبمة 0 
هم إلسادة العرب ١4‏ 


الفصل ألما لث تعريفه ولسممته 1" 
القصص الديني : 1١18‏ ما هي المقامات ؟ ان 
ماهيته .6 بين المقامة والقصة 1م_ 
أول قاص ف الاسلام ل ا الحمذانى : ام 
للدي الديني 0 موضوعها م 
0 3 8 الحربري : هف 
قصة ابراهم ا ا 08 
قصة لوسف ١7‏ بوصو 58 
قضة عسئ ١‏ مقامات ا حر بري والقصة ‏ بمم؟ 
قصة محمد ؟م | الفصل الخامس 
مزايا القصص الديني با ١‏ القصص الفلسفي : ١4؟‏ 
الصمغة الاسلامية 164 تعريفه وماداته قل 
تقديس يوم امعة 1844 رساله التوابع والزوابع : 541 
الخوارق ١4١‏ تسممتها وموضوعها يحض 
أثر التوراة في القصصالديني ه5١ ١‏ بين « التوابع والغفرانت» هم 
كنين | لخبار ووهب بنمليه ١95‏ حي ن يقظان : بان ؟ 
قيمة القصص الديني ١0/‏ سهرتها 3" 
رأي خاص ” حي بن يقظان والقصة 5م 

الفصل الرا بع كامة ختامية ١‏ 
القصص اللغوي : 6.؟ المصادر 14 


الشارا 2 


هر سر 
ا 
أبان (إين الخليفة عؤان) وم 24 وه 
أان (إن عبد الميد اللاحقي) ١‏ 
الأحر (فرسعنتر) ١١8 2١14 >١7‏ 
إبراهم الخليل لم4 4١146 2159 24١١2‏ 
4* 410 514 4 هوا ؛ 
ا ال ا ال 
إبراهم (ابن سعد) 4 
إبراهم (ابن سهل) 48 
إبراهم (ابن المبدي) 192147 484 ؛ 
م2 بنق؛ لزن2 599 ؛ باد +١‏ 
أبرهة (الملك) لم 
أسالوم (أو أبشالوم) ه6١‏ 
أبكاريوس اسكتدر ٠٠١‏ 
إبليس ١ ه١ 24١4+‏ > /ا 4١9١ 4١‏ ؟و|١‏ 
إن الاثير (المؤرخ) ؛"» هو> ١٠١‏ 
إن الاثير (النقادة) ١‏ »يس 
أحمد إن ألى العلاء (المغني) مه 


الاعلاء 


آدم 19 ف« مغ 1 4م1١‏ )2 
ل 7 
24615 م4 +219 42151١‏ ؟ ١5‏ ؛ 
41 م١‏ 

أراراط (حمل) ١٠68‏ 

أرسطو ؛١‏ 

ارياستو 44 

أرتحا (مدينة) ١846‏ 

أزدشير ه١١‏ 

آسال هه؟ > .بب- 

إسحتى بن إبراهم 2١5021١8 24١46‏ 
ال ا ال يات ل 

٠١1 إسرائيل‎ 

إمسرافيل 49١41١951١592>5ا‏ 

٠8١ 21١9+ الاسكتدر (المقدوني)‎ 

الاسكندري ابو الفنع ١؟‏ ©» 5(اع» 
للش الت يشش ارش ارش 

اجام ورغيه لمر 26 

١١6 > ١42 إسماعيل‎ 


أحمد بن حثبل ١ه‏ ابن اسماعيل يوسف المصري ١٠١7‏ 
أحمد بن يحي المي 7 أسئات (ينت فوطي فارع) ١9١‏ 
الأحوص مب ان الأشترقوني ٠١»‏ 
الأخطل و أشوال وه؟ 
أخبل ١1١+‏ 2 لم١‏ الأصفباني ابو الفرج .>2 5١268‏ © 
أدريس (الني) ه4١‏ 1 سق كا 

)14( 5000-8 


الأحمعي (الراوية) ١٠.461. »©1١٠9/‏ 
إن أبى أصديعة ىه 


١١+. الأعشى‎ 

١مله‎ 4١9١ 2١1/٠ إفراتم‎ 

اكزنافانوس 4م 

اكسفورد (الجامعة) ه١‏ 

أمماد وقلس 86م 

امرؤٌ القبس 42١١8‏ #0 > سرم م 
١45 2 14‏ 

أمين » أحمد >١4‏ ١بم‏ 


الأمين (إن الرشد) خ4؛ ©2*ا)؛ » هوب 

الأار (قصر الر سشبد) 45 

اندراوس (تاسذ المسح) ١4١‏ 

الاندلس 1ج >/١٠٠زلابامج‏ ) أدج 

انو شمروان » كسرى ١#‏ 2 4474م 
ا ل 0 

ابن أنو شروان ١١9‏ 

١ الأهواز‎ 

الاهوازي 2( عمد الله بن هلال ه؟ 

او كلي 4ه" 

أوليقيه م١١‏ 

إنخورن ه6٠‏ 

ابن الأيهم ؛ جبلة 54 

١٠م4‎ 241١16 > ١9 ابوب (الني)‎ 


سما 


١١ بابل‎ 


بأرت “اه 
أبن بأجه لاه/ا > ١+١‏ 


بأرمنيدس 86م 


١١١41١16 ارون‎ 


١ ١17 بأريس‎ 

اسه +ه 

بالنشا» حتثالث 7٠١‏ 2 .جم 

اللو فرنسيسكو م 

حمروبن بأنهة؛))زه©4 لاهو 412؟.) 
ع4 بوب 

المحتري 29714 48م 

١١١ نحخرآان‎ 

بذل (المغنية ) 201 45# 2456 م سم 


رتموس 5 ؟ 


١9١ يرتولاوس‎ 

البرراق مه 

بررويه “لا 4 9 

ده برسقفأل لا١١‏ ©» مس٠‏ 
برصوما (المغني) 15 
برفة تبمد ١١1!‏ 

بر كاد (الأب) ١١‏ 
لبدمي (جحظة) ؛/ 
البرمى (جعفر) ٠‏ 
البرمى (الفضل) ام 
البدمي (يحى بن خالد) 
روكلان جم؟ 2 ووم 
بروئال ١٠‏ 


>2 بزما م > 


لاوا 


بريسا (حسيبة أخيل) ١9‏ 

١". 64 ١74 زر جمبر‎ 

البستانى » بطرس 45 ي/خبرم؟ 

الستانى » سلمان ه6١4‏ 25 ١٠‏ 

الستاني وديع الم 

ابن سام 746 >2 45م 

بسطام بن قيس بن سعود ١١974١١‏ 

١١7 أنسوس‎ 

شر الأسدى 0 

شير بن عوانة 774 

شير بن المعثمر 55 2 لا 6 .سب 2 ١ه‏ 

بصبص (المغنية) 0١‏ 

المصرة 59 6 م> 

المبصري » حسن ١١#‏ 

بطرس ( تاذ المسيح ) /الا١‏ 6 1١81١‏ »2 
55 

بغداد ٠.لإ2‏ 245/44841410446 ١٠؟؟‏ 

ابو يكر الصدديق هلا١‏ > 5و١‏ 

بل > الفرد 5ه 

بلاتن ١؟,‏ 

!و9١‎ 2١7١625 بلقس‎ 

كاي 4م 

ينان » بن تمرو الحارث ١ه‏ > مه 

بنمامين (أخو بوسف الصدايق) ١7١‏ 

بواردو 6م 

بود 514 

بور حر ١؟‏ 


بوكرك 684 ؟ 
بول * لين ٠ه‏ 
بولسي 2 لوجي 8ه 
ع اين 
بدت الحكة م؛؛ سن 
بدت المقدس ١٠م١‏ 
ببديا 4؟ 
بيرانا (الجمال) ه١١‏ 
ببرجستال »> هامر (المستشرى) ٠١١‏ 
يروت 78> ٠١5‏ 
المبروى ؟ 

_ 9 
تارم (ابو ابراهم الخليل) ١١١‏ 
تأسو »6 تو ركاتا +م 
ابو تمام 49م 
تموز (الإله الاشوري ) * 
حم (قبيلة) 4م 
تم » الداري ١١2١1١‏ 
تنيسون "١‏ 
توسمويد (المؤرخ الموناني) ه 
توما (تاسيد المسيح) ١41١‏ 
تونس م7 2 م» 
تيسدال (القس”) ١١9‏ 


- 
التعالى » أبو منصور 545 
الثعلى (أو الثعالى) 2١١541١412١‏ 
5 ؛ هلاؤ ‏ وا 


سس جح للا سد 


دعو 


جابر (ابن الملك اذى 4 

الحاحظ ؛١‏ ؛ وهب 

١ جالينوس‎ 

ابنجامم (المغني) 44٠‏ 245 سره» .ه» 
لاه »له 2 سب 2 ب > باب 

حب (المستشرق) 58641١6‏ 

حبريل 1١142‏ 442١42ءه١2‏ بجو() 
كت يا ل ل ل 2 
419٠ 488‏ 41> كة 4.. 4١‏ 
امم 

جبلة » بن الأيهم )؛ “؛ م" 

جمير أبن الملك المنذر) 4ه 

ححظة (المغنى) 5١625٠‏ >2 إلا 

حدأم (قسلة) 7؛١‏ 

جراب الدوله (المغني) و 

حربر ن* لا" >2 5518 2 84؟ 

حساس ١ه‏ 

اع جعفر ( زوحه رحد ) !24 #؛ ؛ 

844 

جلكامش ريطل اسطوري) ه > ٠»‏ 

حمل ربلنئة) سم 

جميلة (المغنية) لام » وم8 > هلا 2 جسم 

ابو حهل 8 

على بن الهم و4 

حهينة الاأخبار 61٠9‏ م١٠١‏ 

الجودي (جبل) ا١٠١‏ > ١٠6١‏ 


جولد زيهر (المستشرق) ١71‏ 
3 

حاتم طي 57 

الحارث » بن خالد الزومي ++ 

الحارث بن هام 7٠.‏ 2 لسرم 

حارثة بن المغفلس 44 > .مم؟ 

حام مه 654 >4 مه١‏ 

الحيشة مه 

ابو حبيب احمصي (القاضي) ١١+‏ 

حذاوند (ملك العجم) ١١7‏ 

١١١ حذيفة‎ 

ابن حزم > ابو بكر مهم 

الحرائري » سلبان ٠١‏ 

الحرث ؛ من كلدة وبي 

الحربري 7١8‏ 7.624 2 .وم 2 سرس 
5-6 ال ان ل ان لوف 

الحربري ١‏ مبودا ابرع ل برض ا ل لخر 
00006 

حسن ؛ المسدود (المفني ) 6419 ١ه)‏ 


جه ).5 2 ١ب‏ ْ 

حسنة (المفنية) 11 

حسان » بن ثابت 88 64 م» 

حسأن 2 بن معبد ١٠١‏ 

عبد المؤمن بن الحسن , 

الحسين بن احمد (محداث) هلا١‏ 

الحسين بن محرز > 

ابو حشيشة ( الطنبوري ) 0١ 20٠‏ ») 
!2 71 2م 


5 


١65 حصوره‎ 

الحضرعي 7717 

ابو حقص الشطر حي ١‏ 

الحم الاول 7 

حم الوادي (المغني) 5246 4؛>2وم) 
لاه “510 2 64> 

حمدونة (بنت زرراب) وه 

حموية (الوصف) 54 © 86> 

احمد بن حتبل ١ه‏ 

عبا ين بجني ؟ 

حومل 748 

حوآء .نق١ا؛‏ إهتا ‏ “؟ة١)؛‏ ١ه‏ ) 
ه6٠‏ 2)#لما 2 0و١‏ 

حي 7658 24 4ه١‏ 

حّ 

ابن خاقان » الفتح +4 ؟ 

خراسان 497 

١١7 الخفاحجي‎ 

الخلد (قصر الامين) 1) 

ابن خلدون 296 ؟ؤوا١‏ 

ابن خلكان خ؟ 562 4 7# 4502م 

خلم /اؤ5 >6 ملم 

خلفة » الحاحي ١4‏ 

الخليل بن احمد ١لا‏ 

الخشاوي » أبو منصور لالا١‏ 

حميسو ١؟‏ 

خنث (انظر دات الخال) 


دارأ 4)١؟‏ 6 سسمم 

دارة حلحل م148١‏ 

الدارمي 5ل * بالا 

داقوس (الامبراطور الراوماني) ١٠٠١‏ 

دانق +؟ »2 لإلم 2) غم >2 و١‏ 

ذاره (الني) م١‏ )> أله[ ؛ كما ؛ 
ود" »6 لء؟ 

داود (ابن آدم) م١‏ 

على ابن داود ( كاتب زسدة ) ا؟ 

عرق ين ذارد (المغني) م6 

١14 دنشلم‎ 

أبن دريد #٠؟‏ 

دعبل 21190 18 

دفاى (المغنشة) 54 2 هلا 

الدلال (المغني) 4ه 

ابو دلف العحلي 44 

١٠١ دمشى‎ 

دمن (المغنية ) 01 

ابن الدمينة م و 

دناثير (المغضة) 41> ؟ه> 25525 بم 

دوعا (المستشرى) ٠١1‏ 

دوفيك (المستشرق) ٠١‏ 

دياب (ابن الامير غام) 3 


ا القمر وخرل 


ديكنز ١م‏ 


دئار زاد لم١‏ 


الال لس 


2 
ذات الخال (أو خنث) ٠6‏ >2 ه 
ابن دريح (الشاعر) *#م 
ر 
رائقة (المغشة) مه 
راب وم 
نت رباح (عطاء) بام 
الر'ازي ؛ أحمد بن الأعظم ام 
الر'بيم بن زياد ١١4‏ 
ألر بسع (خادم الملصور) هم 
رسعة (فسلة) 274 به 
رسعة (المغني) 66 
رسعة بن المقدام و١١‏ > ا١(2 (8١‏ 
م١‏ 
ابن ألى رسعة » عمر باج > يرس » خم 
الر ببعي » عبدالله بن عباس 49؛ 2 ١ه‏ 
رزق (الأمير) بره 
رحمة (امرأة ايوب) م١‏ 
رستم (بطل الشاهنامه ) باه 
ال سيد (هارون) 29 >4٠.‏ +24 سيء 
58 لاما مم2 42 )مج 
5" “لا / بالا 
أبن رسيق 94+ 
رضوان ١٠6١١‏ 
الرقة (قصر الرأشيد) 5؛ 
روح بن زنباع ١4307‏ 
الرودكي (ابو حعفر) 9م 


ارولان >١4‏ برج؟ 


رنات بن الوليد و5١‏ 
ريق (المفنة) 414 
الررين (نجر) ١١6‏ 
7 
زبدبة (أم عنتر) ٠١1‏ 
بنو رسد ؛1؟١‏ 
زيمدة (بنت جعفر) ١17‏ 
زر زور (المغني) م4 
زراب (المغني) .٠ه‏ 2 زمه »وه 42> 


الزف » جمد (المغني) 45 2 .+ 


زكرا (الني) 10و٠١‏ 

زازل (المغني) ١‏ > م214)هنه2©».+> 
زلمخة (امرأة العزيز) ١7١‏ 

٠١.6 21١44 الز حشري‎ 

١8 رعرم‎ 


الزناني »؛ خلمفة 6ه 


زهير (الملك)م؟١)‏ 9؟١‏ >2 .سو وس 

زهير (ابن أبي سامى ) لم١١‏ 

زهير بنعبر 4941م 24984).ن0) 
أن؟ 2“ لم6" 

زوضحا 6م 

زياد اين كال الأكماد ١‏ ؟ 

أبو زيد السر وجي 2*٠‏ 274 دسم 
فق 

زيدان » جرحي 24942٠١‏ اا ره ؛ 
١6+ 2*4 9‏ 


حاخ/1؟ سب 


الز نات » أحمد حسن ١4‏ 
بو 
سائب الخاثر مه 
سارفلي 46 
ساسان ١11‏ 
سأم من نوح ١74 4١158 24١6841686‏ 
سأتككوبوزا ١١‏ 
سأوه (هديئة) م١‏ 
سسع بن الحارث ١١7‏ 
سبمعة (ابنة عمد ال حمن) اام 
سكرابوان ١٠١‏ 
سكو ١م‏ 
سحمان واثل ؟؟٠١٠‏ 
سحر (مغنية) 51 
سحراب (أبن رستم) 7ه 
سر من رأى (مدينة) 8ه 
سرنديب (جبل) ١6١‏ 
ابن سريج ( المغني ) لا > م" 2 1ه »؛ 
مه “544 >4 5 2 ب*؟ 
سعدون ناه 
ماري 16 
سعيد بن المسيب (محداث) م١‏ 
السفاح (ابو العساس) 66 
سقط اللتّوى 7144 
ابن سلام » أحمد بن عمدالل 6و١‏ 
سلامان ههة؟ >“ ٠١‏ ؟ 
سلامة القس 1٠١‏ © وه 


سلم بن عتر النحمى ١44 41١4‏ 
سليان (الني) 65> 4١88 2١١‏ م4١4‏ 
ال 4 2414 24225 155 4 ا؟١ا؛‏ 

٠ء.”"‏ © وء” ١.4‏ 
سلمان بن داود ( كاتب أم جعفر ) ١م‏ 
سلوان بن عبد الملك 4ه 
سلمان بن القصار أ6 
سلمان (ابناء علي) 46 
سمحة (مغلية) 514 
معان بطرس (تاميذ المسيح) ١5١‏ 
ابن سهل (ابن نوبخت) 57 
السوس (بلاد) ١؟١‏ 
سماط (المغني) 45 >4 5ه ؛ لاه 
سيف بن دي بزن 7ه 4 ؤإه 
ابن سينا لاه ؟ > ١4م‏ 
السسوطي » حلال الداين )م 2 ١١م‏ 

3 

شارية رالمغنية) 1ه248 .م4 455 1ج 
سامة ىه 

ابن شسة (عمر) ٠‏ 6 1و 2؟4 

شربونو /ا١٠‏ 

١9/441486 شعبب‎ 

شمعون (أخو يوسف الصدايق) ١١8‏ 
تمر يرعش * 

شمويل ه4١‏ 

شهاب الدين الخفاجي 5٠١‏ 

ابن شبهاب (محداث) ١6١‏ 


هلام - 


شهدة (أم عاتكة) م 
شير زأد م١‏ 
شهربان ن كسرى ١٠١4‏ 
ابن بيد > ابو عامر 1خ© 474 451414 
ال ل ال ال 
دن؟ 4 إن") إن؟7 2 *ن5) 1ه؟؛ 
وه 5؛ إأه ١‏ 
شومر 49 7ا؟ 
شوفان» فكتور 95> 6٠٠١5‏ م١٠‏ 
شبسان (قبيلة) ٠١٠١ 41١514 481١‏ 
شسوب ه8ل 21١١41١1١1١4895“‏ 5١١؛‏ 
١1‏ 
شيث بن آدم 9م١4 4١14‏ موا 
شير سانى» هانى ١١5‏ 
ص 
صالح بن الر شيد +45 ١م‏ 
صالح (الني) ١4 4١95 2١46‏ 
صباح (قميلة) ١١4‏ 
صحر بن حمرو ١١!‏ 
ابو صخر الهذلي اذى 
ابو صدقة أحمد (المغني) 5غ 
صفنات فعشيح ١9١‏ 
ان الصبقل الجزري 00 
ص 
ضعف (جارية الآمين) 417 
ضا (مغنة) 4+ 
طُّ 
بن طاهر 


١55 2411414 >24 الطبرى‎ 

طرفة بن العبد م١١‏ ».م١2‏ عمم»؛ 
26 

ان طفيمل “١‏ > خم6؟ 25414.26 لاه ؟) 
455٠١ 254‏ 41 1 

طلحة النعاني اام 

1١5٠ طورزيئا‎ 

طورسينا ٠و١‏ 

طويس (المغني) 8خ>2 64> 8+ 

طي (قبياة) 7ه 

١١١ الطياح‎ 

ظْ 


ان ظفر لا 


ان عائشة 0 مان اي 
عاتكة (المغنية) م 

عامر بن الطفيل ١١6 4١81‏ 

عامل (قسسلة) 4 

ان عساس 24١149‏ 4لا(“ 41١814‏ 757 
العّاس بن الأحنف 6+ 

العناس بن النسائي (المفني) +6 
عدود» مارون م١5‏ 

عند اند الكاتب ٠مءم‏ 

عمدالل بن الامين 1 

عمدالل دن جعقر لاسي 

عد الله بن دحمان (المغني) 5 
عبدالله بن الزبير 5١‏ 

عبدالل بن زرياب وه 


3 


عمدا اله بن طاهر له 

عمد الله بن العساس ار ببعي مه 
عدالله بن عمرو ١47‏ 

عسدالله بن المعتز ١ه»‏ لاه 


المبدي 48 


عمد |لله - المادي 5 ىم 


يداه بن 


عبدالله بن هلال الاهوازي ه٠١‏ 

أبن عبد رابه 4م» 000)ظ 

عمد الر"حمن الأول ٠ه»‏ 4 

عبد الرحمن الثاني ون» 4-+- 

عبد أل حم من الحكم 4ه 

عبد الر حمن» عائشة 4؟ 

عد الملك بن مروان هه ؟لا» »)١4‏ 
١4:‏ 

عمد المؤمن بن الحسن 1؟ 

عدن (قبيلة) ١١9‏ 

عقر ؟1؟ 

عيلة با“ مم2 416 4١ ١؟4١١١ 4١٠١٠‏ 
وات 0 ل ل و لول 
١4 4 11#‏ 

ابو عسدة (الراوية) إ١٠9؛ ٠١‏ 

عمندة الطنورية >0١‏ ++ 

ابو العسيس ( (ابن حمدواتن) ) +٠‏ 

ابو العتاهمة ٠؛‏ 

عبان ارو 

عتيبة بن نوفل 7148 

ابن أبي عتيق 7١‏ 

عمان بن عفان ١4١‏ 


فار هت 


المحفاء (المفشة ) ون» 4د 

العحى » ابو دلف 44 

عدنان (قسلة) ١٠١٠١‏ 

أبن عدي بام 

العراق 4ه 

عروة بن حزام م 

عريب (المغشة) ١ه‏ 56ه 5092 ؟5» 
1 * هه 

١55 4191١ 24١4م عزرائيل‎ 

عز ام » عند الو'هاب ١١‏ 

عراة الملاء وم» هه» مم7 

العزيز الله ١٠١‏ 

الاعشى لم١١‏ 

مشتروت ه 

العقق م*> ١١١‏ 

عقيل (المنني) 7 

١١! علقمة‎ 

علوية 44 لم24 همه 

على بك )و 

على بن جبلة 46 

على بن الهم 1 

على بن داود اا 

علي ابن ا طالب + ١‏ 

علي بن موسى الرضى !4 

على بن هشام 31 

علية (بنت المبدي) ؟؛ 

عمارة بن زياد ١١‏ 

عمر بن الخطناب ١44١0841١4١‏ 


)19( 


١55 

عمر بن أب ربمعة 8م 

عمر بن عند العزدز 2*4 و48 1١‏ 

عمر الممدالى 4٠‏ 

عمرو (ابن مم عنتر) ١١4‏ 

عمرو بن نانة 54> #باء ونا 

ابن عمر ؟ مم 

مرو بن كلنوم ١1١8‏ 

عمرو بن مالك ١٠ »١١١‏ 

عمرو بن معدي كرب 41١١5‏ ا١١؛‏ 
١14‏ 

عمورة همة٠١‏ 

عنان (المغنية) 4 

عنتر او عنترة /ا» 8م42 ؤ9و>١٠ا)‏ 
وا 21 ٠4114‏ /؛ 
ال ل ل ا 0 
11١1541١16 414‏ 4م411 5١!١؛‏ 
ا ا 
ا بالا 21 غ18 21 55 1؛ 
ا ول ب سيل 2 
و4 نم2 لاسا مم١‏ 

4٠١4 2٠١ العنتري (ابن الصايغ)‎ 
١ ٠6 

عنمزة (ابلة عنتر) ١١4‏ 

عوج (الني) ١47‏ 

١1 عولوس‎ 

عسى 211414 146اأعه 4١/١4!‏ + ١)؛‏ 
لل ل ال 


48“ ٠م41‏ 144“ ١5١ 4١5+‏ 
عسى بن هشام 481 258114 516؛ 
اي ا ل ريا 

يفاض يرق 
ابو عيسى (ابن الراشيد) خ*) 
ابو عيسى (إبن المتو كل) م4 
عسو 1686| 
ابن أبى العيناء و 
عبينة (أين حصن) 5؟١‏ 


4 

عام (الامير) 6 

الغريض (المغني) 255 4لا“ الم 

الغزالي بان ؟ 

١١١ الغضمان‎ 

١64 غوشه‎ 

غومس »> غارسيا مه“ 455٠‏ ١1؟9”‏ 
ف 

فاحز هلم 

الفارابي اه ١‏ 

5١ فأرس‎ 

فارمر (المستشرى) 245 مه» ؟لا 

ابو الفدأ (المؤرخ) 6 ١‏ 

فرجمل !4“ 49م 

الفرزدى ه©2 ١74‏ 

الفردومي 24481 89> 31 

١5١41947 409٠ 4١الا فرعون‎ 


فرنسيسكو بالى 884 


ارك 6 


فريدة (جارية الواثق) ١ه‏ 2 لاه > و٠‏ 
فزارة (قميلة) ١١5‏ 
فضل (الجارية المغنية) 8ه > 4* 
فلمح (أبن الى العوراء) 24٠‏ 245 لاه» 
م 
شبر /ا١١‏ 
ده فو (البارون كارا) ١٠؟‏ 
فوطمفار 6 ١‏ 
فوطي فارع ( كاهن اون) ١؟١‏ 
فولتن ٠م‏ 
فبلاند ١١‏ 
فيلس (تاميذ المسبح) ١91١‏ 
قْ 


١57 قاببل‎ 

ابن القاأرح مم 

قاف (جبل) ١51‏ 

ابو قبيس (جبل) ١١١‏ 

فتادة (محداث) 4م١‏ 

ابن قتيبة القرشي ( ابن عبدالل ) ١8‏ » 
55 أ 

قدأمة بن جعفر ١6‏ 

قرطبة وه» 44_, 

دو القرنين وو١‏ 

فريض (المغني) 8ه 

4٠ القفس‎ 

ان القصار (المغني) +٠.‏ 

قضاعة (قسملة) بوه 


قلم (غلام عمد الله ابن المبدي) 5غ 

ثمرية (الجارية المغنة) 4 

قيس بن الحطم 5156 

فصر 214 .41 م١‏ 

3 

كأراده قوه ٠٠.‏ 

كاردون » كأردن ده با.١؛‏ 

ان كثير (بحداث) +؛١‏ 

الكرخ 1 

2١6ه‎ 21١44 283١ الكصاني » حمد‎ 
١845 

كسسرى »؛ أنو شسروان 474 94> ره؛ 
الل ا ل لد 
ا 2 عمسم 


كسكر ١5١‏ 
كعب الاحبار 4١48#‏ 4198 وا 
كيب الو 
كلموباترة م 
كنانة (قبيلة) 4م 
الكندي 1 /ا» باب 
كوم 
حي لحكلا 
دون كسخوت ١١‏ 
الاتبائق امل 

ل 
لافونتين لم؟ 
لامارتين (الفونس ده /ا٠١‏ 
لياوس (تاميذ المسبح) ١51‏ 


سا ل 


لبنان (جبل) ١١١‏ 
لسسد العامري ١18‏ 

لخم (قبيلة) ١‏ 
لعازر م4١1‏ > هنا؟ 
لقبط (ابن زرارة) إ١١‏ 
لوط ه6١ ١4964‏ 

لميسك 7م 

ليلى (بنت لكيز) ,ه 


مارى :(المغني) 

١5 ماروت‎ 

ماشنحر ,مم 

مالك (ابن أنس) م؛ 

مالك (ابن دعر الخر"مي) ١94‏ 

مالك (ابو عملة) 69١4‏ سمو وعس؟و 

مالك (ناشر النعم) + 

المأمون /ا< > 410 4م > لاه 2 .ب » 
لاج 4 خم 


مبارك»؛ رك 2,9 وم 545 جوم 


المنراد )سم 

١95١ » ١ا/ا/ مبى‎ 

١ ٠ المنحر دة‎ 

المنبى +2571 ١494‏ 
المتوكل ٠ه»‏ لإه» به 
متم (الفاممية) جم سب 
المحنون (قيس ابن الملوح) م 
محبوبه (جارية المتوكل) 265١‏ لاه 
حوره | 


ابن محرز (المغني) مه 

عمد (النى ) م » بالا» 2١7٠.‏ هبوره 
معرو» 1 سي 5و١‏ مووع 
ا الك ولو 
ال ا ل 1 
46 لاما 4 ؤم ).وا 

حمد بن إبراهم 0 

خحمد بن أسحق ١و‏ 

حمد بن الحارث (المغني) +6 »؛ إه 

همد بن طاهر ١ه‏ »> لاه 

خحمد بن عاءر الرومي (المغني) م4 

مد بن عمران 4 

حمد » بن القامم (محداث) ١/8‏ 

تخارق (المغني) 4102141١414٠0‏ م4؛» 
ع 2و" 

الختطف (ملك) مه 

المديلة م» 4م24 وه» 2١‏ ب+ 

المربيد مم 

مذحج (قبملة ) ١74+‏ 

مرتا (أخت لعازر) ١5 2١/8‏ 

مريم ( أت لعازر) ه6١‏ 

مري (أم عيسى) 4١9 24١4121١1١‏ 
411 و١‏ 

مريم (أخت القبصر) ١١4‏ 

المستعين الم > هم 

أبن مسحج (المغني) مه 

مسرور (خادم اأرشيد) +4 »2 .+ 

المسعودي 24١8‏ لاه> 48> !414 4+ 


غلا 


المسح > يسوع ١1012 ١1/9‏ 0754 4 
با/ا 2١8 4 ١‏ .هلما 4 ١4641ب‏ »ا 

مصابيح (الجارية المغنية) 1+ 

مصر ١١441١141411629 64291١‏ )2 
لت رفت ال يشش ارق 

مضر (قمملة) 7ه 

معاد بن جبل يفف 

معاوية (الخلمفة) باس ) روس ) ب#أع؛؟ ) 
١4+‏ 

معاوية ٠‏ تانصي السباع ) ١١1‏ 

معبد (المغني) 414٠‏ 6ه» 250 ما 

المعتز >4١‏ بام» بو> 

ابن المعكز #«ع» .»2 ممم 

المعتصم .م4 » بان» 9 

المعتضد 244١‏ 9م 

المعتمد 244١‏ عأم>» .» با؟» هلم 

المعري (ابو العلاء) لم” 2 إسو 2 4؛و١ء‏ 
*51 4 45114 *زه" 42 ؛4ن؟ا2 ومن 5؛ 
01 بان ؟ 

ابو المقداد با١؟‏ 

المقدوني (الاس كندر) ١#‏ > ١1م‏ 

ابن المقفم 65 6481 وم 

مكة 48 عو4 من؟ ١‏ ) )ؤززم١‏ > .و4١‏ 

المكي ( أحمد بن نحى المغني ) 8+ » 
أع“لام 

ملاحظط (المغني) 3 

ملتون 8م »2 هم 

ابن الماتى ما 


المنتصر 44١‏ إه» لإه» مه 

المنذر (النعان) 4و 

المنذر (ابن النعمان) ١74‏ 

فقن ( أوعلنا أ وهدسال) م4١‏ »6 
٠لا‏ 2)مل/ا١‏ 

المنصور (ابو جعفر) 65> هه 

ابو المنصور اللمغدادي 5٠١‏ 

المنصور (المغني) ٠ه‏ 

المبدي (الرسول) ١78‏ ظ 

المبدي (ان المنصور) ه27 9« سع» 
46 44 مم2 ١ج‏ :0 

المبلبل ؟.و 

الموريا ه١١‏ 0 

20 6١8441١44 ) موسى (النى‎ 
' ١5/4 416 

موسى (بلو) 8م44 +؟! 

١6! الموصل‎ 

الموصلى (ابراهم) 24٠‏ 445 لإه» هه» 
لامك ؤه 45٠4‏ 8 54542ب 
1 » فجي ىب »6 بن » إلى 

الموصلى (اسحق) 448414٠‏ ١ه»2‏ 0ه» 
41 لام) له >2 ون )2 ١ب‏ 2 سب 


2 4 الوك ا 


| الممداني (عمر) 


١65 مدشورة‎ 
١و4‎ 41494 4١48 سكائيل‎ 


المملاء (عرّة) انظر عزّة 


مسار ١م‏ 


 ؟مهود‎ 


ن 
نازح (الامير)» ١١١‏ 
ابن نافع ( التسمي) » سرح 4 زه 
النايغة م م؟» بمب 
ابن ناقيا ٠٠١١‏ 
ان نماتة السعدي هة.٠١٠‏ 
نبتو ( المستشرى) ١9١‏ 
نببان (قسلة)»* ١١4‏ 
تجار » م لمحم 717” 
النحار (عمد الوهاب)» ١١5 4١١6‏ 
نجد راأين مشام)» ١٠١ 4٠١٠‏ 
ابن الندع» ١م١2 >5٠.‏ 4لا“ 451١‏ موا 
الندنماف» 4و 
اأننمات ( ايبن المنذر )» مم2 ؟١(»‏ 
امسو 
النقاش (جلال الدين)* 7” 
النمرود » ١56 4١514 4١51‏ 4م5١‏ ) 
احا ال 
ابو نؤاس ١494 299٠‏ 
نوح» 2١»‏ و6١62‏ 5ه !4 لاه١64مه 4١‏ 
ل ل ل ل 
نؤمة الضحى (المغني)» 64>“ 8 
النيسابوري» ١144‏ 
مه 
هابيل 1١957 24١8٠‏ 
مهادي (آأبن المبدي)» 44 بدت 
هارن (المستشرق)» ؟ه 


١57 هارررت‎ 

هارون (الني) ١57‏ 

هائثم (القسله)» 41 

هامان» ١؟‏ 

هاملتون (تاريك) »2 ١٠١‏ 

هاي (أبن مسعود)» 4١94‏ .| 

أين الحبارية» 19> م٠4‏ ١م‏ 

الحذلي (أبو صخر) 

الحربذي (أو ابن الحربذ المغني)» >4٠‏ 
اه 

١. 4١4 هرقل»‎ 

ابو هريرة (محدات) ١78‏ 

هشام دن الجم 44>" 

هام (أين عبد الملك)» ذه 


| ضوهلال» 14> هه 


ابو زيد الحلالي» باو 

هلر (برنار)» /8ة4 م١١‏ 

الهمذانى 2٠١9‏ م.2425 و.5: 8م١20‏ 
لق لال يرف ري يفيل رار 
فقت رفن طقف عضت كرف 

الهند» 2م 245 ١٠6١‏ 

|١814 4١145 هود‎ 

هومبروس 414241٠١686‏ لإم 2 كم) 
مخ وسرره سور 

هيار (كلامان) 94> 9و» باو 

هيروديتس (المؤرخ اليوناني)» ٠١‏ 

١١١ هملانة»‎ 


3007 


3 

واثل (قسلة)» 7ه 

الوائق زا بن المعتصم) 4١‏ > لاه4 2415 
بان » 41 نبا 

وحه الغول» ١١١!‏ 

الورد (المستشرق)» > 

ابن الوردي» عمر 5١١‏ 

١١5١ الوركاء»‎ 

وزر ( اين تبهارتي الاسد الرهيص ) 
يرف 

الوليد العاني (ابن بزيد) » .4 »4 ب#+» 
45 ب 

وهب ا ا 
96>“ 24196 5و( 

وهمة (الجارية المغنبة)» 4 

يِ 

نافث ؟ه١>2‏ لم6١‏ 

باقوت +م 

البازجي » ناصف م77 

يحبى (ابن الربسم) 114 

يحبى بن زكريا (ابو يوحنا) ١517‏ 

نحرى بن سعلد 471١+‏ 78م 


يحمى المكي (المغني) +44 اج > سن 


يزيد -حوراء (المافني) خجرة 


تزيد (ابن عبد الملك) وهم 


بزيد (ابن معاوبة) ١1441١14‏ 


يشوع (ابن نوت) ١89‏ 


يعقوب (أبن زيبدىى) ١4١‏ 
دعقوب ( ابن البي. ابراهم ) ه4١‏ 4 


1459 ١ 
١5١ يعقوب» بن حلفى (تامسذ المسبح)‎ 
1 المامة‎ 


اليمن >4١‏ 24 .ه57 
ب (الاسخريوطي) ١41١‏ 
حنا (الانجيل) ١١١‏ 
حنا (ابن زكريا) 1و١‏ 
- (أخو يءعقوب) ١4١‏ 
بوسافس (ابن كالب) ١66‏ 
بوسف (الني) م2149 ١4١‏ >»همؤ4و» 
541 كمروأاء 
4١55‏ +/ا١4‏ لاز 4 4١/5‏ ركم١ذ)‏ 
4 ظ 
بوسف (ابن اسماعيل) ..١1١6 41٠١“‏ 
أبو يوسف (القاضي) م 
بوسع (أبن نون) ه46١‏ 
بولس ١14865‏ 


الام” ب 


دار الكتاب اللبناني 
بروتص. ب 195١+-_تلفون‏ جلم ها ؟؟ 
سنة ١5515‏ 





صادر حديثاً من : 


منشورات 7 
دارالكتاب |البزاف 
للطياعة والنشسر 


در اب 7105 ديروت 2 لنان 


الادب المغرلي الى حمدن تاويت و محمد الصادق عفيفى 
اللها ث الجرييح محمد الصباغ 


الحديد في البحث الادني حنا الفاخوري 


لبنان إن حكى سعيد عقل 


النابغة الذبياني اذا خاري 


ابن ار وهي ( (١‏ 

تماذج 2 النقد الادني ( ( 

الباس ابو شبكه وشعره 2 رزوق فرج رزوق 
موسوعة العلامة ان خلدون ؛ مجلدات 7 
مجمع البيان في تفسر القرآن 5 محلدات للعلامة الطر سي 
عبد المهيمن الحضرهي عبد الله كذون 


عبد العزيز الفشتالي 0 01 
ابو العباس العزي 01 


سليمان البستاني والالياذة جوزف اشم 
مارم 


دارالصاب اللبزاني بيروت 





